ست ة م ن کنا بور واا نکار یی رتوساعن مام بالشوعة 
ولمم المھا... نکن ولذ العودة بعد أن یشوامنهتا 
/0 


مة د 
COM / VD‏ رر | 
ين 


رتشسارد رایت 


الہ 
o‏ 


5% 


ea 


۱ ب جت 
ي E WOE‏ 


ظط 
ا ت aE‏ 
تدم اوے ارتب فو رو ایبات ی 


wwwW.Ilbtesamh.com/vb 


4» 


۰ فردية والمعالحة 


تفا دة 


www.ibtesarmh.corm/vb 
متتديات محلة الإبتسامة‎ 


شكرا لمن قام بسحب الكتاب 


www.ibtesamh.com/vb 


0 مشو را الت ےار ري 
دمشق ‏ الحلبوني 
ص ب  ۸..‏ هاتف ۱۱۹٩۳۷‏ 


www.ibtesamh.com/vb 


www.ibtesamh.com/vb 


THE GOD THAT FAILED 


جمبع الحقوق محغفوظة 


الطبعة الأولى 
۰ — 1۹71۰ 


دقلم . رتشارت کر وسمان 


ولد راتشارد کروسمان ق الخامس عر من کانون الاول (دسىمر) عام۱۹۰.۷ . 
کان ابوه محاميا ثم فاضيا ۽ وتعلم هو ې كلية ونشستر وڼ اکسفورد حیت‌حصل 
على درج الشرف الاولى ف العلوم الكلاسيكية والفلسفية » ثم بقي فیاكسفورد 
مدة ثمان سثوات يدرس افلاطون والنظرية السياسية » كما بدا قي نفسر الوقت 
بشښق طربيقه السیاسې کعضو اشنراکې ې مجلس بلدیه اکسفورد . 

دف عام 1۹۲۷ اصبح مرشح حزب الممال انطقة كوفنتري »› ثم نجج فيها قي 
انتخابات عام ۱۹)٤٥‏ ء 

وف عام ۹۹۲۳۸ اصبح مساعد رئيس تحرير جريدة نيو ستشسہمان وجريدة 
الوطن وما زال كذلك الى اليوم ء 

وقد عمل اثناء الحرب قي وزارة الخارجية اولا ثم في اركان حرب الجنرال 
أيزنهاور كخبر ف الشؤون الالانية ف مهمة تتملق باجهزة العدو للدعاية . 

وف عام 1۱۹۲١‏ عمل في اللجنة البربطانية الامركية لشؤدن فلسطين بواصبح 
تتيجة لذالك كير المعارضين لسياسة مسر بيفن ق فلسطين . 

مؤلغاته : افلاطون اليوم _ الاحكومة وامحكومون ‏ البصثة الفلسطيمية . 


س em D+ e a‏ —— = 
خلال مناقشه حامه بین آرثر کستٹر وییلی ٤‏ دروت فكرة هذا 


الكتاب » فقد کنت معه ق ويلز الشمالىة حين قال محتد! آثناء احدی 
المناقشات السياسية العقيمة التى كانت تشكل جزء٠ا‏ من حاتناوصداقتنا : 


سے ٣۳‏ هه 


« اما أنك لا تستطيع آن تفهم » آو لاتريد آن تفهم » وهذا هو الشآن 
معکم داتما معاشر المنكمين أعداء الشبوعبة من الاتكليز ء فأآتتم ضبقو ا 
الأغق لا تعجبكم رانا وتنب اتنا وتآبون آن تعترفوا بنا كحلفاء لكم 
إلا آن الحقيقة رغم هذا » هي آننا نحن الشيوعيين السابقين وحدنا 
آعرف الناس هنا بالشيوعية وما يتعلق بها » ء٠‏ ويعد ذلك انتقل الحديث 
الى بحت الأسباب التي دعت فلانا من الناس الى اعثناق الشيوعية »> تم 
اذا تركها آو لاذا بي فيها » فلما بدآت المناقشة تحتد مرة آخرى قلت له 
مقاطعا : « هلا خبرتنی آنت بالذي حدٿث بالضبط وقت آن انضمتالیى 
الحزب ؟ ولست آريد منك آن تحدثني عن شعورك الآن بل عن شعورك 
واحساساتك في ذلك الحين » ٠‏ ويد كستلر تلو على قصة لقاه الغرببة 
مع الهر شنيلار قي مصنع ورق شنيدمول » وفجآة قاطعته قاقلا « على 
رسلك » ان هذا بغي آن بجعل قي کتاب » ء ومن ثم بدآنا نستعرض 
أسماء من تركوا الشيوعبة بعد اعتناقها لنرى من آوتوا القدرة 
علی ان بحدثو نا عن آنفسهم وعن خبراتهم ء وقد بدآنا بعدد کبیر من 
السماء ء لا اتنا اتفقنا قىل آن ونقضي الليل ء على تحديد العدد على 
آساس ستة من الكتاب والصحفيين ء ولم تكن نريد مطلقا آن زد 
من طوفان الدعابة المعادية للشيوعية » ولاآن نهي َء الفرصة لنتمربرات 
والمعاذير الشخصية ءبل كان كل همنا دراسة الحالة الدهنية لمن مروا 
بهذه الخبرات » مع دراسة المحيط الذي عاشوا فيه في الفترة ما بين 
۷ »> ۱۹۳۹ حين كان التحول الى الشبوعة آمرا شاعا ء ولقد رآنا 
أن من الضروري لكل من يشارك ف هذا الكتاب آن يكون لديه من 
سعة الخيال والقدرة البيانية ما بعينه على احياء هذه الفترة الماضية من 
حیاته والحدمث عنھا حدت من بمیش الآن فیا »> متناسیا مایراه ویحتقده 


في الوقت الحاضر »> وعلى هذا فذو العقلية السياسية العملية لا يصلح 


EY 


لغرضنا لأنه سيحكم على الماضي من خلال الحاضر »> كما آن التحليل 
العلمي سوف يضلا إذ آنه بشر”ح الشخصية ويرجع الأمر الى مجموعة 
من العوامل النفسية والاجتماعية »> وقحن نريد آن نصف العواطف 
والانفعالات. ولا نريد أن تفسرها ء لقد كان ما نطلب هو القدرة على 
استرجاع الخبرات الماضية بانصاف واعتدال ان لم يكن بسكينة » وهذه 
موهبة لا يكاد يملكها الا ذوو الخيال من الكتاب ء 

ِن الذي حد ٿهو ان عددا لا بحصىی من رحال الفكر والاأدب ق 
آوربا وآمريكا منوا بالشيوعية واعتنقوها في السنوات التي وقعت بين 
ثورة آکتوبر ( تشرین آول ) وبين میثاق ستالین ‏ هتار ۰ ولا بعتبر 
هولاء بالطبع نموذجا لمن تحول الى الشيوعية » إذ آنهملكونهم من ذوي 
الحساسية الممتازة لا يعترون من الشيوعيين العاديين »ء كما أن الأديب 
الكاثوليكي لا بعتبر كاثوليكيا عاديا » لقد کان لديم إدراك زائد لروح 
العصر »> وكانوا حسون الام الحبل وآماله اأ كثر من إحساس غيرهم 
من الناس » ولذلك فان تحولهم هذا کان عبر عن إحساسات شار کھم 
فيها الملايين الذين احسوا آن روسيا كانت ق جاتب الطبقة العاملة ء إلا 
آن الملاببن كانت احساساتها آشد خفاءا وآقل قدرة على التعيير عن نفسهاء 
على حين كانت احساسات هوؤلاء الكتاب حارة عنيفة مورقة ء إن رجل 
اللأدب والفكر هو لدى آقرانه « غير مستقر » ف معتقداته السياسة ء٠‏ 
إنه دائما برمي ببصره الىزاويةالطريق المقبلة بينماهم لايرفعون آعينهمعن 
الطريق ء إنه داكا سابقلعصره فهو لهدا متطرف معغال ء فإذا حقق‌التار بخ 
تنبۇاته فبها ونعمت » آما إذا سار التاریخ في درب آخر فعليه هو أن 
بستمر في طريقه الى نهايته » أو آن يعود بذلة ليساير التاريخ ويتبرا من 
آفکار قد آصحت حزء! من نفسه ۰ 


وف هذا الكتاب بحدثنا ستة من رجال الفكر عن ايمانوم بالشيوعبة 
ورحلتهم اليها » ثم عن رحلة العودة بعد أن يسوا منها > لقد کاتوا ق 
البداية ينظرون اليها من بعيد كما كان إخوة لهم من قبل منذ مافة 
وثلاثين عاما بنظرون الى الثورة الفرتسةة على آنها تحقيق لملكة 
الله على الأرض » وقد كرسوا جهودهم وملكاتهم للعمل قي هذا السبيل 
کما فعل إخوتهم ويرد سويرٿ وشيللي من قبل » ولم يوهن من عزائمهم 
ا 
المورة المحترفين » حتى اكتشف كل منهم الفجوة العمبقة بين حققة 
الدولة الشبوعية وبين ما اا ا ا 
لم بستطيعوا معه البقاء قرجعوا ٠‏ 

إن قلیلا جدا من الناس من بستطیعون آن پزعموا آنهم عرفو ا هذه 
الحقائق قبل أن يكشفها التاريخ » ومن هذا القليل برتراند راسل الذي 
ستطاع آن يعيد نشر كتابه ( البلشفية بين النظرية وبين التطبيق ) الدي 
آلفه عام ٠۹۲۰‏ دون آن بحتاج الى تغيير كلمة واحدة ؛ إلا آن معظم من 
يدعون الحكمة الآآن ويظهرون غضبهم واحتقارهم للشيوعية ومعتنقيها 
كانوا وقتها إما غافلين عن معنى الثورة الروسية وحقيقتها »> آو 
مجرد آشخاص بتذبذبون مع حركة البندول > يذمون ثم يمتدحون > 
وىذمون مرة آخرى حسب ما تمليه السياسة العامة ء إن الأحاديث الستهة 
التالية تكشف عن خطر سياسة اللامبالاة فيما تعلق بالشيوعية ء إن كون 
الشبوعبة قد استطاعت آن تجتذب لصفها مسيحيا مۇمنا مثل إكتنازيو 
سيلو ني وأشخاصا من دوي الاتحاه الفر دي مشل آندربه جيد واآرٹثر 
كستلر نكشف عن تقص خطير في الديموقراطية الأوروبية ء وإن كون 
رتشارد رايت الكاتب الزتجي المكافح عن الزنوج قي شيكاغو قد دخل 
الشيوعية وكاتها مكاته الطبيعي »> هو قي ذاته اتهام صارخ للمجتمم 


تت ل“ ت 


الأميركي والحياة الاميركية ء آما لويس فيشر فيمثل طبقة المراسلين 
الأجانب من انكليز وآمي ركان الذين وضعوا ثقتهم في روسيا وآمنوا بها 
اسا مى الدنوقراطة ال ية ٠‏ وشورا مى سياحة الليحين واكهدة 
التي اتبعها الغرب مع الفاشية والنازية » قبل آن يكون ذلك إعجابا منهم 
بالشيوعية تفسها ه٠‏ آما الشاعر الانكليزي ستيفن سبندر فقد كان مدغوعا 

دعوامل لا تختذف كيرا عن هذه »> لقد بدت الحرب الاأهلية الاسبانية 
بالنسبة اليه » كما بدت بالنسبة الى كل معاصريه تقريا » محك السياسة 
العالمية » وكانت السبب ف فترة اقامته القصبرة في الحزب الشيوعى >c‏ كما 
کات السب فى فر ةة فا سو : 

إن الصلةالوحيدة الجامعة بين هولاء الستةالذين اختلفت شخصياتهم 
داف هي الت حا عد ارو الشىوعىة »> بعد نضال نمسي 
مضن > لأنهم فقدوا ثقتهم في الديموقراطة »> وكانوا على استعداد 
للتضحية « بالحريات البورجوازية » في سبيل القضاء على الفاشية . 
وعلى هذا فمنشآ تحولهيم هذا هو اليآس ٠‏ اليآس من القيم العربية 
وجدواها ء إنه لمن السهل آن بدرك المرء الآن آن هذا اليس كان بآسا 
هستيريا عصبيا » فإن الفاشية هزمت دون حاجة الى دخول الشيوعية 
والتضحية بالحريات الشخصية » ولكن هل كان اكنازيو سيلوتي يستطع 
أن تنا بهذا قي سنة ٠۹٠۲١‏ حين كانت الدول الدبموقراطية تترضى 
موسوليني » وكان الحزب الشيوعي الايطالي وحده هو الذي ينظمحركة 
مقاومة جد یه ؟ وهل کان آ ندر به جد وآرٹر کا وقت آن امنا 
بالشيوعية على خطاً حين رآيا ان الديموقراطية ف آلمانيا وفرقسا كاتت 
منحلة فاسدة » وآنها لن تلبث أن تستسلم للفاشية ؟ إن بعض ما لهذا 
الکات می ية د جع الی آنه بهزقا هزا عنیفا حین یذکرنا بماض ملم ۽ 
يذكر نا بالغربة القاسية التي كان بعانيها من عادوا الفاشية قبل آن يكون 


— ¥۷ 


لأفاشية آعداء » آولئك الذين فهموا الفاشية وعملوا على قتالها قبل أن 
بقدّر الناس من يقاتلها ٠‏ لقدكاتت‌هذه الغر بة هي التي جعلتهم بستجيبون 
لنداء الشبوعية . 

لقد كان هذا النداء قويا صارخا لدى آولئك الذین کاتوا آکرم من 
أن برضوا بالأوضاع السائية ء لقد كان لديهم احساس بان العالم على 
شفا الهماوية » ولذلك جعلوا ببحثون عن فلسفة تعينهم على تحليل آوضاع 
العالم المولة ثم التغلب عليها » وقد وجد كثبر منهم بعيته في الشيوعية ٠‏ 

إن ما في الما ركسية من جاذبية فكرية كان برجع الى آنها استطاعت 
آن توضح بطلان كثير من الأفكار السائدة الفاسدة » فعلمت الناس أن 
التطور لا بآتى ليا كما بظنون > وآن توبات الغلاء والتدهو رالاقتصادى 
التي اتابت الدتيا لم تكن الا آثرا من ثار الرأسمالية > وأن المظالم 
الاجتماعية والتمييز العنصري لا يمكن أن تعالج بمضي المدة ي ولو كان 
الاختيار بقع بين فلسفتين ماديتين لا اختار عاقل بعد عام ٠۹١۷‏ تظرية 
التطور الآلي التي زعم الكثير من آهل النفوذ آنها الأساس الحقيقي 
للديموقراطة ء لقد کان على الانسان » فیما يبدو » آن بختار بين أقصى 
اليمين الذي بصر على استعمال القوة لسحق الحرمة الانسانية »> وبين 
اليسار الذى بدا مشوقا الى استعمالها فى تحرير الانسانية ٠»‏ ان 
الديموقراطية الغْربية.اليوم ليست ف مثل الحمق الذي كانت عليه فيتلك 
الفترة الكئيبة بين الحريين_ العالميتين »> فقد احتاجت الى حرين عالميتين 
والى ثورتين لكي تدرك آن مهمتها ليست آن تدع التطور بسير ف طرقه 
دون آن قحرك اکا ٤‏ بل آن تدير الخطط لابحاد تعاون بين الشعوب 
الحرة قي مواجهة الثورة العالمية ء 

لئن كان اليآس والغربه هي الدوافع الرئيسية وراء التحول الى 
الشوعبة » فقد قواها وشد من آزرها الضمير الدبنى > وهنا آبضا تحد 


— ^A 


رجل الفكر » وان كان لا هيل الى الكنيسة » يشعر بوخزات هذا 
الضمير آكثر حدة من جيرانه نالي ارين , بو اظ د 
هو يمر بالظلم الذي تتطوي عاي الم زات التي د نتمتع بها ٤‏ سواء 
بسیب جنسه او طبقته آو قافته ره ذيةا الماافية تى للعيوعة 
تقع آولا في التضحيات اديه ولرک تيل هن ارد ٠‏ قدتسمي 
هذا حب تعذيب الذابك وقد قسني في خدمةالبشربة ء الا 
آن فكرة الزمالة ف الت ل بما تسترا 6 i Ca o‏ 
للفروق الطبقية والعنصرية قد كان وي كل لالديموقراطيات العريية 
قوة لا تقاوم » ان الحزب السياسي العادي قد > ذب الأفراد اليه يما 
کا ا الشيوعيةختقح فج آي لا تدم الى الفرد 
شيئا وتطلب منه كل شيء » بما قي ذلك حريتهالشخصة والروحية ٠‏ 

وهنا نجدتفسير تلك الظاهرة التي حيرت الم اقبين »و هي كرف آمكن لهو لاء 
الكتاب المهكرين آن بقبلوا تحکم ستالین ستبدادة؟وال جواب على هذا 
٠ il ae A SS‏ ان اقل الراحة المادة 
ا ا د بيرة انا الاهمية الكبيرة للحرية 
الروحصة » و كما آن موطن القوة فى الكنيسة الكاثوليكبة أنهاتطالبآتباعها 
بالتنازل الكامل عن هذه الحربة » وتكره الروح المتكبرة » فإن منبدخل 
الشيوعية بخضع روحه لشريعة الكرملين ويحس قي ذلك شيا من 
الخالاص ء 

واذا تم هذا فإن العقل ء بدلا من أن يعمل ويفكر بحرية »> بصيح 
عبدا للغاية العليا التي لاتناقش ولا تعارض » ويصبح إتكار الحقائق 
الواضحة شعيرة وعبادة » وهذا هو السبب قي عدم جدوى بحث آبة 
وجهة نظر سياسية معينة مع الشيوعي > فإن كل جدال منطقي معه 
بنتضمن تحديا لعقيدته الأصيلة المستقرة في تفسه » فيصبح. كمن يناضل 


— ٩ 


عن روحه ۰ إنه لأسهل على الانسان آن قدم حریته وروحه على مذبح 
الثورة العالمية من آن يعود فيستردهما من جديد ٠‏ 

ولعل هذا بعض السبب في آن نجاح الشيوعية في الدولالكاثوليكية 
كان آكبر من نجاحها قي الدول البروتستاتتيه بشكل واضح ء إن 
البروتستاتني لا سمح لنفسه بآن يخضع روحه لأية سلطة كهنوتيه > 
وهو يزعم آنه يعرف الخطاً من الصواب عن طريق بصيرته الداخلية ء 
فالديموقراطية بالنسبة اليه ليست مجرد شكل ملام من آشكال الحكم > 
بل هي ضرورة تقتضيها الكرامة الانسانية ء إني لأسائل تفسي أحيافا 
اذا لم أحس بأية“رغبة قي قبول دعوة الزعيم الشيوعي وبللي منزنيرغ 
لزیارة روسیا رغم آنني کنت شابا صغیر السن وکنت آقطن معه ق‌برلینء 
لفد آسرتني شخصيته الممتازة ‏ انتي بتحدث عنها آرثر كستلر في هذا 
الكتاب ‏ كما أن الماركسية كانت تبدو مكملة للفلسفة السياسية 
الافلاطو نبة التي كانت موضوع دراستي ٠‏ لقد كنت في ذلك الحين - 
كان ذلك ق صيف عام ٠۹۳١‏ _ على ثقة بآن الاشتراكية الديموقراطية 
الالمانية سوف تنحطم أمام النازية » وأن مجيء هتلر الى الحكم معناه 
الحرب لا محاله » فلماذا لم تكن لدي استجابة داخلية للاغراءالشيوعي ؟ 
إن الجواب على ما آعتقد آن انسبب هو مجرد العناد الذي تركب في طبح 
المنشقين عن الكنيسة الرسمية » آو قل هو الكبرباء ٠‏ انه عدم الرغبة ق 
الاعتراف بالبانا سواء كان بايا روجا أو دتيونا ء ان الاأتسان يستطلیع 
آن یری نفس الاحاسیس لدی ستيفن سيندر الذي لم يکد ب بنضم الى 
الحزب الشبوعي حتى كتب مقالة ف جريدة الديلي وورکر لا کتقی مم 
خطة الحزب ٠‏ انه العناد أيضا دفعه الى هذا ء إنني أعتقد آن هذا الموقف 
منه بريطاني آصيل كموقف ذلك الرفيق‌البريطاني‌الدي تحدث عنهاکناز دو 
سيلوني » والذي سبب استنكاره الساذج البرىء لكذبة متعمدة > قهقهة 


— + 


اهتزت لها جنبات الكرملين ء٠‏ اننا نحن البريطانيين »> كآمة » ننتج من 
الضالين والمارقين ما بفوق حصتنا » وذلك لأننا » قبل غيرنا من الاممم 
لا نعترف بعصمة لأحد > 
ولتعد الآن الى آوروبا » إن من آعجب ما کشفت عنه هذه السثير 
موقف الشيوعبين المحترفين تجاه المتحولين الى الشيوعية من رجال 
الفكر ء انهم لم يكتفوا بالاستياء منهم والشك فيهم »> بل كانوا فيا 
بدو تعمدون تحقیرهم و تعدیبهم فکر با ونفا »> وكانت هذه العاملهة 
في البداية تثبت رجل الفكر وتزيد من شعوره بالضعة أمام آبناء الطبقة 
العاملة الحقيقيين » فكان عليه آن يسعى كي يحصل بطرةة ما تلك 
الصفات النى بعتقدها آصيلة ف‌الطبقةالعاملة » وذلك بتدريبعقله وتخيير 
أقكاره » إلا أن هذا الاتجاه الذهني كان يتغير بالطبع حال مايتعرف رجل 
الفكر الشيوعي على الاحوال والاوضاع قې روسيا » فقد کان بحل 
محل الشعور بالضعة إيمان بآن على الغرب آن بجلب النور والثقاففة 
للرق ۽ کا آن على الطبقة الوسطى أن تجلب النور والثقافة للطبقة 
العاملة » وقد وضح اكنازيو سلوتي هذا المحنى أكثر من غيره »> ولعله 
مآخوذ عن کارل ما رکس الذی کان کثیرا ما تحدث عن تآخر الحنس 
السلاقى وانحطاطه ء وكان هذا الاأبمان بداية الصحو والبقظة كما كان 
في الوقت نه حجة للبقاء في الحزب » كان بداية الصحو لأن الدافع 
الرئيسي لتحولهم الى الشيوعية كان الياس من المدنية الغْربية التي 
وحجدوا الان آن فيها من القيم ما هو لازم لانقاذ روسا الشوعبة »ي 
وكان حجة للبقاء قي الحزب اذ يمكن آن يقال : اذا اتسحب الأثر العغربى 
من الميدان فإن الوحشية الشرقية سوف تجعل من الدفاع عن الحريات 
الافسانية آداة بغبضة للطغيان والاستبداد'ء. 
وهنا تحد صراعا نفسبا خر آشد عنفا من ساقه تحدث عنه 


آندريه جيد في بحثه الملمي عن القضية الغربية في مواجهة الشيوعية 
الروسة2١‏ + أن انسحاب جد و کقرهہ بالشىوعىة كان امغر وض أن اتتهه 
موجة من الانسحابات تشمل آاوفا من رجال الفكر والادب في آواخر 
عام ٠۹۳١‏ لولأا الحرب الاهلية الاسبانيهةه وسياسة عدم التدخل التي 
اتبعها العرب فها e‏ ان مانناة الحرب الاأسبانية وحملة «الجبهة الشعسة» 
الحزب الشيوعی آو على تعاون وثیق معه » وآخرت انسحاب عدد کبیر 
انسحابهم منها قي ذلك الحين كان معادلا لتآيد هتلر وتشاميرلين ء وعلى 
کل فان هذا الصراع النقسي لم يلبث آن اتتهى بالنسبة الى كثير منمم 
بتوقيع ميثاق ستااين _ حتلر فخرجوا على الشيوعية من ذلك الحين ء 

انقصة رتشاردرايتذاتآهميةخاصةاذ انها تعرض علينامسائل الروح 
اللاستعماريةو العنصر ية ق‌إطار آمير كي ٠‏ کان باعتىارەز تحبامن سکانآحاء 
شيكاغو الفقيرة » بحس آأکثر من غبره بالحاجة الملحة الى عقيدة جحد 
فھها الحل النهاٹى لمشكلة المظالم الاحتماعة والعنصردة »+ ان الكتاب 
(1.) بعد أن كان السيد أندرنه جيد قد ابدى استعداده للمشاركة 
ي هذا الكتاب » حالت حالته الصحية دون اتمام المهمة » ولا كنت حربصا 
على الا بقوتنا هتا الحزء الهام ي دراستنا ففد سرني أن الد كتورة أئيك 
ي هذا البحت . ولقد عامت بهذه المهمة مع المراجعة المستمرة للسيد جيد 
الذي واقق على الصيغة النهائية . أن السحث بحثها الا انه بني على تحلیل 
بالاضافة الى نصو ص مأخوذة من « بومياته ) ومن مناقشة جرت ي بارس 
ق حجمعية « الاتحاد للبحث عن الحفيقة » عام 1٥‏ .> وا حب هنا آن أعبرعن 
شكري وشكر الناشربن للدكتوره ستار كي على المهارة التي انجحزت بها هذه 
المهمة الدققة ء 


الخمسة الآخر ين كانوا بتقبلهم للنظام الشيوعي يضحون بمنزلتهم 
الشخصية وحريتهم الفردية » الا آنالدخول في النظام الشيوعي كان 
بالتنسية ا ر توعا من الانطلاق لطاقات حبیسه ء وکانت 
تضحيته الحقيقية حين ترك الحزب الشيوعي ف النهاية ٠‏ انه بقول : 

« فقد كنت الآن على ثقة من أنني لن آستطيع آن اکتب حکدا مرة 
ثانية » لن أتمكن بعد اليوم من آن أجد قي تفسي تلك الاستجابة المتفتحة 
a Ch a SS E OC E SBE‏ 
الأمل الجياش آو آن آهب نفسي يكل هذا الاخلاص للميداً من جديد » 

إن هذا الاقرار الحزين يذكرنا بأن‌الشيوعية » وان كانت فد فقدت 
سحرها قي الغرب » لا تزال تعتبر قوة تحررية كبرى بين الشعوب الملوتة 
التى تشكل الاغلبية العظمى للجنس البشري ء ان رتشارد رايت > 
باجتباره زنجيا آمي ر كيا ينتسب الى‌الديموقراطيةالخربية ولا ينتسب إليهاء 
فهو انما اصطدم بالجهاز الشيوعي باعتباره کاتبا امی ر کیا قد تشرب معنى 
الكرامةالانسائيةو القيم الفنية > الا آنه كزنجي بتلفظ بهذه ا لملةبعدتر كه 
للحزب«سوف کو ن لھم و ان کا نو اعلي» ۰ ان الملابين من الملو نین لمع رو ابهدا 
الصراع النضسى المعقد الدي عاناه رتشارد ريت > وان الديموقراطة 
الغربية بالنسبة اليمم لاترال تعني « سيادة الرجل الابيض » » بينما لا 
تزال الشيوعية اتجيل التحرير بالنسبة لهمذه الشعوب »> ويستطيع رجل 
الفكر الصيني آو الافريقي آن يتقبلها دون آن بحتأ-ج الى اهدار تصف 


«e * ۴-3‏ 
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ولعل هذا يسر عدم المبالاة الذي يبدو من الجهاز الشيوعي تجاه 
الاجيال الغربية الواعية »> فلعلهم يقدرون آنه کک اهمال هذا الجيل 
الذي لا بعتمد عليه لأن الصراع العالمي التالي ‏ ن بكون بين طبقة وطبقة 
داخل الامة الواحدة ء وانما سبكون بين آمم الطلقةالعاملة و بین آعد اهي ۰ 


ؤمهما كان الأمر فان وحشية المعاملة التي يلقاها رجل الفكر العربي آمر 
لا جدال فيه » ولو آن الكومنترن قد آظهر أي قدر من التقديروالاحترام 
خلال الثلاثين عاما الماضية ء لأمكن آن بكسب تابد القسم الأكير من 
الفكر التقدمي ف العالم الغربي ء الا آنه بدلا من ذلك كان كآنما يكره 
هذا التآييد يل ويبذل كل محاولةللخلاص منه ء ان‌احدا من انکتآاب 
الستة الذي شاركوا ق هذا الكتاب لم يترك الحزب الشيرعي عن تفس 
طيبة وضمير مرتاح > ولو آن الحزب آظهر آي نوع من الفهم والتقدير 
لتمسكهيم بالحرية الانسانية والكرامة البشرية لما ترددوا ق العودة الى 
صفوفه > الا آن جهاز الحزب كان دابا فى بعثرة بذور الثقافة العريية 
والمحافظة على قشورها بهمة لا تلين ء ٠‏ 

ما الدي بحدث للشيوعي حين يضطر الى التبرؤ من الشيوعية ؟ ان 
لويس فیشر وستیفن سبندر وآندریه جید لم یعملوا آبدا قي جهاز الحزب 
الداخلي » بلان لويس فيشر لم ينضم الى الحزب الشيوعي في آي 
وقت + لقد کانوا جميعا بؤیدون ویعاونون ولکن بعیدا عن صفوف 
الحزب فلم يصغ الحزب شخصياتهم ويشكل حياتهم حسب ما بريد ولهذا 
فان اتسحا بهم رغم ما صحبه من آلم وآسی لم بترك علیشخصیاتهم1ثار' 
داثمة ه آما اکنازيو سيلوني وآرثر کستلر ورتشارد رایت فلن بتخلصوا 
آبدا من طابع الشيوعية ء اتهم سوف بحيون حياتهم كلها في تطاق فنسفة 
الحزب » وسوف تكون معر کتهم مع الاتحادالسوفييتي داگما انعکاسا 
للصراع الاليم داخل نفوسهم ء ان من يترك الشيوعية بعد آن كان فما 
قلبا وقالبا لا يمكنه آبدا أن يعود شخصبة متكاملة منسحمة ء لقد كان 
هدا الصراع الداخلي بالنسبه الى آرثر كستلر هو منيع كل اتتاجه 
المبدع > وليست الكتابة بالنسة اليه عملا من أعمال التنقة والتصضة 
بجلب وراءه سكينة النفس > بل هو استجواب رلا رحمة فيه لتفسه 


۷٤‏ س 


العربية من قبل تفس آخرى قاسية ٠‏ آما اكنازيو سيلوني فقد استطاع 
درجوعه الى عقبدته الدينية التي بدا منها أن يحصل على توع من 
الاتزان النفسي بجعله الى حد ما « بعيدا » عن الصراع ء ان معتقده 
الاساسي اليوم هو « امان تكرامة الانسان » وشعور بالاجلال لذلك 
الدافع الداخلي الذي بحثه دائما على التقدم والتطور وهو آساس 
ذلك التبرم والقلق الذي لا يفك عنه » ء٠‏ 

هناك شيء واحد يتضح من دراستنا للخبرات المختلفة التي مر بها 
کتابنا السته ء لقد کان سيلوني يمزح عندما قال للرفیق تو کلياتي : ان 
المح ركة الفاصلة ستكون بين الشيوعيين وبين من خرجوا على الشيوعية» 
اللا ان آحدا ممن لم يصطرع مع الشيوعية كفلسفة »> ومع الشيوعيين 
کمعارضین سیاسبین » لا بیمکنه أن م 
وقيمتها ء لقد كان الشيطان يعيش فق السمأء من قبل » وليس من السهل 
على من لی لتوا به آن يميزوا اللاك اذا رآوه « ٠‏ 


e‏ س 


www.ibtesamh.com/vb 


القسم الاول 


اکناز یو سیلونې 
۳ س راتشاردرایت 


س ۱۷| — 


آب هنغاري وام من فيينا » وتلقی دروسه في فیینا ٤ثم‏ اصبح بعد تجوال ستنین ف 
الشراق الادنى مراسل دار نتشر («الشتين )» ق بولين . 

انضصم الى الحزب الشيوعي في خر يوم من شهر كانون الاول ( ديسمير ) 
عام ۱۹۳۱ › ثم انفصل عنه ف ربیع عام ۱۹٩۳۸‏ ؛ بمف آن کګانتټت ساطات فرانکو قد 
سجتته خلال الحرب الاإهليك في اسبانيا ( وهو بتحدت عن هةا في كتابه (« الوتيغة 
الاسبانية €( » 

مؤلفاته : ظلام فى الظهرة _ آرذال النانس . الاتصال والاتفصال _ لصوص ف 
اللبل ‏ الفقر الهندي ورتيس الادارة ‏ البصر والبصيرة .ء 


ان العقيدة لا تآتى عن طربق الاستدلال أو الاستنتاج » فان اسان 
لا يدخل الكنيسة تتيجة اقتناع مطقي ؛ ان المنطق قد يحمي العقيدة 
ويدفع عنها ولكن بعد آن تكون العقيدة قد تكونت ورسخت ء وقد 
يلعب الاقتناع دورا في ايمان الانسان بعقيدة ما ي ولكنه دور الوصول 
بالعقيدة الى ذروتها الواعية بعد ان تكون قد نضجت وتكونت قي 
مناطق بعيدة عن نطاق المنطق آو الاقتناع ء ان العقيدة لا تحصل 
وتكتسب »> ولكنها تنمو كنمو الشجرة فرعها ق السماء وآصلها عميق 
ف ماضى الانسان > تغذيه عصارة من ثرى الاسلاف والجدود ه 

وليس هناك فرق كير بين العقيدة الثورية والعقيدة التقليدية من 


وجهة نظر علم التفس »> فان كل ايمان حقبقيي لأ بد وآن يكون صلبا 
لا يلين ومتطرفا وحريصا مدققا + ومن ثم فان المرمن التقليدي الحقيقي 
کون داكما غيورا وثوربا ق مواجهة المجتمع الخامد المنافق الذي 
یعیش فيه ۰ 

وف مقايل هذا نجد آيضا آن المثل الاعلى للثورىي > وان بدا ثورة 
كاملة على الماضي » هو دائما مصاغ على صورة الفر دوس المفقود » آي 
O EO CE E NS‏ 
فيه هو حسب ما يرى ماركس وانجلز احياء وتجديد للمجتمع الشيو 
البداء OR‏ 
الاجتماعي لصاحب العقيدة ¿ كما تتضمن مشروعا لمثل آعلى » مقتبس ف 
صله من الماضي السحيق ء ان كل المثل العليا تتغذى من منابع الاساطير 
القديمة » وليست تصميمات المهندس الاحتماعى الا طبعات منقحة 
للنسخة القديمة ء ٠‏ 

واذن فان الاخلاص للمثل الاعلى والثورة على المجتمع المدنس هما 
القطبان اللذان ستمد منهما العقائد المكافحة قوتها » ولا معنى لان 

تنساءل من آي القطبين باتي الفيض الحالي _ من الانجذاب الى المثل 
الاعلى ام من النفور من المحيط الاجتماعي فهذا شه التساؤل 
القديم عن البيضة والدجاجة ايتهما آسبق الى الوجود ء ان كلا الأمرين 
الشوق الى المثل الاعلى » والثورة على الاوضاع القائمة _ عند 
الطبيب النفساني مظهران لسوء التكيف الاجتماعي » وهما عند المصلح 
الاجتماعي مظهران لاتجاه منطقي سليم ء ان الطبيب النفساني عرضة 
لان ينسى آن التكيف ال مرن مع مجتمع ممسوخ انما بخلق افراداً 
ممسوخين » والمصلح الاجتماعي بدوره عرضة لان ينسى آن الكراهية › 
وان كانت موجهة تحو شيء بستحق الكراهية » لا تنتج ذلكالبر والمدل 


۹ س 


اللذين لا قيام للمثل الاعلى بدونهما » وهكذا فان كلا من وجهتي نظر 
الطبيب النفساني والمصلح الاجتماعي تعبر عن نصف الحقيقة ٠‏ 

صحيح آن الموقف المقبول الوحيد في مواجهة المظالم الاجتماعية 
المنفرة هو الثورة »> وترك التآمل الباطني لاوقات آخرى » الا اننا اذا 
استتعرضنا التاريخ » وقارنا بين الاهداف السامية التي قامت الثورات 
باسمها وبين النهاية المرسفة التي وصلت اليها » فاننا ری ی کل دة 
كه أن الجضارة اللو تلوت أا أتاعها اكقاگرين - 

اننا اذا ربطنا بين نصف الحقيقة الذي يمثله الطبيب النفسي وبين 
النصف الدي مثله الملصلح الاجتماعي آمکن ا کت تنتھی الى آنه اذا 
كانت الحساسية الزائدة بالظلم الاجتماعي » والشوق الكو الى المثل 
الاعلى دليل سوء تكيف عصبي > فان المجتمع قد يصل الى حاله 

من البلى والفساد يصبح معها هذا الثاثر المريض اقرب الى الله من ذلك 
المدير الحكيم الذي بآمر باغراق الخنازير تحت آعين قوم بموتون 
جوعا ء لقد كان هذا هو الدافع فعلا في المدنية الغربية عتدما انضممت 
في كانون الاول من عام 1۹۳١‏ وف سن السادسة والعشرين الى الحزب 
الشيوعي في المانيا ٠‏ 
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تحولت الى الشيوعية لان تهسي كانت مستعدة لقبولها » ولانني 
كنت آعيش ف مجتمع منحل بتعطش الى عقيدة » الا ان اليوم الذي 
تسلمت فيه بطاقة القبول قي الحزب لم يكن الا ذروة تطور كان قد 
بدا قبل آن آقرآً عن الخنازير المخرقة » آو آسمع بآسماء مارکس‌ولینين 
بوقت طويل ء ان جذور هذا التحول تمتد الى وقت الطفولة ؛ ورغم 


— + 


أن لكل منا نحن الذين عشنا ق هذه الايام جذورا فردية تختلف شعيراتها 
وانحناءاتها عن شعيرات الآخرين ء الا آننا جميعا بشکكل عام تتاج تفس 
الحيل ونفس البيئة الثقافية » وهذا الذي بجعلنى آمل آن تكون قصتى 
ذات تفع ومعزی ۰ 

ولدت ف بودابست عام ٠۹۰٥‏ » وعشت مع آهلي هناك الى عام 
4 ۉۅحين تحولنا الى قيينا » والى آن وقعت الحرب العالمية الاولى 
كانت حالتنا المادية طيبة كحالة آسر الطبقة المنوسطة التي كنا ننتمي اليهاء 
فقد كان والدي المندوب الهنغاري لجماعة من اصحاب المصاتع 
البريطانيين .والالمان ء فلما جاء شهر ابلول من عام 4 »۰ توقف فحاة 
هذا النوع من العمل ولم يعد له بقاء » ولم يستطع والدي بعدها آن 
قف على قدميه »ء فقد قام بمحاولات كثيرة فاشلة آفقدته ثقته بنفسه 
قي هذه الدنيا المتغيرة » ولم يلبث رس ماله أيضا أن ضاع في التضخم 
المالى الذي حدث ق النمسا قي ذلك الحين ء وقد اضطررت وأنا ق 
ال اعدة والفخرن أن أغادر اللدة ء وأصتخك مى رها الال الوخد 
لوالدي ۰ 

جعلتنى هذه الكارثة الاقتصادية التى حلت بوالدي آحس وآنا قي 
سن التاسعة وطاة الاوضاع الاقتصادية ٠‏ ورغم أن والدي استمرا 
يدللاني لاني کنت طفلهما الوحید » الا ان قلبي کافت تمزقه الشفقة على 
والدي المسكين الذي كاتنت تجتمع فيه سذاجة الاطضال مع طيب النفس 
واستقامة الطبع ء كنت أحس بالذنب كلما اشترى لي كتبا آو لعا » 
واستمر هذا الاحساس بعاودني بعد أن كبرت وصارت کل حلة آشتر بها 
تعني نقصا من المبلغ الذي آرسله اليهم ق البيت ه٠‏ كذلك نما قي تفسي 
شعور بالكراهة للاغناء المترفين ء لا لان في استطاعتمم آن. فش وا 
ما يشاءون ( ان دور الحسد قي الصراع الاجتماعي قل مما يظن 
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الناس ) ولكن لان قلوبهم كانت من القساوة بحيث لا يحسون بتآتيب 
الضمير ء من آجل ذلك نشا ف تفسي نوع من السخط على آوضاعنا 
الاجتماعية كلها ء٠‏ 

ما كانت هذه طبعا الو سيلة الصحيحة لاكتساب وجهة نظر اجتماعية 
معينة » الا آنه لما كان الصراع بالنسبة الي" ذا طبيعة شخصية داخلية فقد 
آصبح الاتجاه الذي نشا عنه ضا جزءا لا تجزء من خبرتي وتفسي ء۰ 

بقيي هذا الاتجاه ف تفسي سنوات طويلة دون آن بتبلور على هيئة 
عقيدة سياسية » بل اتخذ في البداية شكلا عاطفيا آليما » كنت لا آحتمل 
الاتصال بمن هم آفقر مني وآسوآً حالا » فقد كانت رو بة الطالب الذي 
لا يجد قفازا لاصابعه المنورمة مثلا » آو روبة مساعد والدي ف تجارته 
قديما بعد أن أصبح بستجدي طعامه من هنا وهناك » تزيد من الشعور 
بالاثم الذي بثقل كاهلي ء ولم يكن تعجز المحلل النفسي آن بتيين آن 
جذور عقدة الذنب هذه أبعد وآعمق من الازمة المادية التي كان بيتنا 
يعانىھا «» کان آشد ما بثير سخطى آولئك المترفون اللاهون الدين 
لا یحسون بآحزان جیرانهم وآلاممم ۰ 

ومما زاد في سخطى ما علمت من آن الغلال كانت تحرق والشمر 
تلف والختنازير تغرق في سنوات الكساد الاقتصادي » لكى تبقى 
الاسعار عالية ويتمكن الرآسماليون المترفون من التمتع بلذائذهم 
ومسراتهي » بينما كانت أوربا تمو ج بالعمال المتعطلين » وبينماكان‌والدي 
بخفى آطراف أكمامه تحت حافة الطاولة حتى لا ترى ما فيها من تمزق 
ونل > لقد اخاظن الصورقان » حصورة الخازي ار » وصورة 
الأكمام الممزقة ق اطار عاطفي واحد اشتعل عندما اتصل به فتيل المثل 
الاعلی‌الجدید ۰ کنانتخنی با لمش الاعلىالجدیدو ننشد«الاتتر ناسیو قال» © 


الا آن الكلمات لم تكن تختلف عن القديمة « الويل للرعاة اللذين 
بطعمون آتفسهم ولا يطعمون آغتامهي » ۰ 

وتظهر القصة قي جوانبها الاخرى أبضا آكبر دلالة مما قد يبدو ء ان 
قسما كبيرا من آسر الطبقات المتوسطة فى آوروبا الوسطى قد آصابه 
ما آصابنا من فقر وخراب تنيجة للنتضخم ال مالي »> قكان هذا بداية 
التداعي في آوروبا كلها ء كانت النتيجة الحتمية لتحلل الطبقات 
المتوسطة وذوباتها آن آفرادها الذين أصابتهم المحنة بدآوا بتجمعون 
حول آحد قطبين » اما. قطب اليمين آو قطب اليسار » فاآما آولثك الذين 
رفضوا الاعتراف باتهم فقدوا کیا نهم وم رکزهم وتمسکوا بآرستقراطيتهم 
الفارغة فقد انضموا الى النازية ووجدوا سلواهم قي القاء تبعة ماأصابهم 
على معاهدة فر ساي وعلى الیھود » بل ان بعضھم لم بجدوا حتی هده 
السلوى »> واستمروا بحيون يدون هدق كرب من ذباب الشتاء 
الكسول بزحف على نوافذ آوروبا المحتمة ؛ كانوا آفرادا ف طبقة لم 
بعد لها مكان ف التاريخ ٠‏ : 

آما النصف الآخر فاتحهوا الى اليسار محققين بذلك نبوءات 
« المنشور الشيوعى » : 

« ان أقساما كاملة من الطبقات الحاكمة قد طوح بها داخل طبقة 
العمال آو آصبحت على الاقل مهددة ق كيانها ووجودها > اتهم ٠٠*١‏ 
يمدون الطبقة العاملة بعناصر جديدة متطورة متنورة » ء٠‏ 

لقد استخف بى السرور عندما اكتشفت اننى كنت من « العناصر 
الحديدة المختطورة الور ة 4 وطالا كت على جا الوت رعا ف 
ظللت آعتبر تفسي ذرية بورجوازية لم يعد لها مكان ف التاريخ › فلما 
استطعت آخیرا آن آحصل علی دخل ملائم عام ۱۹۳۱ ء وجدت آن الوقت 
قد حان كي آنضم الى صفوف الطبقة العأملة » ولم بظهر لي ما قي هذا 
من تناقض الا فيما بعد ء٠‏ 
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س الال lls is‏ الر البورجوازي عن‌الاسرة واحميتها في ني اريت 
تقدم الصناعة الحديثة سوف بقطع كل_ الصلات العائلية بين ا 
العاملةه » » 


ھکدا | استرسل « المنشور الشيوعي » ء لقد كاتت كل صفحة من 
مار كس ومن انجلز بشكل آخص تعني بالنسبة الي كشفا جديدا ومتعة 
عقلىة لم أصادف مثلها اللا عند آول معرفة لي بکتانات فروید ء ان 
الفقرات السايقة وهى منفصلة عن أصلهاً وسياقها بهذا الشكل تبدو 
سخيفة ؛ آما اذ! فظرنا الى المسألة على آنها جزء من نظام متكامل يعطي 
الفلسفة الاجتماعة صورة شاملة واضحة ء فان سان آن الدساتر 
والمثل العائلية الطبقية والوطنية والخلقية كانت آهميتها نسبية فقط 
وليست دائمة كان لها آثر مسكر فاتن » هو آثر التحصرر المفاجىء من 
القيود العتيقة التى كانت تكبل عقولنا تحن آبناء الطبقة المنوسطة قبل 
عام ٠۹٠٤‏ ء ان من الصعب على الاقسان اليوم »> وبعد أن اقحدرت 
الفلسفة الما ركسية حتى تحولت الى طقوس ييز نطية والتوى القائمو 
بالامر بكل مبدآ ف المذهب المار كسي حتى آصبح بعنى عكس مدلوله > 
آقول ان من الصعب على الانسان اليوم ان يستعيد حالة النيرة العاطفية 
والغبطة العقلية التى كنا تحس بها فيذلك الحين . 

لقد كنت مهيا للتحول الى الشيوعية تنيجة لخبراتي الشخصية > 
كذلك كان الالوف غيري من الشاب الاقف ومن الطبقات المتوسطة 
مهتين لهذا التحول فتبحة لخبرات شخصة مغابرة > الا آته_مهما كان 
هناك من تغابر ف الخبرات الشخصية فان الاسباب تعود الى عاملين : 
التدهور السريع لدى آهل أوروبا في خترة ما بهد الحرب 
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ي القيم الخلصضة التي کان ومن بها المجتمع قبل ٠۹۱٤‏ > ثي الاغراء 
الذي جاء في الوقت تفسه من الشرق تتيجة للكشف الجديد ء 

انضممت الى الحزب ( انه بالنسبة الىئ كل من انضم اليه مرة 
لا بزال يسمى « الحزب » ) في عام ۳ »ء قي بداية فترة التفاؤل 
والنهضة الروحية القصيرة الاجل التي ظهرت خلال ذلك العقد الذي 
آصبح يسمى « العقد الوردي » + كان نجوم هذا الفحر الكاذب 
باربوس ورومان رولان وآندريه جيد ومالرو ق فرنسا ؛ بسکاتر وبخر 
ورين وبرخت وايسلر وساغرس ف الانيا ب آودن وايشروود وستيفن 
سبندر في انکلترا » دوس باسوس وسنكلير وستينبك قي الولايات 
المتحدة ( لم يكوتوا جميعا بالطبح أعضاء في الحزب الشيوعي ) ء 
كان الحو الثقاق مليا بمؤتمرات الكتاب التقدميين»ءوالمسارحالتجريبيةء 
ولحان السلام لمواجهة الفاشبة » وجمعات العلاقات الثقافية مع روسيا »> 
تم الافلام الروسبة » ومحلات الطلبعة + ان العالم العربي الذي کان 
تلوی من ٢ا‏ ر الحرب ويسوطه التضخم المالي والكساد الاقتصادي 
والبطالة وخقدان العقيدة والهمدف »> بدا فعلا كانما هو على وشا آن : 

نفض عن كاهله آدران النفابة والتشوش > 

ويلم شعث ارادته الضائعة المرتجفة ء 

يجمعها ثم بطلقها على وجه الارض ء 

كي تؤسس في النهاية عدالة بشرية . 

) آودن‎ ( ٠ 
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٠ بعليل من الال أن : تقوم بسياحة تعطياك فكرة عن آرض الموعد‎ 

كنت ف ذلك الحین آعیش ق برلین » وکانت قد مضت على خمس 
سنوات وآنا آعمل تابعا لدار إلشتین للنشر » کمراسل آجنبى في فلسطين 
والشرق الاوسط آولا ثي في باريس »> وآخيرا في عام ۳۰ انضممت 


0 س 


الى هيئة التحرير في برلين ء ولكي بتمكن القراء من تمام ادراك 
الصفحات التالية بلزم آن نعطي فكرة موجزة عن دار إلشنين للنشر التي 
كانت تعتبر رمزا لجمهورية ويمار ء 

کانت دار إلشتین للنشر شركة کبری تعتبر آکہر دار من نوعھا في 
آوروبا » بل وق العالم على الأرجح ء كانوا بصدرون آربع جراد بومية 
ق برلين وحدها » اشتهرت بكثرة التوزيع ودقة الاخبار ء بالاضافة الى 
ما يزيد عن اثنتي عشرة مجلة اسبوعية وشهرية » كما كانوا يعتبرون 
من آكبر ناشري الكتب المختلفة ء كان يمتلك هذه الدار الاخوة 
إلشتين ء٠‏ كانوا خمسة مثل اخوان روتشيلد »> وكانت نظرتهم السياسية 
ديموقراطية حرة »> آما قي الامور الثقافية فقد كانوا تمدميين الى حد 
يعتبرون معه طليعةلغيرهم ء كانوا يكرهون الروح العسكرية العدوانية» 
ولا بميلون الى التعصب والغلو قي الوطنية ء وكان من آثرهم في الرآي 
العام آن سياسة التقارب الفرنسية الالمانية آأصبحت على لسان جمهرة 
الطائمة التقدمية في الشعب الال ماني ٠‏ لم تكن دار إلشتين قوة سياسية 
فقط » بل كانت تمثل كل شيء تقدمي وانساتي في جمهورية ويمار ٠‏ 
کان الجو قي هذه الدار آشبه بجو الوزارآت منه بجو مکاتب التحردره 

كان السبب ف قلي من باريس الى هيئة التحرير في برلين يرجع 
الى مقال كتبته بمناسبة منح جائزة توبل ق الفيزياء لامير. بروغلي ٠‏ 
رآى رؤسائي على آثره أن لدي براعة خاصة في قريب المعلومات الحلمية 
لعقلية الحمهور ( كنت من دارسي العلوم ف فيينا ) »> ثم عينوني المحرر 
العلمي لاحدى الجرائد اليومية » والمستشار قي الامور العلمية بالنسبة 
لكل مطبوعاتهم ٠‏ وصلت برلين قي ذلك اليوم المشىۆوم يوم ٠١‏ ايلول 
( سبتمبر ) عام ۱۹۳۰ يوم اتتخابات الریخستاغ التي زاد فيها عدد نواب 
الحزب الاشتراكي الوطني ق قفزة واحدة من > الى ۷١ء٠٠‏ ء لقد سجل 
الشيوعيون بضا قي هذه الاتنخابات مکاسب کیرة علی حین آن آحزاب 


— ٣٦ 


الوسط الديموقراطية سحقت تماما ء كانت هذه بدابة النهابة بالنسبة 
لوبمار » وقد صدر قي هذا الحبن کتاب آلمة نيکر بو کر عتبر عنوانه 
تلخيصا واجمالا للموقف « ال ماتيا _ إلى الفاشية آو السوغييتية » » فلم 
کن هناك احتمال ثالٹ ٠‏ 

قمت بعسلي في دار النشر »> اكتنب عن الالكترونات والكروموزمات 
وسفن الفضاء ورجال نباندارتال والسدد بم الحلزوفي ء الا آن ضط 
ie N N‏ 
متعطلون » تعيش في حالة حرب آهلية مستترة » وقد آصبح على المرء 
آن نحاز الى آحد الحوانب »> الا اذا شاء أن بآخذه التيار المقيل ضحية 
بريئة لا حول لها ولا قوة ٠‏ کان حزب ستريسمان قد مات »> وكان 
الاشتراكيون بتبعون سياسة للترضية لا توصف بآقل من آنها اتتهازية > 
فلو آن الانسان قام فقط بعملية اقصاء وابعاد للاحزاب غير الصالحة لا 

ي آمامه بعد هذا سوى الشيوعيين »ء ومن وراتهم تلك القوة الجبارة : 
الاتحاد السوفيتي » فقد بدا آ تمم وحدهم القوة التي تستطيع آن قف 
فيوجه البرابرة حاملي الصليب المعقوف ء إلا آنني لم أصبح شيوعيا 
تتيحة اقصاء الاحزاب غير الصالحه ي كنت قد ضقت ذرعا 
بالاليكترونيات وسفن الفضاء وبدآت آقرآ ما ركس وانجلز ولينين قراءة 
جادة نهمة » فما ان اتتهيت من « فيورباخ » و « الدولة والثورة » حتى 
اهتز عقليي واهتزت نفسي کاتما بفعل مفجر فکري ء هل آقول اتني 
حينئذ « رآيت النور » ؟ إنه اذن لتعبير هزيل لا يعبر عن تلك النشوة 
الحقلية التي لا بعرفها الأ من تحول الى عقيدة جديدة ( مهما كائت هذه 
العقيدة الحديدة ) ء ان النور الجديد يبدو كأتما بخترق الجحمجمة من 
كل ناحية » وينتظم الكون كله فجاة كما بتضح اللعز المحير مرة واحدة ء 
آصبح الاآن لكل سوال جواب»آما الشكوك والصراع فقد آصبحت‌جزء 


— ۳۷ — 


من ماض اليم ذلك الماضي البعيد الذي كنا فيه ف جهل موحش 
E NNN EC E E‏ 
لم بعد من الممكن لشيء آن قلق آمننا وسلامنا الداخلي _ إلا الخوف 
من آن تفقد هذه العقبدة EE‏ 
الى الظلام الدامس من جديد حبث لا ترى إلا العويل والزئير ٠‏ ولعل 
قي هذا تفسيرا لموقف الشيوعيين الذين لا يزالون يجدون الايمان في 
قلوبهم رغم آن لهم عيونا ترى وعقولا تفكر ء ان الاقلية الضئيلة فقط 
ق كل عصر وف كل عقيدة هي التي تستطيع آن تعرض تفسها للطرد 
والحرمان وتقضي على عواطفها في سبيل الحقيقة المحردة ء 


1 XK o x 


من السهل أن آتذكر التاريخ الذي تقدمت فيه بطلب العضوية في 
الحزب الشيوعى الا ماقي كان ذلك يوم الحادي والثلاثين من شهر 
کانون الاول ( ديسمبر ) عام ۴۳۱ ء فکانت ياتى الجديدة تدا مح 
انتداء السنة ا ا الى 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الا ماني فيه عرض مختصر لتاريخ حياقي 
وخبراتي ٠‏ واعلان عن استعدادي لخدمة الميدا ف آي محال براه 
الحزب مناسبا ء 

لم يكن من المعتاد آن يتقدم المرء بطلب عضويته الى اللجنة الم كزية 
مباشرة » لكننى خعلت هذا بناء على نصيحة صديق كان على صلة 
وثيقة بالحزب ء آما الاجراء الطبيعي فهو آن بنضم المرء الى واحدة من 
خلايا الحزب »ء فان الخلية هى الوحدة الاساسية في جهاز الحزب ء 
وهناك نوعان من الخلايا : « خلايا العمل » وتضم .آعضاء الحزب الذين 
بعملون ق المصاتع والمكاتب وغيرها ثم «خلابا السكن » وقد نظمت 


~~ ۲A 


حسب مناطق السكن ٠‏ وكان معظم العمال ينتمون الى خلية العمل في 
المصنع الذي يعملون فيه » ثم الى خلية السكن يق المنطقة التي يعيشون 
فيا » كان هذا النظام معمولا به في كل الدول التي للحزب فيها كيان 
شرعي » ومن القوانين الصارمة آن كل فرد ينبغي آن ينتمي الى خلية 
مهما بلغ من ارتفاع مرتبته في الحزب » حتى لقد بلغنا آنه توجد 
« خلية عمل » ف الكرملين تفسه وبيحث فيها أعضاء المكتب السياسى 
للحزب بالاشتراك مع الحارس وخادمة اليومية سياسة الحزب في 
ديموقراطية آخوية » وقد يفصل ستالين تفسه من عضوية الخلية اذا قسي 
آن مدد اشتراك العضوة ء 

على کل فان صديقي « ن » الذي لعب دورا حاسما في تحولي الى 
ا ا ا E‏ بالطر قة العاديةالمتبعة 
( آنا آدعوه « ن » لأنه غادر الحزب من سنوات ويعيش اللآن قي دولة 
قد تسيب المتاعب للأي آجنبي كانت له علاقة بالشىوعبة »> وان کان الآن 
قد دفن ماضبه وتبرا من الشيوعية ) ء كان « ن » يعمل قي السابق 
صبيا عند سباك ء واستطاع عن طريق الدراسات المساثية والمثابرة على 
القراءة الليلية أن يحصل على الشهادة ويصبح من الكتاب السياسيين 
المحروفين ء كان يعرف كل شيء عن ماركس ولينين »ء وكان يحمل ذلك 
الاإيمان المطلق الذي يضفى على صاحبه السكينة » ويجعل له قوة 
مغناطيسية على عقول الآخرين ٠‏ قال موضحا وة تظره :و لاعن 
آحمق ء انك لن تلبث بعد آن تنضم الى خلية ويصبح من المعروف للناس 
آنك آصبحت عضوا في الحزب حتى تفقد وظيفتك في دار إلشتين > 
وهي وظيفة يمكن آن تكون ذات فائدة كبيرة للحزب « ٠»‏ 

كنت قد عينت في تلك الاثناء محررا للشؤون الخارجية باحدى 
جرائد الدار بالاضاغة الى آعمالي السابقة وكانت هذه الوظيفة تمنح 


۲۹ 


حاملها نموذا سياسيا ونسهل له معرفة الكثير من الأغبار السياسية 
الخفضة ء 

ؤهكدذا »ء بناء على نصيحة « ن » > كتبت الى اللجنة المركزية 
مباشرة « ولم يلبث آن جاءني الجواب بعد آسبوع في شکل خطاب 
أصابني بقليل من الحيرة ء كان مكتوبا على الآلة الكاتبة ولا يحمل 
عنوان النکاتب فکكان قر بيا م من التي : 


ردا على خطابکم امور في SS‏ بسر نا اناي 
الغالهة من منتاة حم الائنين القادم ه٠‏ 
اللخلص 


( توقیع غير مقروء ) 


كانت مصانع ورق شنيدمول معروفة للجميع ف آلمانيا » إلا آنه لميمر 
بخاطري آبدا آن لها علاقة بالحزب الشيوعي » ولم آدرك الى الآن طبيعة 
تلك العلاقة » الا آن مكاتبها قي برلين كانت تستعمل فعلا كمكان خفي 
للاجتماعات الخاصة ء ورغم آتني لم آستطع آن آفهم الداعي لكل هذا 
الأسلوب التاّمري ۽ السري ء الا آنه کان بهزني ويثير مشاعري ء ولا 
وصلت في الموعد المحدد الى مصانع شنيدمول وسآلت موظفة المكتب عن 
المر شنيللر تنفرست في“ بعينين فارغتين بليداتين كعيني السمكة ء ( وقد 
قابلتنى آمثال هذه النظرة كثيرا فيما بعد في مواقف مشابهة ء فكلما 
تاد مث الرغبة قي الاخوة والصداقة مع الشك والخوف يتبادلالناس 
نظرات ليست قاذة ولا متقفحصة وإنما بحملق بعضهم ف بعض بعيون 
بليدة كعيون السمك ) ء٠‏ 


۳+ 


قات متسائلة « آلديك موعذ مع إرنست ؟ » 

قلت « لا مع الهر شنيللر » 

ويبدو آن هذه الغباوة مني أقنعتها بحسن نيتي » ٳذ آخبرتني آن 
الهر شنیللر لم بصل بعد وطلبت الي“ آن آتنظره »> وقد اقتظرته فعلا آکثر 
من تصف ساعة ء كانت هذه آول معرفة لي بهذه الصفة ( صفة عدم 
الدقة في المواعيد ) التي تعتبر صبخة لازمة لكل كبار المسرولين قي 
الحزب ء ان الروس بطبيعتهم لا يهتمون بالمحافظة على الموعد ء ولا 
کان جهاز القيادة قي کل حزب شيوعي بحاول بشکل شعوري او 
لا شعوري أن يقلد الطربقة الروسية فان هذه العادة لم تلبث آن رشحت 
وانتقلت من الکومنترن الى كل حزب شيوعي ف آوروبا ٠‏ 


وآخيرا ظهمر الرجل وقدم تفسه الى“ قائلا « شنيلار » وأجبته 
« کستلر » تم تصافحنا ودعاتی الى مقھی قریب بعد آن اعتدر لى قله 
اكتراث بآنه قد « تآخر قليلا » ٠‏ كان رجلا رفيع القوام بادي العظام 
ف تحو الخامسة والثلاتین » وکانت اتسامته وحر کاته غردة توحی 
له ق الحزب > ثم علمت فیمابعد آن اسمەفعلاإر نسىت شنيللر »و آنەعضوق 
اللحنة المركزمة الالمانية » وآنه ريس الدعابة والاثارة »> بل وعلمت بعد 
ذلك مفترة طوبلة آنه رئيس آحد آجهزة المخابرات الخمسة المستقلة 
اللآاخر كان بدار من قبل الشرطة الروسية مباشرة ٠‏ ولا آدري الى الوم 
هل كانت مهمة جهاؤ شنيللر هذا تتعلق المخابرات العسكرية ء آو آنه 
كان توعا من التجسس البرىء على الصناعة ؟ آما شنيلار نفسهفقد حكم 
عليه في العهك النازي بالأشغال الشاقة مدة ست سنوات ومات آو قتل 


ف سنه ۰ 


س ۳١‏ س 


لم آكن بالطبع آعلم شيئا من هذا عندما التقيت بالرجل ذلك اللقاء 
الذي کان آول صلة لي بالحزب ء٠‏ والذي آذ کرہه من حدشا ق هذا 
ا لمقهى الصغير هو ما ذكره من آنه تباتي لا باكل اللحم وإنما يعيش على 
الخضراوات والفاكهة » فرآيت ق هذا تفسيرا لهذا الوجه الملوح ذي 
العظام البارزة ء كذلك آذکر آته آجاب على سوال لي عما ذا کان قد 
قرا مقالة معينة في احدى الجراثد ء بآنه لا يقرا الجراكد البورجوازية ء 
كان لانقرآً الا جريدة « روت فاخن » لسان حال الحزب » مما آكد 
ظني بآن اللجنة المركزية قد آرسلت الي“ رجلا متعصبا ضيق الأفق » فلما 
علمت فيما بعد وظيفة الرجل » عجبت كيف يكون رئيس جهاز الدغاية 
رجلا لا يقرا الا جريدة الحزب الرسمية ء ولم بوجه الرجل الي“ آسئلة 
رة » غير آنه آراد آن یعرف وضعي ف دار إلشتين بشکكل د 
مفصل ء وقد آخبرت شنيللر قي هذا اللقاء برغبتي ق آن آستقيل من 
عملي كي آتفرغ للعمل للحزب كداعية مثلا أو كسائق للجرارات ف 
الاتحاد السوفيتي ( كاتت هذه يام المزارع الجماعية الاجبارية » وكانت 
صحف الاتحاد السوفيتي تعلن عن حاجتها الماسة ا ساقي 
الحرا رات ) ٠‏ كان-صديقي « ن » قد استنكر هذه الفكرة التي سماها : 
« خالىة بور جوازبة تافهة » وآخبر تي بآن عرض هذه الفكرة آمام آي 

من المسوولين ف الحزب سوف بيحرضني للسخرية » الا آنني لم أر عيبا 
ق آن کون المرء ساق جرا رات لسنة آو سنتين ما دامت هذه هي الحاجة 
ا لماسة العاجلة لجبهة الانشاء والتعمير الاشتراكية ٠‏ على كل لقد آوضح 
لي شنيلار بصبر وهدوء آن آول واجب للشيوعي هو آن يعمل على اتمام 
الثورة في بلده ؛ فآما الذهاب الى الاتحاد السوفيتي حيث نجحت الثورة 
فعلا فهو امتباز نادر مخصص لرجال الحر كة القدامى ء وكذلك آخبر نى 
ان استقالتي من عملي ليست من الصواب في .شيء اذ آن في امکاني آن 


— N 


أكون آعظم تعا للحزب باستمراري فيه مع اخفاء معتقداني السباسية ء 
فلما تساءلت کیف یمکن آن آکون مفیدا وآنا طبعا لا آستطیع آن آحول 
الحريدة الى آحررها ال جرىدة شبوعية ء ولا آن آغير سباسة دار 
إلشتين للنشر ؟ أجاب بان هناك وسائل كثيرة يمكنني أن أثر بها في 
سياسة الجريدة عن طريق لمسات خفيفة » فيمكن مثلا أن آبرز الخطر 
على السلم العا مي الدي یکمن ف عدوان البابان على الصين ( مخاوف 
روسياالرگيسيةفيذلكالحينكانتمن عدوان اليابان على أراضيها) » وقد 
اقترح شنیلار آن نلتقي کل اسبوع اذا شئت » لبحث آمثال هذه 
الامور » آو آن ينيب عنه شخصا خر آقل منه مشغلة قوم بمهمة 
توجيهي ق الناحية السياسية » ويكون تحت تصرق'اف آي وقت > 
ويمكنني بالاضافة الى هذا آن آنقل الى الحزب عن طريق هذا الرجل 
ية مڪاه مات سياسية ذات آهمية خاصة تصل الى علمي ء ثم آضاف 
شنیلار آن الحزب قد بضطر ف وقت قريب آن يعمل بشکل سري » وان 
حدث هذا فان آشخاصا مثلي » في مراكز هامة » ولا تحيطهم الشكوك > 
مکن آن يكو توا آعظم من غيرهم قيمة في صراع الحياة والموت مع 
الفاشبة والعدوان النوسعحي ء لقد بدا هذا الكلام كله متطلقيا ومقبول 
فلم يلبث أن تحول ازدرائي لشنيللر في البداية الى تقدير وإعجاب بطر بقته 
البسيطة اللبقة في الجدال ء واتفقنا على آن نلتقي بعد آسبوع حيث 
قدمنى الى مرشدي السياسى المقبل » وقد سأالت « ومن ياترى سيكون 
هذا الشخص ؟ » فأجاب : « رفيق بدعى إدكار » . 

کت مدان ووت الل آھا ل کک شاع ول السی 
ق الحزب آو عدم قبولي »ء فقد تر كنا الأمر غامضا بحيث وجدتني 
آتساءل : هل آنا اللآن شيوعي حقيقي آم لا ؟ وجربت خلف شنيللر 
حتى لحقت به وسآلته ء فنظر الي بابتسامته الغامضة ثم قال : « اذا كنت 


مصرا فسوف نجعلك عضوا في الحزب » بشرط آن ببقى آمر عضوبتك 
سرا مكتوما » ولن ترتبط بآي خلية » وستحرف بالحزب باسم مستعار »ء 
لقد وافقت على هذا بشيء من‌الاسى ءفإن معنى عدم الارتباط بخلية آن 
آظل بعيدا عن حياة الحزب الداخلية وروح الاخوة وجو المحبة فبه ء 
قال ختيللى «٠+‏ خرتي بالأسي الستسار الذى تخار للكت > 
وسوف آحضر معي بطاقتك الحزبية في المرة القادمة » » فكان الاسم 
الذي ورد الى ذاکرتي ف هده اللحظة هو : « إغان ستينبرغ » > 
ولعلي تخیرت اسم اغان لأنه ېدو روسيا » آما ستينبرغ فهو اسم 
صدبق لي يعمل محللا نفسیا لم آکن قد رآيته آو سمعت عله من سنو ات٤‏ 
و کان داکہا بحاول اقناعي باتمام دراستي الحامعبة التي كنت قد نوقفتت 
عنها قي قيينا » ولقد قال لي مرة « انك اذا لم تتخرج فسوق تبقى ظول 
عمرك متشردا » ومهما حصلت من مراكز فسوف بشم الناس فيك دائما 
رائحة جو اب الافاق + 

التقيت بشنيلار مرة ثانية في نفس المكان بعد أسبوع » وكان قد 
أحضر معه بدلامن إدكار فتاةقدمهاالي“باسمالرفيقة «پولا»زميلةإدكارء 
كانت فتاة ق الخامسة والعشرين من عمرها سمراء خشنة المظهر قعينبها 
a lS SS CS e SE‏ 
آن پولا سوف تعمل واسطة اتصال بين إدكار و بيني » ان اد کار 

كما قال يصعب الوصول اليه » آما بولا فیمکنني آن آتصل بها عن. 
طريق الهاتف ف آي وقت »> وهي بدورها تستطيع دالما اللاتصال باد کار» 
و کان معنی هذا آتني لم آکن بعد مؤتمنا على هو ية إدکار وعنوانه ۰ 

بنبغى أن نذكر أن الحزب الشيوعى كان لا يزال الى ذلك الحين 
کانون الثاني ( ینابر ) عام ۱۹۳۲ حزبا شرعیا معترفا به في آل ماتيا ؛ 
و کان توابه ومن بينهم شنيللر »> بجلسون فق الريخستاغ ؛ وكانت صحقفه 


س ي۳ 


تدعو الناس غلانية في كل صباح الى الاضراب والى الثورة + وكائت 
اجتماعاته الجماهيربة العامة تلقى من الشرطة الحماية المعتادة + وكانت 
منظمته شبه العسكرية إحدى الفرق الخاصة الأربعة المعترف بها رسميا 
لدى الحكومة ٠‏ 

إلا آن الحزب ف الوقت نفسه كان يعد تفه للمرزحلة السرية ٠‏ 
وکانت معظم مجالات النشاط فيه ذات طابع سري غير مشروع ٭ کان 
العضو الجديد يجد تفه منغمسا ق عالم غريب »> وكأنما هو في زيارة 
لمعرض الأحاء المائية بآضوائه اللامعحة وما فيه من أشكال متفلتعة 
مراوغة ٠‏ کان عالما پسکنه آناس بعرغون بآسمائهم الأولى خقط » آما 
آسماء آسرهم آو عناوين سكناهم فلم يكن لها وجود ء كان الجو هنا 
متناقضا » فهو خليط من الزمالة الأخوبة والارتياب المتبادل » ويمكن 
آن نقول ان الشعار هنا هو : آحبب رفبقك ولكن لاأ تثق فيه آنملة ي 
لصالحك » لأنه قد شى بك » ولصالحه » اذ من الخبر له آلا تعرضه 
للاإغراء والوشاية » ٠‏ وهذا القول ينطبق طبعا على كل حركة سرية » 
ودک هذا الوضع معروفا ومسلما به حتى آن أحدا لم ينتبه الى 
ما لا بد أن بسببه طول المكوث ق ‌الحزب من تحول تدر يجىف الشخصيةء 
وتبدل في العلاقات البشرية ء ۰ 

كان هذا اللقاء الثاني مع شنيلئر خر لقاء لي معه » وقد ذهبنا 
با الى المقهی الصغیر حیث سجلت رقم هاتف پولا » واتفقنا على 
اللقاء ف بيتي بعد بومين ٠‏ وبعد ذلك قدم لىي شنيللر بطاقة الحصزب 
باسم الرفيق إيفان ستينبرغ » وتصافحنا بارتباك ء ونظرت الي پولا 
تمس النظرة البليدة التي خبرتها من الفتاة في مصنع الورق ء لقد 
آحسست آته لابد من مرور وقت طويل قبل آن أحصل على َة فتاة 
من‌هذا الطراز «كن“ جميعا بلبسن الثياب الرثة » ويهملن العناية 


بمنظرهن > كانما يعتبرن النظافة ‏ اختراعا بورجوازيا ۽ كما كانت لهن 
جميعا هذه النظرة الجريئة التى تعلن آته لا سبيل الى خداعهن ء 

وقبل آن تفترق قال شنيللر : « واللآن وقد آصبحت عضوا ق الحزب 
فيزم آن تناديني آنا وبولا بالاسم المجرد » » ولقد شعرت وفتها دنشوة 
الفارس الذي رجع من حفلةۀ تعمیده ۰ 

قي الساعة المحددة حضر الى البيت علدي إدكار وولا في سيارة 
« تاکسي » » وکانت مع پولا آلتها الکاتبة ٭ کان إدکار شابا آشقر ق 
نحو الثلاثين » هادىء الطبع كثير الابتسام ء وتحدثنا في السياسة 
فقد كانت لدي مآخذ وشكوك حول سياسة الحزب » فلم لا قتفاهم 
مثلا مع الاشتراكيين ف مواجهة خطر هتلر ؟ ولاذا نصر على تسميتهم 
« الاشتراكيون الفاشيست » مما بثيرهم ويجعل التعاون معهم مستحيلا؟ 
وقد آوضح لي إدكار بصبر وهدوء آن الحزب ب لا يسره شيءَ قدر ما سره 
إنشاء جبهة عمالية متحدة مع جماهير الاشتراكية الديموقراطية > الا 
آن هذه الوحدة ينبغي آن تبدآً من القاعدة لا من القمة ء ان قادة 
الاشتراكية الديموقراطية قوم خو نة على استعداد للأن بنقضوا آية اتفاقية 
دمرمها الحزب معهيم » وعلى هذا فالطريقة الوحيدة لتحقيق هذه الحبهة 
المتحدة هي آن تمضح هولاء القادة لكى تكسب الأتباع ٠‏ 

کان ناقش الامر بمهارة وإقناع » فما انقضت خمس دقائق حتى 
كنت مومنا بآن الأحمق وحده هو الذي يكن آن بويد التعاون بين 
حزبي الحركة العمالية في مواجهة النازية ء وسالني إدكار عما إذا كنت 
أحتاج الى الاستنارة في آي موضوع آخر » فأجبته بالنفي > ا 
علي أن انل إليه أية أخبار سياسية أو أحاديث ذات قيمة يسكن أن 
التقطتها قي دار إلشتين للنشر ء وبعد دقيقة آو دقيقتين سآلني هل لدي 
اعتراض على قیام پولا بتشسجيل ما قلته على الآلة الكاتبة + إذ آن هذا 


— ۳ 


کما قال « بوفر مجهودا » ؟ فقلت : « لا اعتراض لدي » ۰ 


خلال الأسايبع القليلة التالية » لم يكن لي من شاط فيالحزب سوى 
إملاء التقاریر على پولا مرة آو مرتین کل آسبوع » وکان إدكار بآټي 
آحيانا ليستمع وعلى وجهه ابتسامتة الرقيقة الهازئة وهو يذرع الغرفة 
جيئة وذهابا » ولا كانت لدي آنا الآخر عادة السير ق الغرفة آثناء 
الإملاء » فقد كنا آحيانا تسير عبر الغرفة في خطين متقاطعين مما كان 
يوحي بجو من التعاون والأخوة » وكان هذا تقر ىا آقصى ما آفدته من 
الحزب قي هذه الفترة من شحور بالحرارة والدف»ء . 

آما پولا فانها لم تكد تخرج آبدا عن صمتها العبوس »ولقد حدث 
آن تخحدثت» ف الهاتف مرة آو مرتین مع رفاق لها » فکانت تتحول ف کل 
مرة الى شخص خر ممتليء بالحيوبة والمرح والقهقهة ء لم يكن بيني 
ون پولا تجاذب مادي » وكنت آعلم آنها من الناحية الروحسة 
آيضا لا يمكن آن تتقبلني في عالمها » لقد كنت بالنسبة اليها رجلا 
دخيلا ذا فائدة للحزب ء وقد أكون محلا للثقة وقد لا أكون » إلا أتني 
على کل حال رجل. آجنبي دخيل جاء من العالم البورجوازي الفاسد ء 
کنا إذا دخلنا المقھی آصرت على آن تدفع لنفسها » وکنت آحیانا آراها 
EEL‏ نظرة احتجاج واستنكار ٠‏ 

وآما ادکار فقد كان أكثر رقة وحكمة » غير آنني ما آرکبته ف 
سيارتيي مرة إلا وآصر على آن بنزل قي أحد المنعطفات » كي لا آستدل 
على المكان الدي قصده و کان لی اذا التقينا ف مقهی أن آدعه عادره 
آولا » وآلا آقوم آنا لا بعده بخمس دقائق » مما بوحي بآنه کان یخشی 
آن آتعقبه الى منزله » وکان‌ قول مبتسما :إن هذه مجردشکلیات وروتین 
حزبي » وإننى آنا آيضا سوف آعتادها وآتصرف على مقتضاها بشكل 


الا 


ورغم آنني تقبلت هذا الحذر والتشكك على آنه ضرورة لابد منها > 
الا آن شعوي فشلي وخيبتي کان يزداد یوما بعد بوم ه۰ كنت آعدو 
وراء الحزب متعطشا إلى آن ألقي بنفسي بين ذراعيه » وکان هو يزداد 
مراوغة وعدا كلما اؤددت آنا e‏ > وھکذا صرت ککل 
الخطاب » آنهك فكري في البحث عن الهدايا والوسائل التي تلين قلب 
المحبوب وتجلب الابتسامة الى شفتيه : عرضت أن أضحي بوظيفتي 
وآحيا حياة متواضعة بسيطة أسوق آحد الجرارات ف سهول روسيا » 
فقيل : هذه « خبالية بورجوازية تافهة » »ء وآلححت على إدكار اأ 

بضمني إلى إحدى الخلابا حيث لا يعرفني أحد »> على آن آعرف هناك 
اسب المستار» فال : إتني فد أ کتشفت وبفقدالحزب ما بستفيده من 
ورائي » وطلبت إليه ان يدلني على آي نشاط آخر بمکن آن قوم به » 
فقال : سوف آفكر قي الأمر ومرت الأسابیع دون آن ستجیب ۰ 

ق تلك الأيام وضعت الجريدة التي كنت أعمل فيها قي عهدتي شابا 
يريد آن يبدا حياته العملية كصحفي » كان النسل « »١‏ ابنا لرجل من 
كيار رجال السلك الديلوما سى » وكان فى الحادية والعشرين من عمره > 
وكان عليه أن بقضي تحت إشرافي في مكتب الشؤون الخارجية بالجريدة 
عدة شهور ف اليرن باجر اسمي » کان يجلس قبالتي » وکنا إذا اتنهينا 
من عملنا اليومي في الجريدة » تخرج سوية حيث ودي ؛ عض التمارين 
الرياضية في صالة الألعاب التي آنشآتها دار إلشتين صا موظفها ء 
ولما كان الفرق بيننا ف العمر لا يزيد على خمس سنوات » فقد أصبحنا 
د 
وآحببه إلیه » ولا کنت ف مرکز معلمه ووصيه فقد کان آثر محاوراتی 
وحججي کبیرا » ولا انفضی قريب من آسبوعین » قررت آنه قد وصل 
الى مرحلة من التقدم يمكن معها آن نستفيد منه قي خدمة العقيدة . 


— ۳۸ — 


£ 


لم آخبره طبعا بآنني عضو في الحزب 4 وإنما آخبرته أن عض آاصدقاٹی 


آعضاء في الحزب » وأنني آتقل إليمم من حين إلى خر ما يصل الى 
سمعي من آحاديث ف السياسة وق غيرها ء إته ليم بخطر ببالي مطلقا 
ان هذا لم يكن التصورر الحقبقي لما يدور بيني وبين إدکار و پولا » فقد 
كنت بدآت آجني حصاد التحول الى العقيدة الجديدة : ضمي نقي سعيد 
لا بتراجع ولا بهتز ٠‏ 

كانت آسرة النبيل « ١‏ » تحيا حياة اجتماعية نشطة وكان ياتى 
لزبارتها عدد من الضباط والديلوماسيين الألمان » فسآلت صديقى الشاب 
أن تفط اذه مفو خن > وأزنتل آل ن ف سبل م المدا 
آبة معلومات ذات آحمية » وخاصة ما يتعلق منها بالإعداد للحرب 
العدوانية ضد روسيا من قبل الانيا أو من قبل آية قوة آخرى ء وقد 
وعدني الشاب » وهو فخور بالثقة التي وضعتها فيه » آن بفعل ما ف 
وسعه *+ 

وهكذا آصبحت التقارير التي ”آملیها على پولا آكثر آهمية وحيوية؛ 
كانت مليئة بالتعلىقات الدبلوماسبة والأحادىث العسكربة عن العودة الى 
التسلح والمعلومات الخطيرة حول المئامرات الت ى كانت تحاك بين الأحز اب 
الألماتية المختلفة ق آخر سنة من جمهوزية ويمار » ولا زالت تعلق بدهني 
حتى الآآن حادثة بسيطة وقعت في ذلك الحين ء كانت صحافة الحزب 
الشيوعي قد دآبت منذ أسابيع على الهجوم على الحكومة الألمانية 
( الاشتراكية الفاشية كما كانت تسميها ) والسخرية منها بسبب عدم 
استعدادها لاتخاذ اجراءات فعالة ضد منظمة القمصان السمر التازية » 
التى كانت تتحهز للثورة والفتنة شكل بكاد بكون علنيا مكشوفا »> 
وذات يوم علمت من رينر المراسل الدبلوماسي لاحدى صحف الدار » 
آن الشرطة الالماتية سوف تقوم بغارة مفاجئة على مراكز القمصان السمر 


ف الساعة السادسة من صباح اليوم التالي 2 وتستو لي على اسلحتهم 
وسجلاقهم وتحرم لبس الزي المنازي » فقمت على عجل بتقل هذه الأفباء 
الى پولا وإدكار ء وقامت الشرطة فعلا بغارتها حسب الخطة الموضوعة ء 
إلا آنه بينما كانت برلين كلها تبحث في وجل واضطراب امكانية نشوب 
حرب أهلية بين النازيين والحكومة الاشتراكية » ظهرت جر يدتنا الشيوعية 
« روت فاخن » وهى تتحدث ق عناونها البارزة عن تساهل الحكومة 
الاشتراكية الديموقراطية تجاه النازيين » مما جعلها محل سخرية الناس 
واستتهز اڻهم »> ولا سآلت إدكار عن السبب في آنهم آهملوا تحذيري 
وتنییھی > آجاب بآن موقف الحزب من الاث شتراكىين الدىموقراطين هو 
RE.‏ ثانتة داثمة لا يمكن أن تتغير نتيحة حادثة تاقهة ء قلت 
معترضا : « ولكن كل كلمة ف الصفحة الأولى كانت مناقضة للحقائق 
الواضحة » ء فقال إدكار وهو يبتسم بهدوء وتسامح : آلا زلت تنظر الى 
الأمور تلك النظرة الاليه ؟ ثم شرع بوضحلي النفسير « المنطقي الجدلي » 
للحقائق » قال : ان عمل الشرطة ما هو إلا خدعة للتغطية على تنواطو 
الجماعتين واتفاقهما » وحتى لو كان يعض قادة الاشتراكة معادين 
للفاشية بصفتهم « الشخصية » الاآن الحزب الاشتراكي‌هو « من‌الناحية 
الموضوعىة » آداة ق بد النازي »> بل ان الاة شتراكيين هم ف الحقيقة 
آعداۇ نا الحقىقون > لثمم هم الدين شطروا الطقة العاملة قسمين ٠‏ 
ورغم آن ما سمعت آرضاني وآقنعني »> إلا آنني لعدم رغبتي ف الاعتراف 
دالهز دمة قلت : « إن الحزب الشيوعي في الحقيقة هو الذي انشق عن 
اللاشتراکیین ف عام ۱۹۱۹ » فاجاب !اد کار : « ها هي ذي النظرةالآليةمرة 
ثانية ء إننا من الناحية الشكلبة كنا حقاً آقلية » ولكننا كنا وحدنا الذين 
تمل الرسالة الثورية الحقيقية لاطبقة العاملة » وعلى هذا فإن الزعماء 
الاشتراكيين بر فضهم السير وراءنا قد تسببوا ق شطر الطبقة العاملة ء 
وآصبحوا آعواتا للرجعية » ٠‏ 


س +£ 


وهكذا تعلمت بالتدريج آلا أثق بتفسيري « الآلي » للحقائق ٠‏ 
وآن أ نظر الى الدتيا من حولي ق ضوء التفسير « المنطقي الحدلى » 
الجديد ء ولقد كان هذا الوضع مرضيا وهنيئًا ؛ انه بكفي أن تتشرب 
هذه الخطة وتهضمها فلا تعود الحقائق تزعحك آو ملق بالك > اذ آنها 
لا تلبث أن تصطبغ ليا باللون الجديد ء ثم تآخذ الوضع الملائم للخطة 
العامة ء كان الحزب ق رآينا A as‏ ومنطقا : آدبا 
لإأن أهدافه سليمة صائة تساير منطق التاريخ > و هذه الاهداف السلمة 
بر كل وسيلة ۽ ومنطقيا لن الحزب هو طليمة الطبقة العاملة » والطبقة 
العاملة هي العنصر الحي الفعال في التاريخ ء 

آما المعارضون للحزب »ء اتداء من الرجعيين الى الاشتراكيين 
الفاشبين › فلىسوا الا تتاجا لبیئتهم » ولبست أفكارهم وآراؤهم إلا 
انعكاسا للمجتمع البورجوازى المنحرف الذي بعيشون فيه » وآما 
المنشقون عن الحزب فهم آرواح ضالة سقطت من الفردوس »> ومحرد 
اللاتصات اليهم » بله محاد ثتهم ومجادلتهم » تعني التعامل مخ‌قوی‌الشر ۰ 

کاتت آبام جمهورية وبمار معدودة > وكان آمام کل منا نحن آعضاء 
الحزب الشيوعي مستقبل محتوم قي سجون ال ماتيا ومعتقلاتها ء إلا آفنا 
كنا جميعاً نعيش سعداء ق سراب خادع من الأوهام ( المنطقية الجدلية ) 
O N GS‏ 
الفاشيون الكلاب » إلا آن التروتسكيين الضالين والاشتراكينالمنشقين 
كانوا شعلنا الشاغل + ٠‏ لقد تعاون الحزب الشيوعي مع النازية عام ٠۹۳۱‏ 
قي البيان الذي آصدروه ضد الحكومة الاشتراكية » كما تعاون معها مرة 
آخری قي إضراب عمال النقل ق برلین عام ٠۹۳۲‏ > آما هینز نیومان 
الزعيم الشيوعي صاحب الشعار المعروف : < اضرب الفاشيين اينما 
وجدتهم » فقد كان يمر مفترة التشهير التي سبقت طرده من الحزب > 


وكانت سياسة الحزب مضطر بة مذيذبة كما حدث ق الفترة التى سبقت 
میثاق مولو توف ریبنتروب » إلا آن الحزب کان قد حدد سنة ٠۹۳۲‏ 
باعتبارها السنة التى سوف تشهد اتتصار الثورة العمالية في الانيا ي 
لقد کان لدتيا اللإيمان _ ذلك الإإيمان الصحبح الذي لم بعد بآّخذ هذه 
الأمانى والوعود مآخذ الحد _ وكتا سعداء » فقد كتا وحدتا المستقيمين 
الصالحين وسط عالم كله الفساد والالتواء ء 


سالني إدکار ذات بوم : « هل زرت اليابان ؟ » فقلت : « لأ » » 
قال : « فهل تحب آن تذهب الى هناك ؟ » قلت : « نعم فآنا آحب 
التجوال » ء قال : « آلا يمكنك آن تقنع دار إلشتين بآن تبعث يك 
كمراسل لها ق اليابان ؟ » قلت : « لا ء فإن الدار لها مراسلون‌هناك»وآنا 
الذات لا آعرف شیا عن البابان » »> فقال ادکار صوت رقيق : « قد 
تکون ف اليابان ان نفع للحزب منك هنا »> فهل تستطيع آن تقنع جريدة 
آخری O E O‏ کون اللأمر 
ميسورا » فما هو العمل الذي بنتظر أن آقوم به هناك ؟ » وبدا آن هذا 
التساؤل قد ٦لم‏ إدکار قلیلا > ولکنه جاب : « سوف دي بالطبح 
عملك للجريدة وتحيا حياة طيبة كالتي تحياها هنا » وتستمر بالطبع ف 
توصيل المعلومات التي تهمنا عن طريق أصدقاء سوف نعرقك بهم ۽ فهل 
تحب آن تفر بالأمر ؟ » قلت : « ليس الأمرَ في حاجة الى بحث أو 
تفکیر » وإذا کان الحزب برید منی آن اذهب فآنا على استعداد لان 
أذهب في الحال » إلا آن فرص الحصول على ت وكيل من جريدة ذات شآن 
تكاد تكون معدومة » فسكت إدكار قليلا ثم قال : « اذا استطعنا آن 
نزودك التو کيل الطلرب فمل آ نے عا اداد لان تسافر ؟ مكنك 
أن تفكر في الأمر » ء فقلت له مرة آخرى : « ليس هناك ما يستدعي 
التفکیر » فاذا کان الحزب یرید منی آن اذهب فسوقف آذهب » ۰ 


س ٣ج‏ 


قال إدكار ف نهابة حديشنا إنه سوف بطلعني بعد بضعة آبام على ما 
يستقر عليه الرآي ٠‏ إلا آنه لم بحدثني في هذا الأمر بعد ذلك » ول ما كنت 
آنا قد خبرت الحزب وتشربت آسالیبه فاني ل آساله آبدا ء 

بعد ذلك بفترة » وقعت حادثة آخرى غريبة » إذ بينما كنت ف مكتبى 
ذات يوم طلبت” آنسة تدعى « ماير » أن تلقاني » وكتبت في البطاقة التي 
بنبغي للزائر آن يملاأها عبارة : « صدمقة قديمة » مام خانة « العرض من 
الزيارة » ء كانت فتاة ضئيلة الجسم قبيحةالوجه لم بحدث آن‌التقيت بها 
من قبل > إلا آن إهمالها المتعمد لهندامها » وطرقتها العنيفة قي ولوج 
العرفة » أنبآتنى على الفور آنها إاحدى الرفبقات ء حاءت هذه الفتاة 
قال أن أقر وة و ورك التحرير البوول ٠‏ لو كلة م 2 
آ نشت حد شا » لقد كان القانون الالماني يحتم على كل وكالة للنشر أن 
يكون لها رئيس تحرير مسوول يعتبر مسولا من الناحية القانونية عن 
كل مطبوعاتها » آما فيما يتعلق بالمجلات الصغيرة والمطبوعات الهزيلة فلم 
يكن لرئيس التحرير هذا أبة علاقة بتحرير المجلة ۽ إنما هو رجل ذو 
مر كز اجتماعي معين تفيد المجلة من اسمه ومركزه ء طلبت“ من الافسة 
ماير آن توضح لي أهداف هذه الوكالة الصحفية ومقوماتها لأئني لم 
آکن قد سمحت بها من قبل » فهزت كتفيها بنفاذ صبر وقالت « ألم تفه ؟ 
إن أصدقاءنا هم الذين أرسلوني » وإن توقيعك آمر شکلي لا آکثر » ء 
فقلت الها بدافع من الحذر الذي تعودناه : « آي آصدقاء ؟ » وهنا 
زادت ضيقا وتبرما حتى خضت آن تسب وتلعن ٠‏ كانت من النوع الذي 
كثر وجوده فى الحزب الشيوعى الألمانى في ذلك الحين ‏ الفتاة 
البورجوازية التي لم تلق النجاح ف مجتمعها فتحولت بمشيئتها الى 
الطيقة العاملة ء طلبت البها آن تذكر أسماء اللأصدقاء الذين آرسلوها 
فققالت على مضض وهي تتفحص مكتبي كآنما تبحث عن مكبرات 
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مخبوءة : « حسنا » جورج طبعا » ء ولم آكن الى ذلك الحين قد عرفت 
من الحزب غیر إرنست وإدکار وپولا » آما اسم جورج فلم یکن قد مر 
علي" ء فلما آخبرتها بذلك قالت هادرة : « كيف سولت لهم آنفسهم أن 
يضيعوا وقتي مع شخص مثلك ؟ » ثم انطلقت خارجة من العرفه ٠‏ 

وعندما التقيت بيولا بعد ذلك ذكرت لها هذه الواقعة فبدت ف 
وجهها الحيرة ووعدت بآن تتحرى عن اللآنسة « ماير » هذه » إلا آنا 
أخبرتني عندما التقينا في المرة الثانية آنها لم تجد وقتا للتحري عن هذا 
rS CD‏ : « لا بد ون التاسا 
فوع وون الخبر أن : تنسى الأمر كله » ء لقد صادقت الكثى من 
آمثال هذه الوقائع العر ية وان كانت تافهة لا تستحق الذکر » و 
يدري فلعل اقتراح إدكار بالسفر إلى طوكيو لم يكن إلا اختبارا تفسيا » 
إو الله 5ن ي ما حول ولن رو اعت ل واي د ويل الاي 
مار كانت فعلا من قبل إدكار المعروف‌لديهاباسم‌جورج (كانتآمثال هذه 
اللالتباسات كثرا ما تحدث ق الحزب ) ؛ أو لعلها كانت من قبل إحدى 
منظمات الحزب المنافسة التى تحاول الاعتداء على محال تشاط إدكار ء 
لقد لاحظت فى مناسبات متعددة ان الجهاز الشيوعى آقل كفاءة ونظاما 
مما بظن آعداوه » وآن وسائله محدودة إلى حد يعيد »> إلا آن هناك 
ق الوقت نفسه عوامل نفسية ثلاثة لا يقدرها الناس جق قدرها » وهي 
المثالية والسذاجة والحرآة التى بمتاز بها أعوان هيتة الخدمات‌السوفيتة 
السرية الذين بتطوعون بالألوف لخدمتها ء 

إن ضلتي بجهاز شنيللر لم تنجاوز ق مدتها شهرين آوثلاثة » وكانت 
صلة سطحية فقط » إلا أن السبب في عدم اندماجي الكامل في الخماز 
لا بعود إلى فضل ق نفسي ء لقد کنت على استعداد کامل لأن آصبح 
عضوا قي الجهاز + كنت واحدا من عذارى الثورة الذين لو طلبتهم هيئة 
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الخدمات السوفيشة السردة لقدموا لها آنفسهم وآرواحهم دون ترذذ ٤‏ 
وآنا آذکر هذا الأمر لأنی اعتبر حالتی مثالا ونموذجا لحالات آخری 
كثيرة ء لقد كان الكومنترن وهيئة الشرطة الروسية تتاجر في الرقيق 
اللأبيض »> وضحاياها الشباب المثاليون ذوو السذاجة والحرأة ء٠‏ 

آعود فآقول إن نجاتي من مخالب الجهاز لا تعود إلى براعة خاصة 
من جا نبي » وانما تعود الى براءة النبيل الشاب « : « الدي کان عمل 
تحت إشراق ف دار إلشتین ۰ ذکرت لکم آنه كاني‌الواحدة والحشرين > 
وآنه كان يكن لي ذلك التقدير الذي يکنه من في مثل سنه لمن يعتبره 
رائده وشيخه قي العمل و ق‌العقيدة الما ركسية ء ولقد ظلت الأمور تسير 
بيننا على خير ما يرام عدة اسابيع » ثم لا حظت توعا من الفتور يعتري 
موقفه مني » إلا آن الۀمر لم يشغل بالي کثيرا ۽ وآذکر آنه ذکر لي مرة 
آو مرتين بشيء من الحياء آنه بريد آنيحدثني « حدیثا طو یلا مستفیضا ٤»‏ 
إلا آننى كنت في ذلك الحين غارقا في المشاغل والمشاكل » فضلا عن أننى 
كنت قد بدآت أضيق بتمثيل دور الشيخ والرائد فجعلت في كل مرة 
آوّجل هذا « الحدبث‌الطويل المستفيض» ء ولقد تبينت فيما يعد آن هذا 
التاجيل كانمن الأمور التي تهيئها العناية الإلمية » كما بحدث عندمايعجز 
المسافر عن اللخاق بالطائرة التي قدر لها أن تحترق . 

فبینما کنت ذات بوم آملي بعض الرسائل على آحد موظفي المكتب ٠‏ 
اندفع النبيل « "» الى داخل الغرفة وطلب آن يتحدت الي“ ق الحال على 
انفراد » كانت ذقنه مهملة لم تحلق » وکانت عیناه حمراوین منتفختين » 
وكان منظره من العرابة بحيث آن الموظف آسرع بمغادرة الغرفة مرتاعا ٠‏ 
قلت وآنا آحس شيا من الوجل « ماذا حدث ؟ » قال النبيل «" »> : 
« لقد اتتهيت إلى وجوب تنفيذ آمر من انين : إما أن آطلق النار على 
نفسى »> آو آن آخير أصحاب الشآن بنشاطنا وأعمالنا »> وعليك أآتت آن 
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ار € فلت :2 5 ای نشاط تعنی ؟ ) فجات الل الاب ليل 
مسري : « التشاط الذي يسمى خيانة عظمى » ف بدا بحکي قصته » 
ااا قو اا ار ر ا 
وآنه ق الليلة الماضية لم براوده النوم وإنما جعل بقلب الأمر على وجوهه 
حتی آصبحت هذهالشکوك حقائق : لقد آصبح على بقین منآنه‌جاسوس 
وخائن »> ولم يعد آمامه إلا آن بقتل نفسه آو بدلي باعتراف کامل ولیکن 
تعد ذلك ما کون ء 

وقد آخبرت النبيل الشاب بآن كلامه هذا ضرب من الهذبان »> وآن 
الجاسوس هو الرجل الذي سرق الوثائق العسكرية » أو er‏ آسرار 
الدولة الى الدول الأجنبية ء آما هو فلم يفعلآكثر من تقل بعض الأحاديث 
التی تدور ف يته الى صديق من أصدقائه ء 

فقال النبيل « ٠‏ » في لهجة تهجمية عنيفة لم أعتدها منه : « وماذا 
صنعت آنت االمعلومات التى أعطيتك اها ؟ » 

قلت : « آخبرت بها آصدقائي على علاتها » 

قال : « آصدقاء ! لعلك تعن عملاء الاجنبى هۆلاء ؟ » 

قلت له : « ان الحزب الشيوعى الألمانى هو حزب الطبقة العاملة 
الألمانية » وهو لا بقل أصالة في آلمانيته عن الحزب التازي » 

فقال مندفعا : « إن الجميع بعلمون آنهم آدوات في آيدي الروس » 

وتساءلت : ما ذا صاب الرجل ؟ هل أصبح نازيا بين عشيةوضحاها ؟ 
غير آنني لم آلبث آن تبينت آنه لم غير ميو له السياسية »> وكل ماف الأمر 
آنه اكتشف آن هناك فرقا بن آن کون الانسان ا آو مار کیا 
وين أن نقل الأخبار والأسرار الى قوى آجنبة ء 

قال وهو بهز كتفيه : « لعلنا من الناحة الرسمية لاأ نعتير جواسيس» 
إلا آن هذا لا بغير من واقع الأمر شيا » فقد كان تصرفنا كله الغدر 
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اعتر افاتي فعلا في الليلة الماضية » الا آننىلنآتقدم بها الا بعد موافقتك» ء 


أن آقرأه » کان الخطاب من ثمانى صفحات مکتو به ناليد وموجهه الى 


ونظرت الى السطور الاولى من الخطاب ‏ « رآيت آنا الموقع آدناه» 
آن من الواجب علي آنآضع‌الحقائق التالية تحت آنظا ر كي ء الخ ء٠٠» ‏ 
ثم رآمت قي نفسي عزوفا عن اتمام القراءة فتوقفت ء كان الشاب الواقف 
آمامي يبدو شاحب الوجه بعرته السوداء على جبينه الأبيض وعينيهة 
المحمرتين المنتفختين ء لقد بدا واضحا آنه بالغ كثيرا قي تقدير قيمة 
الموقف » وآنه قد تصرف بحماس المراهقين واندفاعهم »> وكممن المر اهقين 
قتلون اتفسهم لأسباب تبدو لغيرهي تافهة » وقد بدا لي آن هذا الشاب 
قادر فعلا على آن يقتل نفسه إن لى ندارك الموقف . 

لقد بدا لي الموقف مضحكا ومولا ف أن واحد ۽ مضحكا للأن النبيل 
الشاب كان فيما يبدو لي قد بالغ ق تقدير قيمه نفسه وبالغ في تقدير 
قیمة الموقف الى حد کبیر ءبینما کنت آری آن ما فعلناه لا بتعدی فضولا 
سياسيا نصفه جد ونصفه عبث » غير آنني مع ذلك لم آجد ف نفسي 
قدرة على محاججته » بل ولم آجد قدرة على قراءة الخطاب الدي كان 
بعنيني آكثر من غيري ولعل مستقبلي يتوقف عليه »> وعنمما التقيت 
بإدکار فیما دعد وحدخته بالقصة لم آستطع أن آعلل عدم قراءتي للخطاب 
( وكان هذا فيما آحسب هو الذي جعل الجهاز يهمل آمري ويعتبرڻي 
حالة ميئو سا منها ) آما اليوم فان شرح الأمر سهل يسير : افني لم أستطع 
أن آواجه سجلا مکتو با للاعمال التي كنت قوم بها وآفضل آن آنظر 
اليها من خلال غمامة حزبية جدلية تهون من شآنها وتقلل من خطرها ء 
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و ىضاف الى هذا آننی نئي رغم اقتناعي بآن النبيل الشاب کان فی تصرقه هدا 
ا عل کی کت ا العامل المخلص في سبيل القضية »> إلا 
آنني آحسست بآنني آذنبت ف حقه » وخشيت ان قوم فعلا باطلاق 
الا ر على تفسه » فدسست الخطاب في جيبه » وطلبت منه آن عرب عن 


وجهي ويسلم الخطاب لمن بريد ٠‏ 

قال النبيل الشاب : « أتعني حقا آنك ٠‏ تو افق على تسليم الخطاب ؟ » 
لقد بدا دهشا مسرورا لا بريد آن فلت أالفرصة من بده » منا جعلنى 
اشسعر أأتي #صرفت بحق » واي كنت اس تطيع بقليل من المنطق 
الجدلي الذي تعلمناه آن آخرج به من هذه الورطة » إلا آنني كنت قد 
فقدت قتي بنفسي کرائد وشیخ › فلم آستطع آن آصنع شيا » وعاد 
النبيل الشاب من مكانه بجوار الباب ليشد على يدي بشيء من 
الحرارة والمودة » ثم انطلق ف سبیله آکثر هدوء؟ وتمالکا لنفسه ء 

كان هذا الحادث تهاية علاقتي بدار إلشتين » وبداية سبع سنوات 
عجاف » لقد كنت على استعداد لأن ضحي بوظيفتي في سبيل الحزب » 
لا أن أفقدها بهذه الطرقة الخرقاء ء 

و كان هذا الحادث ضا ا اا دعد آن فقدت 
آهميتي بالنسىة لیم هذه الطر نقة التي | ا عدم صلاحيتي “عمال 
المخابرات » لم بلبثوا آن آهملوا شآني دون احتفال » فلم آعد وى إدكار 
آو بولا ء آما پولا فقد علمت” فیما بعد آن الناز بین قتلوهاق‌رافنزبروك» 
وآما إدكار فلا زالت شخصيته الحقيقية غير معروفة لدي“ إلى اليوم ء٠‏ 

وکن آن ˆ تسمى الطرقة التي فصلتني بها دار إلشتين طريقةمهدذبة »> 
أو آن تعتبر مثالا للنفاق البو رجوازي حسب ‌الزاوية التي منظر منها المرءء 
لقد كنت آتوقع » بعد آن غادرني النبيل الشاب « | » ليسلم رسالته ٠‏ 
آن ادعى ق أبة لحظة لقابلة المدير » وكنت قد آعددت الجواب : « تعم 
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إنني فعلا طلبت من الشاب آن ينقل الي" آبة آحاديث سياسية تصل إلى 
آذتيه » وكنت آحانا آنقل هذه الأحاديث إلى آصدقاء لي قي الحزب 
الشيوعي الال ماني » فآي ضير ق هذا ؟ إن الجميع بتناقشون ق المسائل 
السياسية ويتبادلون الأحاديث مع آصدقائهم » وليس للدار أن تعترض 
على ميولي السياسية الخاصة طالما آتها لا تعوقني على آداء مهام 
وظيفتي ٭ الخ ۰ الخ ( ۰ کان إدکار هو الذي اقترح هدا النهج ي 
ولقد بدا لی مستساغا مقبولا حتی آننی بعد آن آفقت من صدمة لقائی 
مع النبيل الشاب جعلت اننظر بنفاد صبر هذا الموقف بيني وبين المدير ء 
مسلحاً بالسخط والغضب » معتبرا تفسي الضحية البريئة وهم المعتدون 
الظالمون ؛ إن الاتسان إذا عاش طوبلا ق ظلمات معرض الأحياء المائية 
يصعب عليه آن يميز بين الأخيلة والحقائق . 

إلا آن الأيام مرت دون آن بحدث شيء » وبعد قريب من عشرة 
آیام وجدت على مکكتبي ذات صباح خطابا من الدار يذکر کاتبه بكل 
تلطف وآدب آنه نظرا للتخفيض العام ق عدد الموظفين ء والذي اضطرتهم 
إليه الأزمة الاقتصادية الراهنة ء الخ ءء الخ ء٠٠‏ فقد أصبح من 
الضروري الاستعناء ء عن خدماتي ي هئه التحرير »> ويخيرني بين آن 
آستمر قي الكتابة لصحف الدار کي کاتب حر آخر برب هري 
مضمون آو آن آتسلم مبلغا إجماليا عن الفترة الباقية من عقدي مح 
الدار » ولم یذ کر الكاتب كلمة واحدة عن النبيل « »١‏ آو عن الحزب 
الشيوعي آو عن خيانة العهد ء لقد كان من الواضح آن دار إلشتين 
رة عل آلا کر فا > ویو آن الب أا کان من هذا 
الرآي » فإنإدكار تصحني آن آقبل ما عرضوه دون اعتراض » وکانت 
هذھ ٤‏ كما ذکرت من قبل » اخ مرة آری فیها ادکار - 
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العام البورجوازي ء أما المبلغ الإجمالي الذي تسلسته من دار إلشتين 
فقد آرسلته الى والدي ؛ ولا كان بكفيهمأً سنتين آو ثلاثة » فقد آصبحت 
متحررا من كل التزاماتي الى ما بعد الثورة المظفرة وبزوغ فجر 
« الحهد الجديد » »> وقد آبقيت لنفسي من هذا المبلغ ما يكفي لدفع 
تكاليف اتتقالى إلى روسيا السوفيتية متى آذن لى الحزب بالهجرة الى 
هناك ء وت ركت البيت الذي كنت آقطنه في الحى الارستقراطى » واتنقلت 
إلى حي آخر فقير معظم سكانه من الفنانين المعدمين ذوي الأفكار 
والمداهب المتطرفة يعرف باسم « الحي الأحمر » > ولقد كانت الشهور 
الثلاثة التي قضيتها هناك آسعد فترة مرت على من بين السنوات‌السيع 
التي آمضيتها عضوا قي الحزب ه 

بعد آن آصبحت عدبي الفائدة للجهاز » لم يعد هناك اعتراض على 
اشتراكي ف إحدى الخلايا والاستمتاع بكل ما بستمتع به العضوء 
الزسمي ف الحزب ء والحقيقة آن إدكار كان قد آذن لي من قبل 
باللانضمام الى خلية « الحي الأحمر » تحت اسمي المستعار « ايفان 
ستينبرغ » مكافآة لي على التقارير الطويلة التي كنت آمليها على 
پولا » وكنت وقتها لا آزال سكن فق الحي الأرستقراطي الذي يبعمد 
كثيرا عن الحى الأحمر » ولذلك قدروا آن آحدا لن بعرف حقيقة 
الرفيق إيفان ستينبرغ ء لقد كان هذا من بين الأخطاء الغليظة التي كان 
قع فيها الجهاز » فان الحي الأحمر كان بمثشابة مستعمرة الكتاب 
والفناتين » فلم آكد آقدم إليهم في الخلية باسم الرفيق إبفان ستينبرغ 
e a‏ 

فلما اتقطعت صالتي بدار إلشتين بعد ذلك بآيام » لم يعد هناك 
من حاجه لا بقاء عضو تي ق الحزب سرا مکتوما » فالقیت بنفسي روحا 
وجسدا قي جو الخلية الأخوي ء كان أعضاؤها قريبا منعشرين » بلتقون 


باتتظام مرة آو مرئين في الأسبوع » وكانت کغیرها من ألخلایا بديرها 
ثالوث : القائد السياسي > والمنظم اللإداري » والمسؤول عن الإئارة 
والدعانة ء أما قاتدنا التاسي فكان آلفريد كاتنروفكز > وهو الاآن 
مددر تحرير محلة آديية تصدر ف ق برلين تحت الكفالة السوفبتية » وكان 
في ذلك الحين قي نحو الثلاثين من عمره طو یلا تحیلا في عینيه حول» و کان 
يعمل تاقدا غير مرتبط بصحيفة معينة » كما كان بكتب المقالات ذات 
الملوضوعات المختلفة »> وكان سيوّلف قصة سماها : « رواية هذه الأيام » 
إلا آتها لم تخرج الى الضوء آبدا ء لقد كان هذا الرفيق طبب القلب 
الى حد كبير » بحب أصدقاءء ويضحي في سبيلهم بالقليل والكثير > 
کما کان لده عزة النفس وروح الفكأهة معا ء ولم یکن نقصه الا 
الشحاعة الأدبية ء لقد قت آنا وهو آصدقاء طوال السنوات التی کنا 
فيها لاجئين في باريس » ولا استقلت من الحزب كان الوحيد الذي لم 
يبصق قي وجهي ء إنه الآن آديب كير انقدر تحت رعاية السوفيت 
وآسآل الله آن تحميه براءته ووداعته من آن بقع في شباك الأفكار المخادة 
للثورة آو شباك الأممية البورجوازية آو شباك التساهل الإباحى » وهى 
الشباك التي طالما تصبت للمخضوب عليهم من الشيوعيين « ٠‏ 

آما منظمنا الإداري ماكس شرودر فكان آيضا من رجال الأدب 
يعيش على سمعته التي اكتسبها من عدد من القصائد القيمة التي فنشرت 
له قفي سن التاسعة عشرة » آي قبل خمسة عشر عاما » إلا آنه كان آيضا 
رجلا ممتازا » كان من ذلك التوع البوهيمي اللطف الذي وجد ي 
غیرته على الحزب الشيوعي وإخلاصه نه عوضا عن خبته ف شئون 
الدب والنساء والمال ء٠‏ 

آما وظيفة المىسقؤول عن الإثارة والدعاية فقد آستدت إلى" حالا 
انضممت إلى الخلية » ولا زلت أعتقد آن بعض الوريقات التي كنبتها 
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كانت حقا تبت روح الفتنة والإثارة ء وآذكر من بين أعضاء الخلية 
الاخرين الد كوو ولهلم رایخ مؤسس معهد « السياسة الجنسية » ء 
لقد کان مارکسیا من آتباع فروید » وکان تحت تاآثیر مالینوفسکي قد 
أصدر كتابا سماه « وظيفة الشهوة الجنسية » شرح فيه النظرية التي 
تزعم آن الفشل الجنسي بسبب تعطيل الوعي .السياسي لدى الطبقة 
العاملة » وآن هذه الطبقة لن تتمكن من تحقيق إمكاتياتها الثورية 
ورسالتها التاريخية إلا بإطلاق الحافر الجنسي دون حدود آو قود » 
وهو کلام يبدو الآن آكثر اعوجاجا وسخفا مما كان يبدو لا في ذلك 
الحين ء ورايخ هذا هو الذي نشر بعد اتتصار هتلر دراسة تفسية راكعة 
للعقلية النازية » إلا أن الحزب لم برض عنما » واتنهى الأمر باتقصاله 
من الحرب > وهي الآن مدر سهد السات اللية ق الولاات 
المتحدة ٠‏ كذلك كان معنا قي الخلية اثنأن من الممثلين قف مسرح من 
مسارح الطليعة يدعى « مصيدة الفيران » »> وبعض اللانسات ذوات‌الامال 
الأدبية الغامضة » وموظف ف إحدى شركات التآمين » والصبيإرنستبن 
باع الفاكهة في حينا ثم عدد من العمال ء 

كان نصف نشباطنا في الخلية شرعيا والنصف الآخر غير شرعى > 
وكانت الاجتماعات تفتتح بمحاضرة سياسية بلقيها القائد السياسي 
بتوجيه المسولين قي قيادة المنطقة » أو بلقيها موجه من قبل مركز القيادة 
ذاته »> وكان الهدف من هذه المحاضرة عرض سياسة الحزب ورآبه ف 
المشاكل القاثمة » ولقد حدثت خلال ريبع عام ۳۲ المشۇوم وصبفه 
سلسلة من الاتتخاءات رجت القطر كانها الزلازل > كاتتخابات الرتاسة » 
وحملتنان اتنخابيتان للرايخستاغ واتنخاب مجلس النواب الألماني ؛ آربع 
حملات اتنخابية عليفة وقعت خلال ثمانية آشهر في بلك على حافة حرب 
آهلية ء واشتر كنا نحن الشيوعيين في هذه الاتنخابات تنصيد اللأصوات 
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من باب الى بابو نوز ع آثارالحزب ‌الأد بيةو نكتب المقالات و النشرات ءآما 
تصبد آصوات الناخبين فکكان أكثر هذه المهام مشقة »> وكان معظمه 
يتم صبيحة آيام الآحاد حيث يتوقع آن کون الناس قي بيوتهم ء كان 
عليك آن تدق جرس الباب ثم تدس قدمك ق فتحته وتقدم إلى الساكن 
نشراتك ومقالاتك » ثم تدعوه بلطف إلى الدخول ق مناقشة سباسية»ء 
آي آننا كنا نبيع الثورة العالمية كما تيباع المكانس الكهربائية ٠‏ ولم 
تكن ردود الفعل عند الناس ف آكثر الأحوال ودية »> إلا آنها لم تكن 
كذلك عدائية إلا ق آحوال تادرة » لقد انصفق الباب ق وجهي عدة 
مرات » ولكن لم ينشب بيني وبين آحد من الناس عراك ٠‏ كنا تتجنب 
آبواب من عرغوا بالنازبة » وکان معظمھم معروفین لدینا کما کنا معروفین 
لديهم عن طريق شبکاتنا وخلابانا المتنافسة ء لقد كاتنت الانيا كلها » 
رفها وحضرها » مغطاة بهاتين الشكتين المحكمتين »> ولا زلت أعتقد 
إلى اليوم انه لولا المزات التي كانت تاتينا من موسكو فتعرقل شباكنا 
وتطوح بها من آیدینا لکانت فرص النجاح آمامنا کبیرة › فقد کان لدینا 
الد والاتحداة ال ورامك الهاغي > 

لقد خقدنا المحركة لأتنا لم تكن الصيأدين كما ظننا » بل كان العم 
الذي بتدلى من الشص » غیر آننا لم نستطع آن ندرك هذا» فقد کاتت 
عقولنا وأآفكارنا مقلمة ومهبآة بحبث تتقصل كل أمر بتي من فوق_مهما 
بلغ من سخفه وخطله_علی آنه من آسمی رغباتناومعتقداتنا ء رفضنا آن 
تتفق مح الاشتراكيين ق تعيين مرشح موحد للرئاسة ء فلما آيد 
الاشتراکیون هندتبرغع ضد هتلر باعتباره آهون الشرين ء رشحنا نحن 
« ثالمان » رغم تهتنا بآنه لن منجح إلا في تقسيم آصوات الطبقة العاملة 
ومساعدة هتلر على الفوز ء ولقد قام الموجه بالقاء محاضرة علينا آثبتت 
فیها آنه لا وجود لا سىمونه « آهون الشرين » وان هذه العسمارة 
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ای الا ال ا وا ارچ ا رايا فو 
مناهضة للثورة تعمل على تحويل الاتجاه وقصفية التجمع » فبدآنا من 
ذلك الحين نحس الشفقة والاحتقار لكل من بذكر هذه العيارة 
المشوومة » بل وبدآنا تقتنع بأننا كنا دائما مقتنعين بآن هذه العبارة 
من فعل الشیطان » إذ کف بمکن آن يعيب عن بال آحد من الناس آن 
نتر الساقين جميعا خير من محاولة إقاذ إحداهما » وآن السباسة الثورية 
الصحيحة هي آن تطيح بعکازیي الجفورة المقعدة ! إن الإإيمان قوة 
عجيبة حقا ؛ إنه ليس قادرا فقط على زحزحة الجبال » إنه يستطيع آن 
بجعلك تومن بآن سمكة « الرنجة » حصان سباق ء 

لم يكن تفكيرنا فقط هو الذي آصابه التقليم والتهيئة » بل ان 
آلفاظنا لقيت تفس المصير ء أصبحت بعض الكلمات من المحرمات » مثل 
كلمة « آهون الشرين » مثلا آو كلمة «تلقأثي »التي حرمت لأن«المظاهر 
التلقاثية للوعي الطبقيالثوري » كانت جزءا من نظرية«تروتسكي »عن 
« الثورة الداگمة » > بينما آصبحت بعض الألفاظ والعبارات الأخرى 
محببة وشائعة متداولة » ولست آعني الكلمات التي اشتهرت عن 
الشيوعيين وعرفوا بها كعبارة « الجماهير الكادحة » » وإتما أعني كلمة 
مثل « متحنكم » آو « طائفي » ف مثل قولهم « إجعل سالك محکما 
آكثر من‌هذاآيهاالرفيق» آو «إتكتتبنى اتجاها بسار اطاتفياآيهاالرفيق»؛ 
بل لقد شاعت بعض الكلمات مثل كلمة « هيروستراتى » على ما فيها 
من غموض» وذلك لآن لينين كانقد ذکر فی بعض کتبه « هیر و سترات» 
الاغريقي الذي آحرق معبدا لأنه لم يجد وسيلة آخرى للحصول على 
الشهرة » فكنا كثيرا ما نسمع وتقراً آمثال هده العبارات : « الجتون 
الهيروستراتي اللإجرامي لأعداء الثورة الذين بخربون وبحطمون 
المجهودات البطولية التي تقوم بها الجماهير الكادحة قي مسقط رآس 
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الطبقة العماملة لانجازهمشروع السنوات الخمس الثاني في آربع 
سنوات ) ه 

لقد كان في إمكان المرء آن يكتشف من بين الشيوعيين اتباع 
تروتسکي آو الاصلاحيين آو اتباع مراندلیر آو بلانکست عن طرق 
كليشاتهم وعباراتهم المفضلة » كما كان الشيوعيون آيضا يكشفون عن 
آ سهم آمام الشرطة او «الحستابو »من خلالعبار اتھم و کلماتهم »و آعرف 
فتاة كان الجستابو قد التقطها بطرقة شبه عرضية دون آن تكون 
لديم قرائن ضدها »> وكانت كلمة « محكم » هي التي آوقعتها في 
اللاك ء لقد ظل ضابط الجستابو يستمع إليها بشيء من الملل والضجر 
وهو شبه مقتنع بآن آعوانه قد آخطآوا بالقبض علیها » حنتی استعملت 
هذه الكلمة المشوّومة للمرة الثانىة فآرهف آذنه وقال الها : « من 
آين التقطت هذا التعبير ؟ » وكانت الفتاة الى ذلك الحين متمالكة 
لأعصابها » فلما وجه إليها هذا السال أصابها الاضطراب > وما دامت 
قد اضطر ست فقد ضاعت ء٠‏ 

آما آذواقنا الأدبية والفنية والموسيقية فقد آصابها التقليم أيضا كما 
آصاب غيرها ء قال لينين مرة إنه عرف عن فرنسا من خلال قصص 
بلزاك أكثر مما عرفه من كتب التاريخ مجتمعة » فأصبح بلزاك عندنا 
آعظم الأولین والآخرین ء بینما کانت کتابات غیره من القصصين الماضين 
مجرد انعكاسات « للقيم الشائهة التي آتتجها مجتمع منحل » ء آما قي 
اللاحة الفنبة فقد كان المذهب « الحر كي الثوري » هو الساند 
المتحكم » فكانت الصورة التي تخلو من مصنع يتصاعد دخانه أو مدخنة 
آو جرار تعتبر صورة تهربية غير واقعية ء آما في الموسيقى والتمثيل فقد 
کان نظر بنظر الى « الجوقه » على آنها آسمى وسائل التعبير ٠‏ »> لأتها تمثل 
الاتجاه الجمعی کشىیء مضاد للاتجاه الفردي البورجوازي » إلا آنه 


لما كان من غير الممكن إلخاء الشخصية الفرديتة من المسرح » فقد نزعت 
عن هذه الشخصيات صفاتها الفردىة » وآصبحت محرد نماذج ورموز ء۰ 
کذلك أصبح علم النفس مبس طا الى آقصی ۔حد e‏ فکانت الدوافح 
العاطفية المعترف بها لا تتعدى داغع التضاأمن الطبقي والدافع الجنسي »> 
آما ما سواهما فبورجوازية ميتافيزقية » آو تناج للسياسة الاقتصادية 
الرآسمالية التنافسية » كما كانوا بقولون عن "الطموح ونشوة السلطان ء٠‏ 
آما بخصوص الدافع الجنسي فقد كان مقررا ومعترفا به » إلا آقنا 
كنا في حيرة بشآنه ء كان الاقتصار على زوجة واحدة »> بل كان نظام 
اللأسرة كله عندنا آثرا من آثار النظام البورجواؤي ينبغي نبذه لأنه لا 
ينمي إلا الفرددة والنفاق والاتحاه الى اعتر ال الصراع الطبقي » بينما 
الزواج البورجوازي لم يكن قي نظرنا إلا شكلا من آشكال البغاء بحظى 
برضاء المجتمع وموافقته ء٠‏ إلا آن السقاح والاتصال الجنسي العابر 
کان يعتبر آيضاّ شيتا سينا غير مقبول » وكان هذا النوع الأخي قد 
شاع واتتنشر داخل الحزب سواء ف روسيا آو خارجها إلى آن أعلن 
لينين تصربحه الشهير الذي يهاجم فيه « نظرية كاس الماء » ( النظرية 
التي تزعم آن العملية الجنسية ليست آكثر خطرا وآثرا من عملية إطفاء 
العطش بكآس من الماء ) » من هذا نرى آن الفضيلة البورجوازية كانت 
تعشر شیا سا کا أن السفاح والاتصال الجنسي العادر کان سسا 
كذلك » آما الموقف الصائب الذى ينبي آن تتخذه نحو هذا الدافع 
الي ر امه إلا اي ج ف ان اتاد ي د ا 
تزوج » وبخلص لزوجته وينجب آبناء؟ عماليين ء فإذا تساءلت“ 
« آليست هذه هي الفضيلة البورجوازية التي استتکر تاها من قبل ۲ » 
قيل لك : « إن هذا التساؤل آيها ألرفيق يدل على آنك لازلت تفكر 
بالطريقة الالية لا بالطريقة المنطقة الجدلية » إذ ما هو الفرق بين البندقية 
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في بدرجل الشرطةوالبندقية فبدعضوالطبقة العاملة الثورية؟إن‌الفرق بين 
البندقية ف بدرجل الشرطة و البندقيةف بدعضو الطبقة‌العاملة‌الثورية»هو آن 
رجل ‌الشرطة من آعوان الطيقة الحاكمة وندقته آداة للعدوان »سنماهذه 
البندقية تمسها في بد عضو الطبقة العاملة الثورية آداة لتحرير الجماهير 
المضطهدة » وهذا القول بصدق عن الفرق بين ما بسمونه « الفضيلة » 
البورجوازية وبين الفضيلة العمالية ء إن نظام الزواج الذي بعتبر في 
المجتمع الرآسمالي مظهرا من مظاهر الفساد والتحلل بتحول « منطقيا » 
إلى عكس ذلك ف المجتمع العمالي السليم » فهل فهمت أبها الرفيق » آم 
تحب آن آعيد جوابي بطريقة « محكمة » آكثر من هذه ؟ » 

كان تكرار المعنى الواحد بآساليب مختلفة » وطرعقة القاء السوؤال 
ئم الجواب عل عليه مع تكرار السوال كله في الجواب » واستعمال صفات 
بعينها كالكليشهات لا تكاد تتغير » وتئبذ الحقاگق وإغفالها بحيلة 
بسيطة تتلخص ف وضع الكلمة بين قوسين وإعطاتها جوا من السخردة 
والمرارة ( ماضي تروتسكي « الثوري » » الهذيان « الانسانفي » 
للصحافة « الحرة » الخ ) کان هذا کله جزء؟ آساسيا من الاسلوب 
الذي بز فيه ستالين ء والذي كان لشدة إملاله بفعل ف النفس فعل 
التنوريم المخناطيسي ه إن ساعة من هذا الهذيان « المنطقي الجدلي « 
کات تدع الإنسان لا يدري آفتى هو آم فتاة » وتجعله مستعدا لاعتناق 
آي منهما بمحرد ظهو ر اللأخرى بين قوسين ء لقد کنا على استعداد أن 
تؤمن بآن الاشتراكيين هم : ( ١‏ )ءآعداؤ نا الحقيقيون > ( ب ) حلفاؤنا 
الطبيعيون » وآن الدول الاشتراكية والدو الرآسمالية : )١(‏ يمكنها 
آن تعيش مع بعضها بسلام » ( ب ) لا يمكنها آن تعيش مع بعضهما 
بسلام ۽ وآن انجلز عندما قال إنه لا يمكن قيام الاشتراكية ق دولة 
بمفردها كان يعني عكس ذلك تماما ء بل لقد تعليم الواحد منا أن يبرهن 
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بالاستدلال المنطقي على آن كل من بخالفه ف الرآي هو عميل للفاشية > 
لأته : ( 1) بمخالفته لك في الرآي ساعد على تفتيت وحدة الحزب 
( ب ) بعمله على تفتيت وحدة الحزب يساعد على انتصار الفاشية ‏ فهو 
إذن ( < ) من الناحية الموضوعية عميل للفاشية ولو كان من الناحية 
الشخصية قد تعرض للتعذيب قف معسكرات الاعتقال على آبدي 
الفاشيين ء ان كلمات « عميل » آو « الديموقراطية » أو « الحرية » 
الخ كانت تعني عندنا في الحزب شيئا آخر بختلف تماما عن معناها في 
الاستعمال العام ۽ بل كان معناها عندنا بتغير بعد كل تحول قي سياسة 
الحزب » فكان موقفنا من هذه التغييرات كموقف اللاعبين ق لحبة 
الكروكي ٠‏ بين الملكة وآقباعها حيث كانت الأطواق تتنقل عبر الملعب 
والكرات قنافذ حية » مع اختلاف واحد هو ان اللاعب عندنا إذا آخطاً 
وآضاع دوره وقالت الملكة « اقطعوا رآسه » كان الأمر ينفذ بكل جد ء 
لقد کان علينا جميعا لكي نعيش آن نصبح مهرة في كرو كي بلدالعجائب. 

كانت الظاهرة الواضحة ق الحزب في تلك الفترة عبادة الطبقة 
العاملة واحتقار الطىقة المستنيرة » مما كان يشكل كابوسا وعقدة مؤلة 
لكل رجال الفكر والأدب الشيوعيين الذين اتحدروا من الطبقة 
المتوسطة ء لقد كان بنفث ف روعنا وعقولنا ليل نهار تنا عالة على هذه 
الح ركة ولسنا من آهلها » کكانوا مضطرين آن حتملونا لأن لينين قال 
بهذا » ولأن روسيا لم تكن تستطيع الاستغناء عن الأطباء والمهندسين 
والعلماء الذين ينتمون إلى الطبقة المستنيرة لجيل ماقبل الثورة + كما 


(1) الكرو كي لعة يفقوم فيها اللاعبون بضرب كرات من حخشب 
بمضارب قي أبدبهم لكي تمر من اطواق خشبية ثابتة والكاتب يشير الى 
قصة خيالية من أشهر قصص الاطفال وهي « الليس قي بلد العجائب » 
و كانت الملكة واتباعها في القصةالمذ كو رة بلعبونالكر و كي بهذ هالطر بقةالعجيبة 
التي يد كرها الكاتب (المترجم ) . 


لم تكن تستطيع الاستغناء عن الخبراء الأجانب البغيضين » ولم نكن 
تحظى من ثفة الدولة واحترامها بأكثر مما حظيت به في دولة الرايخ 
اثالتة طامة د اليمود التافمين » الذين سح لمم بان يوا آحياء وركيت 
لهم حول آذرعهن آساور تمیزهم عمن سواهم من الیهود حتی لا پرمی 
بهم قي غرف الغاز قبل آن تحصل الدول على کل ما عندهم من تفع 
وفائدة ه كان آفراد الطىقة العاملةه هم « ذوو الدم اللآري « ق الحزب 
وكان للمنشا والأصل والآباء والأجداد من اللأهمية سواء عند الانتساب 
الى الحزب آو خلال عمليات التطهير الروتينية السنوية مثل ما كان 
للدم الآري عند النازيين ء آما النموذج الأسمى للطبقة العاملة قكان 
عمال المصانع الروسية » والمختار من بين هولاء عمال مصانع بوتيلوف 
ف لينينغراد وعمال حقول الزىت ف باكو ء وكان المثل الأعلى للطبقة 
الماملة .كل الكتب التي قرآناها آو كتبناها دائما رجلا عريض المنكبين 
تبدو قي تقاطيع وجهه الصراحة والبساطة > كما كان ذا وعي طبقي كامل 
وذا تحكم في غريزته الجنسية » وكان قويا صموتا رقيق القلب فإذا 
لرم الأمر کان قاسیا عنیفا » ءوکان ذا قدمین کبیرتین ویدین خشنتین 
وصوت عميق جميل بساغده على ترتيل الأغاني الثورية ء ولم تكن قنظر 
إلى غير الشيوعيين من آفراد الطبقة العاملة على آتهم من الطبقة الماملة 
اللأصلية ء ولا لم يكن من الممكن أن توجد حركة دون بطل يمثلها »> 
فقد كان بطلنا الرفيق إفان إبغانوفتش من مصانع بوتيلوف ه٠‏ 

ولم يكن من الممكن لفرد من الطبقة المستنيرة آن يصبح عضوا 
آصيلا في الطبقة العاملة »> ولكن كان من واجبه آن يصيح قريبا من هذا 
ا لمل الأعلى قدر المستطاع »ء فكان بعضنا لكي يصلوا إلى هذا المدف 
بتخلون عن ربطة العنق » وبلبسون صديرياتتشبه صديربات‌العمالء 
ويسودون آظافرهيم ۰ 


إلا آن هذا الاسلوب کان قابل بالاستنکار باعتباره نوعا من 
الاحتيال والتعاظم وتقليدالكبارءوإنماالطريق‌الصحيحة آلايكتب ‌الانسان 
آو قول آو بقكر في شيء لا يستطيع آن بحيط به الكناس في الطرقات٠‏ 
لقد كنا نلقي بمتاعنا العقلي كما بفعل المسافرون قف سفينة آشرفتعلى 
الغرق » حتى لم يبق لنا إلا الحد الأدنى الضروري من العبارات المعدة 
والكليشات « المنطقية الجدلية » والمقتبسات لما ركسية التي بتآلف منها 
آسلوب ستالین ومن بقتدون بهدیه ۰ لقد کان مما يسبب للانسان تانيب 
الضمير دائما أن بكون قد تلقى توعا من التربة البورجوازية ء أو أن 
يحد من نفه القدرة على آن برى للمشكلة الواحدة جوانب متعددة 
لا جانبا واحدا كما هو المطلوب ء كنا نسعى جاهدين لأنتكون موحدي 
التفكير سىطاء العقول » وكنا نعتىر هذا الخصاء العقلى ثمنازهيدا ندفعه 
راضين في سبيل التشبه بمثلنا الأعلى إيقان إيقانوقنش . 
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ولنعد الى الحياة ف‌الخلية ء كانت الاجتماعات تيد كما قلت من قبل 
بمحاضرة آو محاضرتين لتوضيح خطة الحزب وسياسته » ثم تتلو ذلك 
المناقشة ء إلا نها كانت مناقشة من نوغ غير مآلوف » فإن من القواعد 
الأساسية ف النظام الشيوعي أن كل انتقاد يوجه الى قرار اتخذه الحزب 
تجاه مشكلة معينة بعتبر تزعة الى الانحراف والتخريب ء ان من‌المسموح 
به من الناحية النظرية مناقشة آي موضوع قبل صدورالقرار فيه » ولكن 
ا كانت كل القارات تفرض علينا من فوق » من البرج العاجي » دون 
أن تستشار في ذلك آبة هيئة تمثل عامةالناس » فقد كان من نتيجة ذلك 
ان لم يعد للعامل العادي آي آثر سياسي »بل لم تعد له ية قر صةللتعبيرعن ر آبه 
ف آمر من الأمور ؛ كذلك لم تعد للقيادة وسيلة للتعرف على مزاج 
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٠‏ إن من بين شعارات الحزب الشيوء ي الأ لما ني شعا 
بقول : « ليس ق الصف الامامي مجال للمناقشة » وشعار ثان قول : 
« حثما وحد الشيوعي خهو دائما في الصف الامامي » ء 

وإذن ققد كانت جميع مناقشاتنا تظهر إجماعا كاملا ف الوآف يننا > 
وكانت تتم على الشكل الآتي : بقوم آفراد الخلية واحدا وراء واحد 
ليسردوا على الحاضرين جملا على طرعقة ستالين تتنوع آساليبها وإن 
كانت تتفق جميعا ق آنها تآبيد وتحبيذ للرآي الذي عرضه المحاضر ء 
ولكن لعل التعبير بكلمة « سردوا » غير دقيق ق هذا المحال » لقد كان 
الواحد منا يدور بلهفة قي ثنايا عقله بتلمس التبريرات للخطة التى ارت اها 
الب :ولس حا هده بل كا تس أنكار نا وآراا اة ع 
نستطيع آن نبرهن لأنفسنا أن الرآي الملطلوب هو رآينا من قدريم الزمان»ء 
والغرمب آننا كنا ننجح في هذا الى حد بعيد ء قد تكون الدهشة مثلا 
آصابتني عندما سمعنا من « الموجه » آن شعار الحزب وهتافه الرئيسي 
ف الاتتخابات الناسة القادمة سبكون « تا بيك الطقة العاملة الصينية 
ضد عدوان القراصنة الياباتبين» يبدل آن يكونعنملايين العمال العاطلين 
في آلمانيا أو خطر جنود العاصفة النازيين »> فان كانت الدهشة قد أصابتنى 
فعلا فانني اليوم لا آذكر ذلك » وإنما الذي لا زلت آذکره آنني کتبت 
نشرة اقتخابية بليغة صادقة آوضح فيها كيف آن ما بجري في شنغهاي 
أكثر أهمية للطبقة العاملة الألمانية مما يجري في برلين 4 ولا زلت أحس 
بالفخر والسرور كلما تذكرت كلمة التشجيع التي تلقيتها على هذهالنشرة 
من المسوولين _ ولست ملك التغلب على هذا الاحساس ء 

كان أفراد الطقة العاملة من أعضاء خليتنا يجلسون عادة طوال 
المحاضرة كمن يغالبون النعاس ؛ فكانوا ينصتون » وعيونهم شبه مغلقة 
فعل المتربص المرتاب » الى ما بقوله المثقفون بحاولون به توضيح آسباب 


موافقتهم 4وآخیرا بقوم آحدهم بعدوگزات‌التنبیه من‌رفاقه لیکرربطرقه 
غليظة مقصودة وبنوع من التحدي آهم الشعارات التي وردت ق حديث 
الموجه » دون أن يزعج تسه بمحاولة تغيير العبارات آو الکلمات eء‏ و كنا 
نحن تنصت اليه بسكون واهتمام الى أن يجلس بين غمعمات الموافقة 
والاستحسان » فإذا جاء دور الموجه لكي بلخص الجلسة واحر اءاتها لم 
ينس آن يشير الى آن الرفيق ( فلان ) من بين الحاضرين جميعا قد صاغ 
المسآلة في أحسن شكل وآوفقه »ء وبعبارات « محكمة » تماما ء 

کان صیف عام ۱۹۳۲ كما ذكرت من قل فترة اتتقال > وکان الحزب 
بعد تفسه لفترة نشاط سري > وهو لهذا بعيد تنظيم صفوغفه استعدادا 
للطوارىء فقد نصبح بين عشية وضحاها خارجين على القانون»ءولقد 
رتب الأمر بحيث تتوقف جميع الخلايا عن العمل في اللحظة التي يصبح 
الحزب فيها غير قانوتي »> ويحل محلها جهاز جديد يعم الأمة كلها وهو 
« جماعات الخمسة » ء إن الخلايا التي كان بتراوح أعضاؤّهابين المشرة 
والثلاثين كانت آأكبر من آن تصلح للتنظيم السري ءإذ كان من‌السهل 
على المخبرين والجواسيس آن يجدوا مجالا لنشاطهم بين هذا العدد 
الكبير » ف حين‌آن تقسيم المجموعات على اساس الخمسة كان نوعا من 
اللامركرية التنظيمية هلل من المخاطر » فقد كان لقائد المحموعة وحده 
ن يعرف شخصبات الأربعة الاخرين وعناو ينهم > کما کان هو وحدہ 
الذي بتصل بالطبقة الأعلى عن طريق وجل الاتصال فيها » فان قبض‌عليه 
لم يستطع أن يدل إلا على زملائه الأربعة ورجل الاتصال ء 

وهكذا بينما كانت الخلابا مستمرة في عملها کان كل عضو يضم سرا 
الى إحدى مجموعات الخمسة ي وكان المبداً آلا بعلم آحد من هذه 
المجموعات بتشكيل المجموعات' الأخرى > إلا أننا ف الحقيقة لتحاورنا 
في المسكن كنا نعرف آي مجموعة تتجمع الآن ف بيت ( فلان ) ۽ ويوم 


العصابات وتدير الثورات > إلا آن ملكة النقد عندنا كادت تكون 
ی ا اا التي اختيات وراء خملا ك 
بطريقة لام ركزية بعنى آن قادتنا آعتبروا انتصار النازية أمرا حتميا لا بد 
منه e‏ کہا آن التقسيم الى هذه المحموعات الصغرة كان بوحى بان 
خلال صف عام ۳۲٢‏ الطویل E TE‏ 
التازية » فما كان ينقضي يوم إلا ويقتل ق برلين رجل آو رجلان ء آما 
ميادين المعارك فكاتت تلك الحانات الصغيرة المعتمة داخل أحاء العمال » 
فقد کان عضهھا تعمل مکانا لاجتماع النازيين بينما البحعض الاخر 
يعني الدخول ق صفوف الاعداء » و كان النازيون من حبن الى "خر 
يطلقون النار على واحدة من حاناتنا على طرةقة عصابات شيكاغو > 
أمام الحانة وهم بطلقون النار خلال النوافذ والابواب » ثم بختفون 
بسيا رتهم بسرعة جنوتية » ولم تكن نحن تملك من السيارات إلا عددا 
مسروقة آو مستعارة من بعض الموريدين »> وكان قوم بها تقابة المحار بين 
الشيوعيين ٠‏ وكانت سيارتي تستعار أحيانا من قبل رفاق لم آر وجوههم 
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ن قبل > م تعاد بعذ ساغة دون سال مني او تفسیر مھم + گاٹٹ 
صيارة « فات » صعيرة حمراء مكشوفهة طراز ۰ه ولا تناسب هذه 
الأغراض مطلقا » غير آن الخلية لم يكن فيها من يملك سيارة سواي ء٠‏ 
افد كانت آخر ما تبقی من ماضي“ البو رجو ازي > وهاهي ذي‌اليومتخدم 
ثورة الطبقة العاملة ء لقد كنت آقضي نضف بومي آسير بها في مصالح 
الحزب المخااهة : آنقل النشرات والمقالات من مكان الى مكان » أو 
أتعقب سيارة نازية آعطيت أوصافها » وكان على في آحدى لمرات آن 
آنقل معدات مطبعة يدوية كاملة من محطة القطار الى قبو تحت محل 
باع خضروات ء 

كان رجال تقابة المحاربين الشيوعيين الذين اتون ف طلب سيارتي 
لأغراضهم الاتتقامية في كثير من الأحيان من طغام الناس الذين يمدو 
الشر قي وجوههم > وكانوا يآتون عادة إثر مكالمة تليفونية آو رسالة 
شفو به من‌مر كز الحزب»» و کان بندر آن با تي آحدهم مرتين ء آما ق‌المهام 
الأقل خطرا فقد کان يطلب الى آحانا أن سوق السيارة بتفسى ء و كنا 
ف هذه الحالة تر خلى مهل مارا عر عض حانات التازين فراق 
ما بحري » آو تحرس إحدی حاناتنا عندما بآتینا خبر من آحد جواسسنا 
قي معسكر النازيين بآ نهم فنتوون مهاجمتها » و كانت هذه المهمة اللأخرة 
مزعجة فقد كان علينا آن توقف السيارة في مكان قريب ثم نطفىءالآنوار 
ونترك الماكينة دائرة » فإذا اقترمت سيارة كنت آسمع حركة زتاد النندقة 
وآسمخغ صوتا ينصحني بان طا عطي ء رآسي جيدا » غير آته لم بحدث ف 
مرة من هذه المرات أن وقع. تبادل اطلاق النيران ٠‏ 

وآذكر مرة آن جماعة المحاربين الشيوعيين الذين قدموا 
في طلب السيارة تتكروا في بيتي قبل أن دآوا مهمتهم > 
فلصقوا شوارب على شفاههم »› ووضعوا عوبنات » ولسوا قبعات 


عالية سوداء ثم انطلقوا » وقد بدأ منظرهم غريبا ‏ منظر أربمة 
من اللأشراف ا القبعات السوداء وهم قود ف سارت 
الصعيرة المضحكة » فقد كانوا كمن سبرون في موكب جنائزى ء وقد 
عاد هولاء بعد مضي آربع ساعات » وآزالوا تتكرهم » > ثم انطلقوا بعد 
آن صافحوني في صمت وسکون ء وکانت لدي تعلیمات إذا آخذت 
الشرطة رقم سيارتي ي يان اقول انها سرقت مني » وآني وجدتها ماية في 
طريق مهجورة ٠‏ 

کاتت تسری من حین الى خر شائعات بآن النازيين ينوون مهاجمة 
» الحي الأحمر » كما هاجموا غيره من التجمعات الشيوعية المعروفة ء 
فكنا تبقى متيقظين وبآتي بعض رجال نقا بةالمحار بين الشيوعيين للحراسة ٠‏ 
وفي ليلة من هذه الليالي الحرجة كان يسهر قي بيتي الصغير ما يقرب من 
ثلاثين رجلا مسلحين بالبتادق والهراوات وايب الرصاص ء وصادف 
آن جاء صديقي إرنست من فيينا ليقضي عندي بضعة آيام »> وهو عالم 
شاب ذو ذهن حاد ونفس رقبقه حيه » و کان البيت عند حضوره مملوءا 
بسحب من دخان اللفافات »> والرجال جالسون آو ناثمون ف نواحی 
البيت كلها » فوق الأسرة وعلى الأزض »> وأنابيب الرصاض والهراوات 
وزجاجات الخمر تحيط بهم من كل جانب » فلما جاء دوري للحراسة ف 
الطريق » آخذت إرنست معي فقال متعجبا : « ولم تعيش هكذا كرجال 
العصابات ؟ » فلما شرحت له الموقف قال : « أعلم هذا » ولكن لماذاقصنع 
هذا بنضسك ؟ » قلت : « اننى آساعد على التمهيد للثو رة » فقال : « إن 
ما أراه لا يوحي بهذا » قلت : « ولم ؟ » قال : « آنا في الحقيقة لا أدري 
فلسست أعرف شيئا عن كيفية قيام الثورات » إلا آن المنظر الذي رأبته في 
بيتك بدا لي آقرب الى فلول جیش مهزوم » ۰ 

ولقد كان على صواب ء كنا نحسب آتفسنا طليعة الثورة » إلا آننا 
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كنا في الحقيقة مق خرة حر كه عمالية محطمة لقد قام «فون‌باين » باتقلابة 
بعد ذلك بآسابيع » واستطاع ثمانية رجال يقودهم ملازم أن بطردو!ا 
الحكومة الاشتراكية من الحكم » فلم يصنع الحزب الشيوعي بملايينه 
الثمانية شيئا » آما نقابات العمال التي كانت القيادة فيها للاشتراكيين فلم 
تحرك ساكتا ولا هي دعت الى الاضراب آو الاحتجاج » أما نحن 
الشيوعيين » تحن الدين تعاونا قبل سنة واحدة مع النازيين ضد هده 
الحكومة الاشتراكية ذاتها والذين كنا لا تسام من تكرار القول بأن 
اللاشتراكين هم العدو الرئيسي للح ر كةالعمالية » فقد دعوتا ق الحالالى 
ضراب عام » غير آن صرختنا لم تلق في طول البلاد وعرضها إلا اذا 
صماء » كانت ثرثر تنا قد فقدت معناها لدى الجماهير كما تفقد 
آوراق النقد المتضخم قيمتها »> وهكذا خسرنا المحركة ضد هتلر قبل أن 
تبداً المعركة » وآصبح واضحا لكل من عدانا » بعد العشرين من تموز 
( وليو ) ٠۹۳۲‏ » أن الحزب الشيوعي الألماني > وهو آقوى حزبشيوعي 
في آوروبا کلها > إن هو إلا مارد خصي يملاالدنيا زهوا وضجيجا ليخدع 
الناس عن فحو لته الضاتعة ورجولته المفقودة ء٠‏ 

قد طلعت علينا صحافة الحزب صبيحة اليوم الذي تلىبوم‌الاضراب 
الفاشل تو كد آنه كان تصرا مدو ا »> وآن الحزب الشيوعي بدعوته الناس 
الى اللإإضراب حين وقف الاشتراكيون عاجزين » قد كشف النقاب تماما 
عن خياته هو لاء القادة الاشتراكيين الفاشيين ء 

لم ینقض سوی بضعة آشهر حتی انتهی کل شيء ء۰ وتبين ي ساعات 
قلاثل أن السنوات الطوال التي ‌انقضت ف تدريب على النظام السري ٠ء‏ 
واستعداد للطوارىء »ء كانت عدمة الجدوى > إد لم بلبث العمملاق 
الضخم آن آصطکت رکبتاه » ئم هوی کانه تمثال غي الکر نمال ۰ فآما 
زعیم الحزب ثالمان وآعوانه فقد اكتشقت مخا بهم المعدة بعنابة فاثقة » 


وفبض عليمم في الأيام الأولى ء وآما أعضاء اللجنة المر كزية ففرو أ » هبط 
فوق آل ماتيا ليل طويل لا يزال جاثما الى اليوم بعد مضي كل هده 
السٽوات »+ 

وآخيرا > بعد آن وصل هتلر الى الحكم » وآلقى ثالمان قي السجن > 
وقتل لاف من أعضاء الحزب » ووضع عشرات الآلاف ف معسكرات 
الاعتقال » بدا الكومنترن بتنبه لمسوولياته > وقامت المحاكم الحزيية في 
الخارج و نة الشرطةالر و سيةقالاتحادالسوفيتي تصد ر آحكامهاالقاسيةعلى 
« العدو الداخلى » »> على اللصوص عملاءالفاشية الذي ن كانوا يتهامسون 
باتتقاداتهم لسياسة الحزب الرسمية التي نظرت الى الحزب الاشتراكي 
على آته عدو الطبقة العاملة الالماتية رقم € عمست أن الحزب الشيوعي 
لم هزم وإنما تقهقر حسب خطة موضوعه ٠‏ 
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إن ذاكرة الانسان عادة تضفي رواء على الماضي > إلا آن العكس 
هو الذى بحدث حين برا الانسان من عقيدة اعتنقها »> آو يكشف خياتة 
صدبق عرز دز » فان كل الخبرات الماضة تفقد براءتهاقضوء هذا الكشف 
الجديد » وتصبح في ذاكرة الانسان عفنة منتنة ء ولقد حاولت في هذه 
الصفحات أن استعيد الحالة التقفسسة التي کا تت تغشاني وقت حدوت 
هذه الخرات التي أقصها _ وآنا آعلم آتني فشلت ق هده المحاولة ء 
خان المرارة والعغضب والخحل كانت داثما تقحم نفسها وتضسد علي 
محا ولتي > > حتى ليبدو آن المشاعرالتي أحسستها قي ذلك الحين قداتقلبت 
الى آضدادها » فآأصبحت آنظر الى ذلك اليقين الداخلى الذي كنت آحس 
به قي ذلك الحين على آنه العالم الخاص الذي بحيط به مدمن المخدرات 
تفسه ء إن آولئك الذين وقعوا ف حبائل الوهم العظيم الذي عشنا فيه 
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ثم عأشوا حتى رآوا زوال الوهم وظهور الحقائق الأليمة قد انثهى بهم 
الأمر الى واحد من طريقين : إما آن بستسفموا الى إدمان من نوع جديد 
بخالف الاول ».وإما أن بظلوا بقية حياتهم في ذلك التعلق و التشتت الذهني 
الذي يلازم المدمنين الساقين ۽ « إنمم المقاير المتحركة لر فاقهي القتلىءإ نهم 
برفعون أكقانهم عوضا عن اللواء » ۰ 

ولعل هذا هو السبب ف أن مدمن المخدر السياسى عصى* على 
الملا ۔ ب ٣کک‏ 

ق آواچر صف عام ۳۲ متحت ا الدخول الى الاتحاد 
السوفيتى أخيرا » وقد حصلت عليها استنادا الى دعوة من منظمة الكتاب 
الوريين الدولية للتجول في الاتحاد السوفيتى وتاليف كتاب عنه » وكان 
الفروض أن کون واف الكاب: « اللاد السو فة من غلال أعين 
بورجوازية » » وكانت الفكرة أن يصف الكتاب كيف آن السيد « ك » 
المراسل البورجوازى المتحامل على الاتحاد السوفیاتى » قد تغيرت 
نظرته بالتدريج عندما رآى تتائج مشروعات الانشاء والتعمير العوفيتية 
خلال مشروع السنوات الخمس الاولى » حتى آصبح ق النماية 
الرغيق « ك » ء 

اقطلقت الى الاتحاد السوفيتي قبل مجيء هتلر الى الحكم بستة 
آشهر مسلحا بتوصية الى الرفيق غوپنر »> وهو قي ذلك الوقت رئيس 
اللجنة التنفيذية للشيوعية الدولية في موسكو » فأمدتني هذه اللجنة 
التنفيذية بدورها بخطاب « قوي » يطلبون فيه من كل السلطات 
السوفيتية ان تعاو نني على إنجاز مهمتي « كمندوب عن الكتاب العماليين 
الثوريين ف آل ماتيا + ٠‏ 

إن مثل هدا الخطاب له قي روسيا آثر القانون » فقد مكنني من آن 


خش“ 


آتجول ق آنحاء البلاد دون مرشد ودون عراقیل » وآن آحصل علیتذاکر 
السفر دون وقوف في الصف » وأن آتمتع بوسائل الراحة والنوم ف 
« قصور الضبافة » وبالطعام ق المطاعم الملخصصة للموظفين الر سمسين > 
كما مكنني آيضا من آن آدفع جميع نفقات رحلتي ثم يتوفر لي في النهاية 
بضعة لاف من الروبلات ء واليكم التفاصيل ء 

كنت إذا وصلت الى عاصمة من عواصم الاقاليم كمدينة تفليس مثلا 
ذهب الى « اتحاد الكتاب « المحلى » حي آقدم ليم خطاب التوصة » 
خيقو م آمين السر بتدبيرالولائم والاجتماعات المعتادة مع القادةالسياسيين 
والجيل المثقف ف المدينة » ويعين لي من مدبر لي آموري واحتياجاتي تم 
بصلنى رئيس تحرير المحلة اللأدية المحلية ومدير دار الدولة للنشر ‏ 
وهى في حالتنا هذه دار الجمهورية الكردية السوفيتية ء آما رگيستحربر 
المجلة الادبية فيعلن أن أعز آمانيه أن ينشر قصة من قصصي » قأسلمه 
نسخة من قصة ( نشرت لي في الانيا حديثا ) ويصل باسمي الى الفضدق 
صك بثلاثة لاف رويل ء وآما مدير دار الدولة للنشر فيطلب الحصول 
على امتياز نشر ترجمة كردية للكتاب الذي سوف آقوم بتاليفه > وبطلب 
إلي التوقيع على صيعْة اتاق مطبوعة »> ويصلني صك خر ثلاثة 
لاف روبل أو آربعحة آلاف ( كان الأجر الشهمرى للعامل 
في المتوسط ٠۳١‏ رويل ) ء وهكذا بعت القصة القصيرة ذاتها الى عشرة 
من المحلات الأدبة المختلفة بين لنبنعراد وطشقند كما بعت حقوق نشر 
الكتاب الذي لم أكتبه بعد بالروسية .والألمانية والأكرانية والكردية 
والأرمنية مقابل ثروة تسلمتها مقدما ء ولا كان كل ذلك قد تيم بتشجيع 
من السلطات الرسمية » ولا كان الكتاب الآخرون يعاملون بهذه الطر يقةء 
و ا ا ا ا 
الكتاب والمۇلضن > وآن الكاتب آو القنان المبدع ن بحد ف آي مکان 
خر مثل هذا الأجر أو مثل هذا التقدير ء إن طيعتى البشربة قد أعمتنى 
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عن الحقيقة فلم بخطر بالي آن. العقود التي دفعتها والنقود التي تسلستها 
مقدما لم تمنح لي بسبب سمحتي الأدبية »> بل الأسباب مختلفة تماما ه 

لم اكن في ذلك الوقت قد نشرت کتابا واحدا » ولا کان‌اسمي معروفا 
لدى آحد من الناس الدين دفعوا كل هده النقود ق سبيل قصة لم 
بقرووها وکتاب لم بکتب بعد »> ولکنهم کانوا موظفین حکومیین 
نتصرفون حب التعليمات ء ان المحررين والناشرين والنقاد الاديين 
في دولة تملك حکومتها کل دور النشر صبحون ف الواقع محرد 
موظفین حکومیین » يؤبدون ونتقدون ویکتبون طبقا لا بتلقون من 
آوامر » فاذا آرادوا رفع کاتب نشروا له كته الحدىدة وآعادوا طبح 
القديمة وسموه تولستوى الجديد »> وإن آرادوا القضاء عليه منعوا 
نشر كتبه ونعتوه بآحط النعوت ء 

غير أن الكاتب الاجنبى الزاثر لا بكاد يعرف من هذه الامور كلها 
شا ٤‏ واذا هده ضيه الى ان ممن بمضا متها فان‌القرور اركف 
طبيعة البشر سرعان ما يجعله ينسى » اذ إن القوم الذين بلتقي بهم ف 
الولام والحفلات يبدو من حدیثهم کاآنما بحفظون مولغاته عن ظهر 
قلب » ولا يمكنلعاقل ان يتصور آنهم جميعا لقنوا هذه الاحاديث 
استعدادا للقاء به » ان « دار النشر الحكومية الم ركزية » تقدم له عقدا 
لحساب كتابه المقبل مع مبلغ على هيئة عربون يعطى ربحه على اساس 
بیع ٠٠٠‏ نسخة ي فإذا كان الضيف المبجل شديد الاماتة فسوف 
يذكر لهم بتواضع وخجل آن هذا يساوي أكثر من عشرة أضعاف عدد 
النسخالتييقدم العربون جلى اساسها لمشاهير الكتابق‌العرب » وحينئذ 
يذكره المدير متسما : ان هذا فعل الناشرين الرآسماليين »> آما قف 
الاتحاد السوفيتى فإن كل مشروعات النشر بمتلكها الشعب ء والمواطن 
السوفيتي العادي شتري ZxP\yev‏ كثر مما يشتر به‌الامير کي العادي » 
وبعد اتتهاء مشرو ع السنوات الخمس الثاني فان هده النسبة سوف 
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تزيد على ۳٠٦٠‏ / » فمن الطبيعي إذن آن یعیش الکاتب الدى مکرمه 
الاتحاد السوفيتى ويعرف له قدره ي شقة كاملة من غرفتين و لهامعتسل 
خاص +بدل أن يعيش ف الغرفة العليا كما بحدث في الدول الرآسماليةء 
فإذا انرعج الكاتب الزاثر من هذه الاشارة »> فانه لابلبث آن برى ف 
هدا الانزعاج غرورا بورجوازيا تافها » ويوقع على العقد » ثم ينطلق 
الى بلاده حيث يعلن للناس آن الكاتب المبمدع لن يجد ق آي مكان 
خر مثل هذا التقدير والاحترام الخ ء٠٠‏ ومع آنه لايستطيع آن بآخذ 
روبلاته معه » إذ آنها غير قابلة للتحويل بل الى تقد آجنبي » الا آته بستطيع 
ان يشتري بها بعض السجاجيد الفاخرة من بخارى » ثم يترك البقية في 
نك الدولة بموسکو » فانه مما سر له الانسان آن کون له رآس مال 
في هذه الدولة الاشتراكية التي تشكل سدس العالم > بل ان في امكان 
دار النشر الحكومية في الحالات الاستثنائية آن تحول بعض هذا المبلغ 
الى النقدالمحلى للكاتب وترسله اليه على هيئة اقساط شهرية » ولقد 
عرفت کایی آلاشن شهورن ممن لحاوا الى فر تا + وقد غظلوا عدة 

سنوات لمو ن قاطا شهر ەمن هذا النوع as.‏ لم بنشر له 
کتاب فی روسیا على الاطلاق . لقد كان كلاهما ممن نتقدون الفساد 
الديموقراطي بحماس وبراعة »> وما توجه واحد منهما مرة بكلمة تقد 
للنظام السوفيتي ء ولست آعني بهذا آن هذين الكاقبين يتناولان 
الرشوة » فلست معنيا هنا بمثل هدا الكيد الرخيص »> وإنما بعنيني 
تحليل ذلك اللاشعور بصوته الداخلى الخفى الذي بهمس لصاحبه 
بآن الناشرين قي العالم الرآسمالي مصاصو دماء لايهمهم ماتكتبه طالما 
آن مؤلفاتك تباع » على حين آن الناشرين ق بلاذ السوفييت‌همالشعب» 
ومن حقهم آلا بتقبلوا آي اتتقاد لبلدهيم الحر ء 

إن روسا حقا جنة الكاتب > ولكنها جنة من الاشحار المحرمة » 
حر سها ملاتکة غلاظ شداد ذوو سوف حداد ٠»‏ 
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مكشت في الاتحاد السوفيتى سنة كاملة آمضيت تصفها مسافرا 
متنقلا » وقضیت النصف الآخر فی خا ر کوف وموسکو آؤلف الکتاب» 
وقد ظهرت طبعته -الالما نة فعلا قي خا ر كوف تحت عنوان خر » ما 
النسخ الروسية والكردية والارمنية الخ ء٠٠‏ فإتها _ على ماأعلم ‏ لم 
تر الضوء حتى الآن . 

لقد قادتني رحلاتي خلال المراكز الصناعية على طول الفولعا شم 
باتحاه الشمال خلال اوكرانيا وعر جمهوربات ما وراء القفقاس 
( جو رجا وآرمینيا وآذر يجان ) الى باکو » ثم عبر بحر قزوین »> وخلال 
جهررات ييا الوسطى ( ر كاهان وار ان ) ال دو 
الأفغان » ثم عن طريق طشقند وعبر كزاكستان الى موسكو مرة ثانية ء 
RSS‏ موؤجلة المغعول بطبئة الاثر »> 
قان تر بیتی الحزية كانت قد زودت عقلي بواقياتقوبة د 
ا دفاع مر تة تشکل کل‌شيء آر اهو أ سمحه بحيث بآ خذمکا نه الملائم 
ق الفكرة العامة دون تعارض آو تناقض ء 

كنت أتحدث الروسة بطلاقة » إلا أتني » رغم آنني كنت آسافر 
وحدي » نادرا ماکنت آجد المناسبة لأتحدث مع آحد من غير الموظفين 
الرسميين > فإن المواطن الروسى العادي ندرك آن رؤة الناس لهوهو 
يتحدث مع أجنبي آمر خطير كلمس المجذوم ء آما من تحدث منهم معي 
فعلا قي المطاعم آو قي صالون القطار فقد کانوا بستعملون‌«الکلیشات» 
المحفوظة التى تستحملها جريدة البرافدا » حتى ليخطر قي بال الانسان 
آنهم بقرأون من كتاب في آساليب الانشاء الحديث ء ولقد كنت الاحظ 
هذه المظاهر بالرضى والموافقة » فقد كانت عندى دليلا طيا على 
النظام الثوري والتبقظ البلشفي ء ولقد رآيت ماصنعته مجاعة 
۳٢‏ جم الناس ق إقليم أو کراتبا کت اوک حشودا من العاتلات 
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فى سال الة رة ولون عى أرصة محطات القطار 2 لاء 
يرفعن الى نوافذ المقاصرر آطفالهن وقد دهم الجوغ والمزال ء 
فآطر افهم هزيلة كمقارع الطبول » ورؤوسهم كيرة وبطوتهم منتفخة 
بذكرون المرء بالاجنة قد آخرجت من زجاجات الكحول ١‏ آما.الرجال 
الكسار فقد كنا نرى < ا التي آكلها الصقيع وقد درزٽت من 
آحذ یتھم الممزقة ء لقد آخرت اآن هولاء هم الكولاكالذين قاو مو انظام 
المزارع الحماعة ء فتقبلت ما r‏ آعداء للقشسحب. 
بفضلون التسول على العمل ء كذلك آغمي على الفتاة التي كانت 
توقب غرفتي .ق فندق ريجينا بخار كوف بسبب الجوع» وشرح لي 
المدير آنها قدمت حدثا من الريف ولي تنسلم بطاقة تموينها بعد 
بسبب بعض المقبات المنية > فتلقيت هذه المقبات الفنية بالقبول . 
ولم آستطع الا آن آلاحظ مظاهر التخلف اللاسوي »كمظاهر الخمول 
واللادة التي رأتها عند الحماهيرق ‌الطرقات و محطات القطار والترام > 
واحوال الاسكان الفظيعة التي تجعلى المدينة الصناعية الكبيرة تبدو 
كلها كحي من الاحياء الفقيرة ( كان الزوحجان والثلاثه نعبشون قغرفة 
واحدة يفصل بينهم حبل من حبال الغسيل تبتت به قطعة من القماش ) »> 
والطعام الدي توزعه المزارع الحماعية والذىي لانكاد بسك الرمق > 
وما علمته من آن ثمن الكيلو غرام. الواحد من الزبد ق السوق الحرة 
يوازي الاجر الشهري للعاملّ العادي ءوآن ٿمن زوج من الاحدة 
نوازی آجر شهرین ۰ء إلا آتنی کنت قد دربت على آلا آنظر الى هذه 
الاق سن نانحة « قمتها الاسمية » أو الاستاتيكة» بل على آساس 
ديناميکي مار کسي » حقا ان مستوی المعيشة منخفض »> إلا آنه کان آشد 
اتخفاضا قي عهد القيصردة » وحقا انالطيقاتالعاملةفالدولالاستعمارية 
آحسن حالا منها قي روسيا » غير أن هذه المقارتة الاستاتيكية لا تصح > 


س ۷۳۳ 


اذ ان مسنوى المعيشة هنا يرتفع بشكل مستمر بينماينخفض هناك بشكل 
مستمر ايضا » ولن تنتهي فترة مشروع السنوات الخمس الثانية حتى 
نتساوى المستو بان » و كل مقار نة تتم قبل ذلك الحين تعتبر مضللة وضارة 
بالروح المحنوية للشعب السوقيتي ء وإذن فأنا لمآكتف بآن‌اعتبرت المجاعة 
آمرا حتميا لا سبيل الى الخلاص منه » بل وافقت آبضا على لزوم تحريم 
دخول الاحانب والصحف والكتب الاجنبية » وعلى وجوب نتشر هذه 
الصورة المشوهة المضحكة عن الحياة قي العالم الرآسمالي » لقدصدمت 
ف‌البدامة عندما سئلت بعداحدى المحاضرات آسئلةكهذه : « عندمات كت 
دار النشر البورجوازية »> هل سحبوا منك بطاقة تموينك وطردوك قي 
الحال من غرفتك ؟ » «ما متوسط عدد اسر الطىقة العاملة الفر نسية‌التى 
تموت جوعا ١‏ في المناطق الريفية ب في المدينة ؟ » « ما الوسائل 
التي مكنت رفاقنا قي الغرب من درءالحرب‌التي يعمل الممولون‌الرآسماليون 
على اشعالهما بمساعدة الاشتراكيين الفهاشيين آعداء الطقة 
العاملة ؟ » لقد كاتنت الاسئلة دائما مصوغة يعناء وعناية حسب الاسلوب 
الستاليني الجديد » ولم لث آن وجدتها آسئلة عادية طبيعية »> فقد 
كانت داگما تشتمل على قدر ولو ضئيل من الحققة _ كانت‌هذء‌الحقيقة 
طبعا مالعا فيها كثيرا أو مبسطة حسب مقتضيات الدعادة ومستلزماتهها 


الضرورية 2 ولکن هل بستطیم الاتحاد السوقيتيآنبحيا دون‌دعاه وهو 
المحاط بالاعداء من کل جا تب ؟ 


قد يبدو الكذب والافتراء » ولو كانا ضرورين » وارهاب الحجماهير 
وتخويفها لمنعها من الوقوع قي الخطاً » والتصفية الضرورية للجماعات 
المعارضة والطقات المعادية » والتضحية اللازمة بحيل كاملقسبيل الجيل 
الذي يليه قد يبدو كل ذلك فظيعا هائلا » الا ان تقبله سير على من 
بسير في درب الايمان ولا يعرف دربا غيره » ولقدوقع مثلهذاق‌الكنيسة 


المسسيحة فى المصور الوسطى » وفي بيزنطة > وف زوايا الفرق الصوفية 
السرية » الا آن الجو العقلي الذي بعيش فيه مدمن المخدر ات صعب 
كشفه وتوضيحه للغريب الذي عاش بعيدا عن المجال السحري » ولم 
بشترك ق لعبة كروكي بلد العجائب . 

غادرت رو سیا قي خریف عام اه » إلا آنني بقيت قي الحزب قرييا 
من خمسسة آعوام آخری فلم آغادره إلا ق ربيع عام ۱۹۳۸ ء لقد تزعزع 
إمانی کترا سسب هذه الزبارة » ولکننی بفضل ما کت مزودا به من 
و اقات مره ص الصدمات لي اشر جا حت من لف وع الا بعد 
مرور وقت طول » وقد ساعدت عض الأحداث الخارجة والتبريرات 
الداخلية على بقائي قف الحزب وخرت ت خروجي منه وانشقاقي عه ۰ 

آما آهم هذه الاحداث فهو الموّتمر السايع للکومنترن ف عام ۱۹۳٤‏ 
الذي هرر فيه اتباع سياسة جديدة تخالف السياسة القديمة تماما س إلا 
آن القائمين على السياسة الجديدة كالمعتاد هم نفس الاشخاص 
لقائمين على السياسة القديمة ء لقد آلغيت بجرة قلم » طبقا للسياسة 
الحديدة » كل الهتافات الثورية وكل الحدىث عن نضال الطبقات آو عن 
دكتاتو رة الطقة العاملة » وحل محلها واجهة جدندة كتب علها « الحبهة 
الشحبية للسلام وضد الفاشية » »> وأصبح بابها مفتوحا لکل ذوي‌النيات 
الطيبة من اشتراكيين وكاثوليكيين ومحافظين ووطنيين » وبدآنا تعتبر کل 
قول بآننا كتا مؤبدين للثورة آو للعنف فرية دتيئة يروجها الرجعيو ن تجار 
الحروب > ولم تعد تسمي آنفسنا « بلاشفة » بل ولا شيوعيين ( فققد 
أصبحت حتى هذه الكلمة تلقى الاستتكار داخل صفوف الحزب ) واتما 
تحن مجرد قوم س طاء شرغاء محبونللسلام ومعادون‌للفاشية ومداقعون 
عن الديموقراطية ٠‏ وق يوم الباستيل من عام ٠۹۳١‏ بحضور جمهور 


۷0 ب 


كبير من النظارة وقف الزعيم الشيوعي القديم مارسيل كاشان يعانق 
ليون بلوم ( الأفعوان الاشتراكى الفاشي كما کتا نسمبه ) ويقله ي 
وجتتيه ء لقد كى من هذا المنظر نصف الحاضربن وآفشد النصف الاخر 
العاملة مرة ثاتية » وقد آحرزت الجبهة‌الشعبية قي اتتخابات عام ٠۹۳٠‏ في 
آسانا وف ا اكصارات اة 

كان هذا كله بالطبع تتيجة مباشرة للتغييرفسياسة روسيا الخارجيةء 
ودخولها عصبة الامم » واشتراكها في مفاوضات للتحالف مع فرنسا 
وتشيكوسلوفا كيا » واتتصار سياسة لتقينوف ء وهنا أيضا بجد الانسان 
آن ذكرياته عن يام الجبهة الشعبية يلوثها ويسممها ما اطلع عليه فيما بعد 
من تفاق مربر بختبىء وراء هذه الواجهة الجميلة » ومن تتائج آليمة 
أعقبتها » إلا أن هذه الجبهة الشمية طالما كانت قائمة كانت ذات جاذيية 
عاطفية وسر غامض باعتبارها حر كة جماهيرية جماعية ء لقدكاقت بالنسبة 
إلي“ شهر عسل ثان آقضيه مع الحزب ء٠‏ 

بينما كنت في روسيا وصل حتلر الى الحكم فانضممت في خريف عام 
٠۹۳۳‏ الى رفاقي الشيوعيين ق المنفى بباربس »ء وقد وجدت هناك ف 
فنادق « الشط الاسر جمیع رغاق الحي الاحمر باستشناء من قبض 
عليمم الجستايو « وكافت السنوات الخمس التالية بالنسبة الى سنوات 
من الجوع والمسعبة » بتخللها نشاط سياسي قلق محموم » مر كزه وقو ته 
الدافعة « ويللي منز برغ ) ریس قسم « الاثارة والدعابة » ف آلماضا 
وغرب آوروبا ء كان رجلا قصيرا ممتلتا منشوؤه من الطبقة العاملة »> 
وكان شخصية مغناطسية فاتنة ذات قوة دافعة هائلة » وقد اقشق عن 
الکومنترن ق عام ٠۹۳۸‏ بعد انشقاقي بستة آشهر » وقتل ف صيف عام 
٠‏ ف نفس الظر وف العغامضة المعتادة حيبث لا معرف القتلة ولا توجد 


الأ دلأئل غير مباشرة تشي ر كلها الى اتجاه واحد » كماتشير ابرةالمخناطيس 
الى القطب ء 

كان ويللى هو الأعجوبة الحمراء للحركة الدولية المعادية للفاشية »> 
فقد نظم هو « المحاكمات المضادة » للرايخستاغ _ تلك المحاكمات‌العلنية 
التي وقعت في باریس ولندن عام ٠۹۳۳‏ » وکانت آول شيء نبه الأذهان 
الى الفظائع التي تحدث ق الرايخ الثالث ء ثم جاءت سلسلة « الكتب 
السمراء » ثم سيل من النشرات والجرائد التي كان يمونها ويوجهها 
وان لم بظهر اسمه ف آي منها ء لقد كان بخرج اللجان الدولية 
والمۇتمرات كما يخرج الساحر الارانب من جرابه » وآذكر من ذلك لجنة 
الترفيه عن ضحاها الفاشية ولحان الشرطة الاهلية والادارة الديموقراطة 
وموّتمر الشباب الدولي ء٠‏ الخ ه٠‏ وكان أعضاء هذه المنظمات واللحان 
من الاسماء اللامعة الشهيرة بين دوقات اتكلبزيات وصحفين آميركيين 
وعلماء افرنسيين لم يسمع معظمهم باسم موقزتبرغ ولا عرفوا عن 
الكومنترن الا آنه غول اخترعه جوبلز ( وزير الدعاية التازي ) ء 

وبعدذلك التغيرفالسياسة العامةالذي تقررف الم تمر السابع ء وبعد 
بزوغ فجر « الجبهة الشعبية » أصبحت آعمال ويللي باهر ةة حا » فهو 
الذي نظم اللجنهة لاجل السلام وضد الفاشية التي سميت ( حركة 
امستردام ‏ بلسيل بلسيل والتي کان يرآسها بار بوس » كمانظم « منظمة‌الكتاب 
للدفاع عن الثقافة » و « لجنة البحث ق المخالفات المزعومة لاتفاقية عدم 
التدخل ف آسبانيا » وسلسلة آخرى من المنظمات الدولية الموقوتة ء 
لقد كان منزنبرغ عبقرية قنظيمية هائلة » وداعية موهوبا » ولم يكن في 
وسائله يعفل المبادىء الخلقية الأ بالقدر الذي يمكنه من آن يعيش بين 
مؤامرات الكومنترن المسمومة ء ولو قدر لتاريخ حاة ويللي منزنبرغ 
آن يكتب لكان من آعظم الوثائق دلالة على طبيعة فترة ما بين الحربين ء 


— V¥ 


غملت فع وبللي في الأيام الأولى من فترة المنفى »> ثم خلال فترة 
فخا گمات الرايخستاغ وسلسلة « الكتناب اللاسمر » تم خلال الحرب 
الاسبانبة » وآخيرا عام ۹۳۸ بعد انشقاقه عن الکومنترن حین اصدر نا 
سوبا حر دة مضادة لستالين وللفاشة تدعی « داي زوکونت » ء۰ أما 
فما بن عد ار ات فقد کت أغمل رانلا ضا ے1 + واضصدرت 
مجلة هزلية للحزب قي فترة استفتاء اقليم السار ( لم بلبث الحزب آن 
أغلقها بعد صدور العدد الأول على ساس آتها ماجنة ) ء وكذلك عملت 
قي ادارة بليت لأبناء العمال الشيوعيين قي آل انيا » ثي ق وكالة للاخبار 
يدبرها آلكس رادو ( الذي آصبح فيما بعد رئيس المخايرات العسكرية 
السوفيتية في سوسا > ثم تخلص منه المسوولون ف روسيا بعد الحرب 
اا ا ر ا 
لمدة سنة محمومة سعيدة » وان كانت عجفاء ء لقيت فيها الجوع والمسبغة» 
وكان هذا المعهد عبارة عن مكتب للسجلات والبحوث المضادة للفاشية 
يديره الكومنترن وان كان لا يموله ٠‏ كانت الفكرة هي خلق مركز 
للبحوث الجادة في النظام الفاشي الداخلي وعوامله ودوافعه يكون 
منفصلا عن دعابة منزتبرغ ومشروعاته »> وكان المال يآتينا على هيئة هبات 
من تقابات العمال الفر تسية ومن الدوائر الفكر ية والأكادممبة الفر قسية ء 
وکنا جميعا نعمل بدون اجر آکثر من عشر ساعات وميا ۽ ومن حسن 
الحظ آن مسکننا في ۲٥‏ شارع بوفون کان معه مطبخ هدم فیهللموظفین 
ساعة الظهر وجبة يومية من حساء البازلاءالسميك »> فقد كان هذا غذائى 
الوحيد في معظم الايام » وكنت في ذلك الحين آنام في مخزن للتين يبعد 
عن محل العمل كثيرا ء لانه المكان الوحيد الذي آستطیع آن آنام فيه 
دون آن آدفع إيجارا » وان كنت اضطر الى السير الى مكتبي بضحة 
آميال في الذهاب وقي الاياب ء 
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حقًا انالعسل مخذر عظيم الأثر > وخير وسيلة يخدع بها المرء ضسيرة 
هي آن يشعر فضسه بانه يؤدي عملا نافعا صادقا مخلصا للناس لالنضه ء 
ان فضائح جهاز ستالين ونظام الكومنترن لا تلبث في زحمة الصراع أن 
تنضاءل وتتضاءل » وتصبح الأهمية الاولى لذلك النضال الدائر ضد 
النازية وضد الحرب المتوعدة » وما كنت أعلم وقتها نها كانت محركة 
ظلال وآشباح » وكنا نحن فيها الظلال والاشباح ٠‏ 

كان هناك عامل تفسي ثان ساعد على بقائي في الحزب بعد عودتي 
من روسيا » وهو ذلك الاعتقاد » الذي كان يشا ركني فيه خيرة أصدقائي 
ورفاقيي الذين تر كوا الحزب من آتفسهم أو تخلص الحزب منهم ء اننا 
کنا نضع غمامات علی آعیننا الا آتنا لم نکن عمیا ء بل لقد کان آشدنا 
تعصبا لا پملکون الا آن بلاحظوا آن الامور لم تكن على ما يرام ء الا 
آنتنا كتا دائما تحدث آتفسنا ونتحدث فيما يننا بآن الحزب لا يمكن تغبيره 
الا من الداخل » آما الخارج فذلك مستحيل ء ان للمرء بستطيع أن 
بستقیل من آي ناد آو حزب عادي اذا لم ترقه سياسته + الا آن الحزب 
الشيوعي كان شيئًا يختلف عن هذا تمام الاختلاف : لقد كان طليععة 
الطبةَة العاملة وقتجسيد ارادة التاريخ ذاته »> فاذا افسحبت خارجا منه 
فقد أصبحت وراء الاسوار » ولم يعد لأي شيء قوله آو تفعله آثر على 
سيره » واذن فالطرقة الوحيدة السليمة هى أن تبقى ق الداخل »> وتغلق 
فمك » وتزدرد غضبك » ثم تنتظر اليوم الذي يهزم فيه العدو وقنتصر 
فيه الثورة العالمية »> ويصبح من الممكن آن تكون روسيا والكومنترن 
منطمات ديموقراطبة » وحينئذ فقط يمكن آن تطلب من القادة والزعماء 
آن يقدموا حسابا عن آعمالهم : عن الهزائم التي كان يمكن تلافيها »> 
والتضحات التي ضاعت هدرآً » وعن آمو اج الافتراء والتشهر التي 
هلك قي تيارها نخبة رفاقنا ء آما قبل ذلك اليوم فعليك آن تقوم بدورك 


— ۷۹ 


فی اللمب» تو گدوتنکر » وتفضحو تت ر أجعءو تاکل ماتقو لو تلعق‌ماتقییء : 
كان هذا هو الثمن الذي es E‏ 
لا زلت ذا غائدخ » وبهذا تبقي على احترامك لنفسك عن هذا الطربق 
الگوس د 
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ق الثامن عشر من تموز ( يوليو ) ٠۹۳١‏ قام الجنرال فراتكو 
باتقلابه »> فدهبت ومعي جواز سفري المحري للقاء وبللى »> وطلبت اليه 
E‏ يعينني ف اللاتضمام ال الحيشس اوور الاسباتي ٤‏ و کان‌هذاقیل 
تشكيل الفرق الدولية ء ونظر ويللي الى جواز السفر بشرود » فاغه 
كداعية أصيل لم يكن يتحمس كثيرا لفكرة اشتراك الكتاب ف المعارك ء 
وتضييعهم آوقاتهم ف حفر الختادق ء کان ف داخل الحواز بطاقتي 
الصحفية باعتباري مراسلا باريسيا لجريدة « پستر لويد » ء ولم آكن 
كتبت كلمة واحدة لجريدة « پسثر لويد » الا آن كل مهاجر مجري 
بحترم تفسه كان مجهزا دائما ببطاقه صحفيهة من جريدة من جراد 
بودايست لكي يحصل بها من وقت الى آخر على « تذاكر » السخول 
المجانية الى المسرح والسينما > وفجآة ريت عيني ويللي تلمعان فعلمت 
آنه قد عر ضت له فکرة ۰ 

قال مقترحا : « ولم لا موم برحلة الى مركز قيادة الجنرال فرانكو 
من قبل جريدة « پستر لويد » ؟ ان المجر بلد نصق فاشي وسوف 
بستقبلونك بآذرع مفتوحة » ء٠‏ 

ورآيت بدوري آتها فكرة راثعة » وان کان طرقها لا بخلو من 
عقبات » آولها : آن جریدة « پستر لويد » لن توافق مطلقا على !رسالي > 
ولكن لم يكز. من الضروري أن نخبرها بذهابي فليس من المحتمل أن 
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يشمُل أحد تفسه بالتأكد من صحة تفويضي في زحمة الحرب الأهلية ء 
ثانيها : آن المراسلين الاجانب الآخرين قد يشكون ف آن تستطيع 
صحيفة محر نة فقيرة ارسال مراسل خاص الى اسبانا » غير آنه آمكن 
التغلب على هذه العقبة آبضا » فقد كان لدى آصدقاء في جريدة النيوز 
كروتيكل اللندنية التي لم يكن لديها آمل في آن کون لها مراسل لدی 
فراتكو سبب عداو تها الشديدة له »> وقد وافق محرر الشوون الخارجة 
في الجريدة على آن أكون مراسلا خاصا له ق حالة وصولي الى القسم 
الذي بحکمه فراتکو من آسبانيا ٠‏ 

وقد وصلت فعلا عن طرىق لشبو نة الى اشببلية » وكانت بومئذ مقر 
قيادة الجنرال فراتكو ء الا أن اقامتي فيها كانت قصيرة » اذ أكني في 
اليوم الثاني من وصولي الها کشف آمري وعر ف آتني‌شيوعي » ولکنني 
بفضل الفوضى الضارية أطتابها استطعت الهرب فى اللحظة الاخيرة عن 
طريق جبل طارق ء ورغم قصر الفترة التي قضيتها في البلاد فقد رآيت 
الطائرات الالماتية والطيارين الالمان في جيش الجنرال فرانكو » ونشرت 
هده الحقائق ف جريدة النيوز كروتنيكل وف نشرة خاصة » فحلبت بذلك 
على تفسي عداوة خاصة من قبل حكومة فراقكو > فلما قبضت علي قوات 
الجنرال فرانكو بعد ذلك صستة آشهر باعتباري مراسلا مصاحبا للجيش 
الجمهوري » کان خير ما آمله آن آقتل دون تعذیب ء 

وقد آمضيت أربعة أشهر في السجون الاسبانية بملقا وآشبيلية ف 
زقزافات منفردة » وكنت مقتنعا معظم الوقت بآن تصيبي الاعدام »> فلما 
آفرج عني فجآة في حزيران ( ونيو ) عام ٠۹۴۳۷‏ بفضل تدخل الحكومة 
البريطاتية » لم يكن قد آبيض شعري ولا تغيرت ملامحي أو آصبت 
بنوع من الهوس الديني » واتما عرفت توعا جدددا من الحققه عير 
نظرتيي الى الأمور » وغير القيم التي عرفتها + ولقد تم هذا التغير بشكل 
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لاانرری غ : » حتی لد عجزت عن ادراکهف‌الاءام الاو لى التي تلت 
الافراج ٠‏ كانت الماع التي تسببت ف وقوع هدا التعير هي الخوف 
والشفقه وشيء ثالث لیس من السهل آن أآصفه ء آما eS‏ 

من الموت » وانما من التعذيب والاذلال ووسائل الموإت المنفرة _ آعدم 
غارسيا آتاديل رفيقي ق التدريبات البدنية بالمخنقة بعد الافراج عني 
دوقت قصير ء وآما الشفقه فقد كان معثها صغار الفلاحين الاندلسين 
الذين كنت آسمعهم ببكون وينادون آمهاتهم بينما يساقون قي الليل 
لمواجهة فرقة الاعدام ء آما الاحساس الآخر فقد كان عبارة عن حالة 
عقلية ونفسية لا بستطيع آن يصفها الا آهل التصوف › وهي حالة كانت 
تعاودني على غير اتنظار » وتدخل على حالة من السلام الداخلي لم آكن 
غرفتها من قبل » ولا آنا عرفتها من بعد ٠‏ 

ان الدرس الذي تعلمه الانسان من خبرة كهذه لا كاد الانسان 
بضعه في کلمات حتی يبدو آمرا عاديا ء لقد تعلمت آن الانسان هو 
الحقيقة » آما الانساتية فتجريد » وآن الناس لا يمكن آنيعاملوا علىآ نهم 
وحدات في عملية حساب سياسية > لأتهم بتصرفون كرموز الصفر 
واللانهائي التي تعطل كل العمليات الرياضية ء وآن العامة لاتبرر الواسطة 
الا في حدود ضيقة الى أبعد الحدود » وآن علم الاخلاق ليس شيا تابعا 
للمنضعة الاجتماعية » وآن البر ليس عاطفة بورجوازبة تافهة » بل هو 
القوة الحاذبة التى تمسك المدتية ف مدارها ء لقد كان كل ما تعلمته 
يتناقض مع العقيدة الشيوعية التي آمنت بها ٠‏ 

Kk XK XK 

لو كانت هذه القصة من تاليف كاتب قصصى لوجب أن تصل الاآن 
الى ختامها » اذ نرى بطل القصة » بعد آن يعانى تحولا تفسيا وروا > 
يودع رفاقه بالأمس » ثم يمضي قي سبیله » وعلی وجهه اتسامة هادئة . 
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O O‏ اا 
برقبة الى الحزب ف آولها هذا البيت من شيللر « اني آعاتقك › آبتها 
الملابين » » والأعحب من ذلك آتنى آضفت قولى « لقد شفيت من كل 
1لم المعدة » » وكانت عبارة « لام المحدة » هي الكلمة التي تعبر بها 
الا أن هذه كانت فترة قصيرة تشه صحوة الموت » فقد قضيبت 
عض الاصدقاء فى اتكلترا ثلاثة أشهر هادئة ولف غيها كتابا عن آسباتياء 
ثم قمت برحلة قصيرةق‌الشرق الاوسط لحساب جريدةالنيوز كرونيكل > 
وهي رحلة لم يكن فيها مجالللاحتكاك مع الحزب » وبعدئذ بدا الصراع 
والاحتكاك الذي لم يكن آبدا دراماتيكيا آو عنيفا » قمت بجولة لالقاء 
المحاضرات ف آنحاء اتكلترا لحساب « نادي الكتاب اليساري » »> 
وكنت كلما سآلني سائل » قي هذه الجموع التي يشكل الشيوعيون 
آغلستها العظمى ء عن تفاصيل النشاط الغادر لدوي المميول التروتسكة 
فی آسباتیا ‏ وکان الحزب تهمهم بآنمم « عملاء فراتکو » _ آجبته 
بآن سياستهم الانشقاقية قد تكون ضارة بالقضية > الا آنهم بدون شك 
ليسوا خونة ٠‏ والمدهش آن الأمر مضى بسلام » اذ يبدو أن الحزب 
الشيوعي البريطاني متهاون الى أقصى الحدود ف التبليغ عن الانحرافات 
الى الحها تالمىۇولة . 
ثم علمت آن صهري وائنين من أعز آصدقائي قدقبض‌عليهم في حركة 
التطهير الجماعي ف روسيا ء آما صهري الدکتور ارنست شر فقد کان 
يعمل طبيبا في آحد مستشفيات الحكومة بجمهوربة القولغا الألماتية > 
ورغم آنه كان عضوا قي الحزب الشيوعي الالماني الا آته كان ساذجا ف 
اللامور السياسية ولا يشخل تفه بها ء وكاتت الاتهامات التي وجهت 


ده » کماعلمت‌فیمابعد » أنه مځرب يحقن مرضاه بجرائيم الزهري ٩ء‏ 
وآنه يوهن عزيمة الشعب بادعائه آن الامراض التناسلية غير قابلةللعلاج» 
وآته > طعا » عميل لحهة أجنبية ء ومن ذلك الحين » آى منذ النتىعشرة 
سنة » ولم فسمع عنه شيا ء ٠‏ 

آما الصديقان‌الآخران فهما آليكس ويسبرغ وزوجته إيقا > ويازمني 
آن أقص قضتهما بشيء من التفصيل لأسباب سوف تظهر فيما بعد » كان 
إليكس يعمل كعالمطبيعيف « معهد أو كرانيا للعلوم الطبيعية والتطبيقية» 
وكنت على محرفة به وبزوجته منذ زمن طويل » كماكنت قد قضيت فترة 
اقامتي ف خار کوف ف بیتهم » ولا غادرت روسیا قي عام ۱۹۳۳ صحبني 
إليكس الى القطار » وكان خر ما سمحته منه : « ارفع لواء الاتحاد 
السوقيتي عاليا مهما حدث » ء وقي عام ٠۹۳۲۷‏ قبض عليه » كما علمت 
بعد ذلك بزمن طويل > بتهمة استئجار عشرين من قطاع الطريق ليكمنوا 
لستالين وكاجانوقتش عند رحلة صيدهما الثاتية ف القوقاز »> ورفض آن 
يوقع على اعتراف بذلك » فمكث ثلاث سنوات فق مختلف السجون > 
شم سلمته الشرطة الروسية الى الجستابو بعدميثاق ريبنتروب_مولوتوف 
ف عام. ۱۹٤۰‏ مح مائه آخرين من الشوعيين النمساوبين والالمان 
والمجريين ( من بينهم زوجة الزعيم الشيوعي الال ماقي هاينز تيومانوزوجة 
أخ ويللي منزتبرغ والعالم الطبيعي فيسل هوترمانز ) » الا آنه استطاع 
رغم ذلك آن ببقى على وجه الحياة واشترك ق ثورة وارسو » وقد آلف 
كتابا سوف يصدر بالاتكليزية قريبا ء 

آما إيقا زوجة آليكس فقد كافت تصنع الخزف » وقد قبض عليهاقبل 
زوجها بعام واتهمت في آول الامر بآنها آدخلت رسيم الصليب المعقوقف في 


)١(‏ كانت التهمة الى جهة الى جاكودا (الرئيس السابق لهيئة الشرطة 
الروسية ) وثلاتة من الاطباء انهم سموا مكسيم غوركي بدخان الزبق . 
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نماذج فناجين الشاي التي وضعت تصميمها لاتتاج الجملة » ثم اتهمت 
اا اف ت رها دين لا تاا ى ول اتن ن ال 
التالي للحزب ء وقد قضت ثمانية عشر شهرا قي معتقل لوبيانكا » حيث 
حاولت الشرطة الروسية آن تدفعها الى الاعتراف والتوية »> استعدادا 
لمحاكمات بوخارين الصورية » فقطعت شرلانها » ولكنها آتقذت > ولم 
تلبث أن آفرج عنها بفضل المجهودات الهائلة التي بذلها قنصل النمساف 
موسکو الذي كان على معرفة دو الد تها ء 

لقد التقيت اقا بعدان‌آفر ج عنها وآبعدت عن روسيا » ق ربيع عام 
۳۸ » وقد آمدني حدیثها عما مر بها من خبرات في سجون روسيا > 
وخاصة حديثها عن الوسائل التى تتبعها الشرطة الروسية للحصول على 
اعتر افات ضحاياها » آمدئي ذلا با مادة التي اعتمدت عليها ف تالف جز ء 
کر من کتاب « ظلام ف الظهبرة ٠»‏ ء وقدوعدت اقا بن أفعل ما ف 
استطاعتى لانقاذ زوجها اليكس الذي كان العلامة البرت ابنشتين قد 
تدخل من قبل لصالحه »ي وقد آعددت برقية بعناية فائقة وآرسلت بها الى 
ستالين بعد آن حصلت على توقيعات ثلاثة من الحاصلين على جائزة فو بل 
في الطبیعیات هم پيرين ولانجقين وچوليوت ‏ كوري » وكانت البرقيةء 
التي آرسلنا نسخة منها الى الناثب العام للدولة فيشينسكي »> ترجو أن 
تملن على اللا الأتهامات الموجهة الى ويسبرغ » وآن بحظى بسحاكة 
علتبه » ومن الاشاء التي لها دلالتها آن لانجقين وڇوليوت ‏ کوري 
رغم آن كلا منهما كان من المريدين للاتحاد السوفيتي »> بل وآصبحا 
فيما بعدعضو ينق الحزب » الا أن هتهماق العدالة السوفيتيةلم تكن كبيرة > 
لنھما سلما ببراءة آلیکس دون جدال رغم آنهما ما کانا قد سمعا به من 

)١(‏ هي فصة ظهرت للموۇ لف وترجمت إلى اللفة العربية بعنوان « ظلام 
النهار » (المتر حم) 


قبل » ورغم آن معرفتهما بي كانت معرفة عابرة » وقد وقع على البرقية 
ةا بولاني قي مانشستر » وکان العالم الطبيعي الوحيد الدي طلبت‌البه 
التوقيع فرفض هو الاستاذ بلاکیت » وهذا آمر آذکره لان a‏ 
کل ما ف وسعه لانقاذ مساعده السابق هوترمانز صدیق دیسبرغ العزدزه 
ولعله خشي آن توقيعه على احتجاجبن قد بضيع عليه فرصة انقاذ ضحهة 
من ضحاا قىضه « الوطن الاشتراكى » القاتلة ء 


ان المغزى وراء هذه القصة هو آن چوليوت ‏ کكوري وپلاکیت 
وبقية علمائنا الما ركسيين لا يستطيعون أن يدعوا الجهل بما يدور في 
روسيا » فانهم بعرفون بالتفصيل قصة انين على الأقل من زملائمم »> 
ومكثوا في السجون سنوات دون محاكمة »> ثم سلموا ق النهاية الى 
الحستابو ء وهم بعرفون أيضا آن هاتين الحادثتين لستا استشناتبتين > 
بل انهم پہستطیعون اذا شاءوا آن يطلعوا على مئات من آمثالها وقعت في 
الاوساط العلمية الروسية »ء ومثل هذا القول بصدق ضا علىالشبوعين 
آو المويدين للشيوعية سواء کانوا كتابا آم صحضين آم من رجال الفكر 
الاخرين ء ان كل واحد منا بعرف على الاقل صدقا له هلكق معسسكرات 
السخرة ق شبه القارة القطبية › آو آعدم على آنه جاسوس » آو اختفی 
ولم ترك وراءه آثرا ء لکم کانت صو اتنا تهدر بالاستنكار الحق > 
ونحن تتحدث عن الخلل والنتقص ف سبر العدالة قدىموقراطياتنا الهانئة» 
ولكم خمدت هذه الاصوات وسکكنت ونحن نری رفاقنا بقضى عليمم 
دون محاكمة أو حكم ف السدس الاشتراكى من العالم ٠‏ ان كلامنايحمل 
هیکلا عظیما في خزانة ضمیره ۽ ولو ضم ماقي خزاناتنا الى بعضە لتكو نت 
منها دهاليز من العظام يضل فيها المرء آكثر مما يضل ف سراديب 
اإأموات قي باريس ء 


— AN —_ 


انه ل بحدٿث ي آي وقت من الاوقات ولا ي آبة دولة من الدول 
آن قتل آو استعىد مثل هذا العدد الذي رآيناه ق روسيا السوفيتبةه ء 
وان منظر هذا الخداع البهلواني لأتمستا والذي يفعله رحال ذووا ذکاء 
ونبات طببة » » ليبدو لي » آنا الذي بقيت سبع سنوات اختلق المعاذيرلكل 
سخافة وكل جرممة ترتكب تحت اللواء الما ركسى > أشد ابلاما للتنفس 
وتثبيطا للعزم من البربرية والوحشية التي يرتكبها البسطاء من الناس ء 

في الايام التي علمت فيا باعتقال اليكس » هرب آحد الرفاق الى 
باريس من آل انيا بعد أن قضى مدة خمس سنوات من الاشغال الشاقة 
في سجو نها » وكان قبل القبض عله يعمل قي آحد فروع « الحجهاز » ء 
فلما خرج من سجنه وجد أن زعماء « الجهاز » قد آقصوا على أساس 
آنهم جو اسيس »۰ ثم وجد صدبقي تفسه وزوجته يشهر بهما ويتهمان 
با نهما عملاء للحستابو » وتنشر صورهماق صحف الحزب ومعها التحذير 
من آي تعامل معهما » دون ان توجه اليهما تهم معينة ودؤن آن بمنحا 
فرصة للدفاع عن أنفسهما ء كنت من قبل اذا سمعت آمثال هذه الامور» 
آنفض آثارها عن كاهلي واستمر قي طريقي + أما اليوم فقد أصبح آمر 
هذين الفردين آهم عندي من القضية التي باسمها يضحى بهما » ولدلك 
وقفت الى جانبهما S2‏ 

ولم بتخذ الحزب ضدي اجراءات معينه » اذ اتهم کانوا ستتغلون 
اسي ف الفترة التي قضيتها في السجن لأغراض دعايتهم ويتحدثون عني 
كشهيد من شهداء الفاشية » فلم يكن بد من مرور بعض الوقت قبل آن 
بتمكنوا من الحديث عني كعميل لفراتكو أو الميكادو ٠‏ 

وآخيرا جاءت النهابةبطريقة هادئة سهلة ء كان مطلو با مني ف ربيع عام 

)١(‏ انهما يعيشان الآن في احدى المستعمرات البربطانية تحت أاسماء 
مستعارة »> وأذكر بهذهالمناسبة أن الفتاة هي التي اكتشفها الجستابو يسبب 
استعمالها كلمة « محكم )» . 


» آن آلقي محاضرة عن اسبانيا في « جمعية الكتاب المهاجر ين الالمانية‎ ٠۹۳۸ 
ق باريس » فجاء قبل المحاضرة مندوب عن الحزب > وطلب مني آن‎ 
أضمن محاضرتي هجوما على ذوي الميول التروتسكية في اسبافيا > فلما‎ 
رفضت ذلك هز کتفيه استخفافا » ثي تساءل عما اذا کان يناسبني آن‎ 
استعرض معه نص المحاضرة للتباحث في شأآنها » فرفضت ء وآقيم الحفل‎ 
ق صالة « جمعية الصتاعات الفر نسية » بحضور مائتین آو ثلاثماتة من‎ 
رجال الفكر المماجرين » نصفهم من الشيوعبين ء وكنت آعلم آن هذا‎ 
خر حديث عام لي باعتباري عضوا ف الحزب > وكان موضوع المحاضرة‎ 
عن الاوضاع قي آسبانيا » وما كانت تتضمن آي هجوم آو نقد للحزب أو‎ 
لروسيا » ولكنها تضمنت عبارات ثلاثة اخترتها عن عمد » لعلمي آنا‎ 
تعتبر بالنسبة للرجل العادي شيئًا بديهيا لاجديد فيه وان كانت بالنسبة‎ 
الى الشيوعي بمثابة اعلان للحرب » آما العبارة الاولى فهي : « ليس‎ 
لأية حركة أو حزب أو فرد أن يدعي الحعصبة » > واما الثانية فهي : « ان‎ 
اضطهاد الصديق الذي يسلك الى هدفكما المشترك طريقا غير.طريقك‎ 
لا قل حماقه عن استرضاء العدو ومهادتته » ء وأما العبارة الثالثه فهي‎ 
مقتىسة من توماس قان : « لحقيقة ضارة خير من كذبه تافعة » ء‎ 
وكان هذا فصل الخطاب ء وطما اتنهيت من محاضرتي صفق غير‎ 
الشيوعيين من المستمعين »> على حين جلس الشيوعيون في صسمت‎ 
ووجوم » وقد عقد آكثرهم ذراعبه فوق صدره؛ ولم يكن هذا السلوك‎ 
منهم استجابة لأمر صدر إليهم » بل كان رد فعل تاقائيا على هذه‎ 
العبارات التي يراها غيرهم بديهيات ء إن من يقول مثل هذا الكلام‎ 
آمام جمهور من الشيوعيين كمن قول آمام جمهور من التازبين « إن‎ 
. » کل الناس قد ولدوا متساوبین مهما کانت آجناسهم آو عقائدهم‎ 


— A^ —_ 


وبعد ذلك ببضعة آيام أرسلت إلي“ اللجنة المركزية للحزب خطاب 

۰ استقالتی‎ 
kK XK xX 

لعل هذا الوضع أبيضا مما يناسب آن تنتهي عنده القصة » غير آن 
المسآلة قد قت لها ذيول « لقد كان خطا بي وداعا للحزب الشيوعى 
الالماني وللكومنترن ولنظام مال وگو مه 2 آنه اتتھی باعلان 
الولاء للاتحاد السوفيتي ء لقد آوضحت ق الخطاب معارضتي لنظام 
الحكومة » وللاستداد الدي بزداد ومو تمو السرطان ء وللاعتداء 
على الحريات المدنية واتتهاكها » إلا أنني آعلنت إيماقي بآن الاسس 
التى قامت عليها « دولة العمالء والفلاحبن » قد هيت ثابتة راسخة > 
وأن اميم وسال الاتتاج هو الضمان بآن هذه الدولة ستعود في 
النهاية الى طريق الاشتراكية الصحيحة ؛ وآن الاتحاد السوفيتي لا بزال 
رغم كل شيء « يمشل آملنا الأخير وآملنا الوحيد على ظهر هذا الك وكب 
الدي يسرع اليه الفساد » ء 

إذن فقد كان الحبل الذي تعلقنا به طويلا قد انقطع وتلقفتني من 
تحته « شبكة الأمان » » فلما استقر بي المقام في الشبكة وجدتني في 
صحبة مختلطة _ شيوعيون قدامى فقدوا اتزاتهم « المنطقي الجدلي » »> 
وتروتسکیون »› ومؤیدون ولکن بستننکرون ما بقع من آخطاء »> 
وجمهوريون محدثون ١٠ء‏ الى خرماهنالك _ كلهم قد استلقوا داخل 
الشبكة في آوضاع مختلفة » لقد كنا جميعا معلقين في آرض حرام 
تلقى العناء الشديد » الأ ننا على الاقل لم تكن وصلنا الى القاع ٠‏ 
ولقد بقيت في هذا الوضع المعلق الى اليوم الذي رفع فيه الصليب 
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کی اک اا و وت ال اا ر 
عقيرته باللإنشاد لدى وصوله الى المطار » لقد كانت هذه هي النماية 
الحقيقية ء ومنذ ذلك الحين لم يعد بهمني آن يسميني حلفاء هتلر 
عدوا للثورة ٠‏ 

ولیس بعنيني هنا ان آفضح « أكذودة الأسس الراسخة » آي 
الاعتقاد بآن السياسة الاقتصادىة الرأسمالية لأية دولة لا بد وآن تقود 
الى نظام اشتراكي > فقد تحدثت عن ذلك ف آماکن آخری ٩‏ » وما 
تحدثت عن هده الخاتمة لأيامي الحزبية » وعن تمسكي باخر خيط 
من هذا الوهم البالي ء الا لأن خذا الموقف فمۈذج ال العقلىي الذي 
لا يزال مسيطرا على اليساريين ء ان اللإدمان والانحكاف على الأسطورة 
السوفىتة مرض متشبث وعصي على العلاج كآي إدمان خر » ولایکاد 
الانسان بهبط من الفردوس حتى يعاوده الإغراء بان بتذوق منها ولو 
تفطة واحدة »> ولو كانت معغشوشة الماء وتباع. تحت اسم خر » ولن 
يعدم اللإتسان آن يجد ق سوق الكومنترن السوداء عددا من الأسماء 
والعناوين الجديدة للمبادىء القديمة ٠‏ إن الكومنترن يتاجر ف‌العناوين 
والشعارات كما يتاجر مروجو الخمور الممنوعة ف آنواعها المزائفة 
المقلدة ۽ وكلما كان العميل آقرب الى السذاجة » كلبا سهل عليه آن 
بصبح ضحية لأنواع الخمور الفكرية التي تباع تحن عناوين « السلام » 
و « الديموقراطية » و « التقدم » وما شئثت من هذه الأسماء + 

لققد خدمت الحزب الشيوعي سبع سنوات »> وهي نفس المدة 
التي قضاها « يعقوب » پرعی غنم « لابان » لکي بحظی بامنشه 


يب +۹ بم 


« راشيل » » فلما اتقضت للمدة سيقت العروس الى خيمته المعتمة ب ولم 
بکتشنف الا في صباح اليوم التالي آنه قد آضاع کل حرارته وشوقه » 
لا على محبوبته « راشيل » » بل على اختها القبيحة « لياه » ء٠‏ 

وإني لأتساءل حل استطاع يعقوب آن يفيق من هذه الصدمة ؟ 
صدمة قضاكه الليلة مع وهم من الأهام ؟ وهل کان فما سعد صدق 
ان هذا الوهي کان بالنسة اليه في وقت من الأوقات حقيقة ء واڼي 
لأتساءل آيضا هل تكرر النهاية السعيدة التي اتتهت بها الأسطورة ؟ » 
فإن بعقوب آعطی « راشیل » فعلا بعد خدمة سبع سنوات آخری > 
وآصبح الوهيم حقيقة ٠‏ 

لقد بدت السنوات السبع الأخيرة بالنسبة إليه آياما لعظم الحب 
الذي کان يکنه لها ٠‏ 


م إ) س 


نبڌة عن حیاته : 


ولد اکنازیو سيلوني ف شهر مایس ..۱۹ › في قرية من قری اقليم ( ابروزي 
ابناين )» . وكان آبوه من صغار اللاك » وآمه حاتكة » وخلال العحرب العالية الآرقى »> 
حین کان لا يزال في السابعة عشرة »› عيبن سكرتيرا ( كاتم سر ) لعمال الأراضي ف 
اقليم ابروزي »> ثم قدم للمحاكمة لتنظيمه مظاهرة عنيفلة ضد الحرب . وف عام 
١‏ شارك في تاسيس الحزب الشيوعي في ايطاليا » وكان يحرر مجلة افانجارديا 
الاسبوعية في روما » وجريدة لافوراتور اليوعية في تريسستا . ولقد بقي في ايطاليا 
حتى قيما بعد صدفور (« القوانبن الخاصة » التي كانت موجهة صد اأعداء 
الغاشية » بقوم باصدار صحف ممنوعة » و عام .1۹۲۳ »ء بعد ان كان قد سجن 
ثم طرد من دول اوروبيلا متعددة »› استغر في سویسرا حیت بقي الى عام ۱٩۹٤1‏ 
عندما عاد إلى ايطاليا مرة آخرى . كان قد ترك الحزب الشيوعي في عام .1۹۳ وبعد 
ذلك بمشر سنوات آي عام ۱۹٤.‏ قبل رئاسة القسعم الاجنبي بالحزب الاشتراكي 
الايعلالي » وهنالك أوجد فكرة « الجيهة الثالثة ») . 

مۇلغاته : فوتنا مارا ( قصة ) .۱۹۴ الخبز والخمر ( قصة ) 1۹۲۴۷ 
مدرسة الدكتاتورية ( محاورات ) 1۹۴۸ اليفرة تحت الجليد ( قصة ) 1۹٤.‏ 
لقد آخفى نغسه ( تمثيلية ) 1۹)٤٤‏ م 


بہ ۹۲ بس 


قي مساء ذلك اليوم من نوفمبر ( تشرين الثاني ) بعد صدور 
« القوانين الخاصة » مباشرة » آفلت يعضنا من الاعتقال بالالتحاء الى 
« قلا » صغيرة في ضاحية من ضواحى ميلان » كان قد استآجرها منذ 
عهد قريب أحد الرفاق بزعم آنه رسام ء وكانت الشوارع ق ذلك العهد 
في آحياء العمال مهجورة » والحانات معغلقة وساكنة » والبيوت ف ظلام » 
مما كان يعطي هذا الوقت البارد الرطب من العام جوا من الكابة ء 
وكانت الشرطة تقوم بسلسلة من الغارات على المساكن المشتبه ف آمرهاء 
و كاآنها كانت معسكرات للأعداء »> و كان عدد المقبوض عليهم كيرا جدآ » 
ويرداد يوما بعد بوم كلما توصلت الشرطة الى أسماء وعناوين جديدة > 
سواء تتيجة لهذه الغارات » آو لوشاية الجواسيس وآعوانهم »> آو تتيجة 
للاعترافات التي كانت تآتي من بعض المقبوض عليهم ممن لم بحتملوا 
قسوة التهديد والتعذيب ء٠‏ 

و كان مثل ذلك حدث ف المدن والأقاليم اللأخرى ء وقد آ ”مرت 
الجرائد التى كان لا يزال ق استطاعتها الصدور ( جرائد المعارضة 
الصريحة كانت قد عطلت في ذلك الحين ) آلا تذكر شيا عن هذه 
الاعتقالات » وآن تسرد عرضا عن ذلك ما کان بعر عنه عض ممتٿلیى 
الحرية والديموقراطية البارزين من إعجاب بالدكتاتورية الايطالية › الا 
آن التقارير المبنية على المعلومات التى كان يجمعها رسل الحزب وناقلوا 
الأخبار من ممثلينا المحليين في المناطق المامة » وتحلب الى المكاتت 
السرية المركزية » لم تكن تدع مجالا للشك في أن الدكتاتورية تنوي 
آن تستآصل كل أثر للمعارضة ء ولم تكن جماعة من الجماعات تمتلك 
آي تنظيم سري له قيمته سوى الحزب الشيوعي » ولكن الشرطة 
استطاعت ي كثير من الأقاليم عن طريقغار اتها العديدة » ودونآنتعلم بذلك 
احا تا »> آن تحطم شبكة اتصالاتنا > فکان اتنا عدد من الرفاق الدين 


— q۴ 


تشاطهيم من جديد ۰ 

فآما من كان منا بحيا من قبل تحت أسماء مستعارة » ويخفي نشاطه 
غير المشروع تحت ستار عمل عادي دریء » فقد کانوا الان ق وضع 
آفضل بكثير » ولكننا مع ذلك لم تكن آمنين تماما » إذ آن آية خيانة 
الدليل في آيدي الشرطة » وآن تضع أقدامهم على آثارنا ٠‏ وهكذا 
وصلتى آنا نضا ق ذلك المساء من تشرين الثانى إنذار مفاجىء بآلا 
آعود الى البیت » اذ يبدو أن الشرطة كانت تراقه » ووجدت آنا وعض 
الرفاق ممن كان في مثل موقفى ماوى” موقتا في القيلا الريفية التي كان 
قد استاجرها صد فنا الرسام الزائف » وبعد آن وضعنا رحلا للحراسة 
ا لمغاجىء » تهياآنا للنوم على المقاعد ء اذ لي يكن قي هذه القيلا الصغيرة 
سوی سریر واحد ء کان معنا فیما عدا الرسام الز اف وزوجته ساح 
اسباتی زاف » وطبیب آسنان زاف »> ومهندس زاف »> وفتاة آلماتية 
وطالب زاتف ء کنا قد عرفنا بعضنا منذد سنتين قربا » الا آن علاقاتا 
حتى ذلك الحين كانت مقتصرة تماما على المشاركة قي العمل ف فروع 
منظمتنا غير المشروعة »ء ولم تكن قد وجدنا الوقت آو المناسبة لكى 
نصبح آصدقاء ¿» و کان آقصی مابعرفه الواحد منا عن الآخر هو آصله 
العائلي ومر کزه الاجتماعي ء لا لهذه امور من أثر وانعکاسف آو ضاعنا 
المعقدة وحياتنا الخارجة على القانون ء لاذا اذن ترك هذا اللقاء العابر 
في ذلك المساء من شهر تشرين الثاني مثل هذا الأثر الحميق ف ذاكرتي ؟ 


ی س 


لقد مررت بمسرح « لاسكالا » هد۱ المساء » ووجدت جمهورا 
ضخما من الناس واقفا ف صفوف لححز بطاقات الدخول للحفلة 
الموسىقىة التالية »> ووقفت هنيهة آراقبهم » فاتنابني شحور بآن هذا 
موکب مجانین ۰ 

فتساءل الساتح اللاسبافی : ولاذا تراهم محانین ؟ آف رىك آن 
المو سبقى جنتون ؟ 

قال الطبيب : آما في الأحوال العادية فلا »> ولكن كيف يستطيح 
الناس آن تلوا بالموسقی ف مثل هذه الظروف ؟ اتهم ولا ند 


محانین حقا ۰ 

فقال الساتح اللاسبانى ملظا ان الو سبقى لست داگما محر د 
ئة 

وا أجاف السام فالا + لى امن لانن الرنى دول آن 
بطلعوا علينا وعلى ما نصنع لاعترو تا بدورهم مجاتین » ولیس من 
السمل أن يتف الإتسان من هم المجاتين قا ء فهذا من امم 
العلوم وآشق الأمور ء 


ولم يرق للطبيب هذا التحول في المناقشة » فقال بعنف : إن الإإنسان 
لا بستطیع آن بخاطر بحیاته وحرته كما نصنع تحن الآن ثم بناقش 
اللأمر وشلسفه وكأن هذا الصراع لا بمسه ولا بعنيه ۴ 
جاب الرسام : مكنك آن تلقي بنضك ق الصراع » وتضرب 
معارضيك بيديك ورجليك كما شاء » ولكنه ليس من الضروري آن 
تنطحه يرسك » آليسن من اللأفضل آن تدخر الرآس لاستعالات 
آخري ؟ 


فتساءل الاء لح الأسباني الس صراعنا صراع آفکار ومبأدیء ؟ 
آولا بتضمن ذلك E‏ 

فآجا ب‌الرسا ممبتسما : بلىإ[نەيتضمنراً سي طبعا » ولكنه لايتضمن 
عيني » بمعنی آتني افضل آن آظل آنظر إلى الأمور بعيني آنا ٠‏ 

فقال الطبيب : إتنى لست أفهمك ء ولست آدري لاذا تخاطى إذن 
بقاگك معنا هنا إن لم یکن من آجل العقيدة ٠‏ إن العمل القليل الذي 
تۆديه يبدو لي غير متناسب مع الخطر العظيم الذي تتعرض له ٠‏ 

ئم تلت ذلك فترة سكوت حائرة » ونا نستطیع آن نری خلال 
النافذدة ثلاث سبارات ملبئة برجال الميلىشيا “© تمر فوق الطريق 
الرئيسية ء وآخيرا قامت مضيفتنا وآغلقت مصراعي النافذة » ثم قدمت 
إلينا بعض القهوة اللذيذدة ٠‏ 

وهنا آراد السائح الأسباني آن يعيد الوفاق الى المجموعة فقال : 

ق عصر نا هذا جميع الطرق توؤدي الى الشيوعية » إلا آنه لا يمكننا 
آن نكون جميما شيوعيين نفس الطرقة . 

فقال الرسام يوضح مقصوده : انني قد وققت حياتي ورهنتها 
على ثورة الطبقة العاملة » فإن كنت لم آرهن عيني آيضا فلأتي آحب آن 
احتفظ لنفسي بحق مراقبة ما يجري لحاتي »> وإن كانت حياتي ذاتها 
و ا و ا ی ا 
قد أصبحت راهبة » آي آنها بنفس الطرقة التي اتبعتتها ‏ قد رهنت 
اها ى سيل الحة » أعتى جتة الماء تى لا ملد الأمر بجنتنا 
الأرضية ٠‏ وآستطيع آن آؤكد لكم آنني لن سحب رهاتي » ولن نکل 


سال ا 


(1) توع من الجيش المرابط او الحرس الوطني ( المترجم ) . 


— ۹۹ 


غن ألعمد »> ولاذا آفعل ؟ أته ليس لأحد الحق في أن تشكك ف 
مروء تي ء٠‏ 

فقال الظبيب معلقا بشيء من العنف : ولكن ثورة الطبقة العماملة 
ليست لعبة من ألعاب الحظ ء 

قال الرسام : آنا آعلم تماما آن النصر في هذه اللعبة لا يعتمد على 
الحظ » ولكن على قوة اللاعبين ومهارتهم وعلى كل شيء آخر مما 
تقر قي دراساتا الحزبية »> ولهذا آقوم بدوري لا كمقامر فقط » ولكن 
آيضا كلاعب قد اندمج في اللعبة تماما ورهن تفسهھ کلھا e‏ کلھا کہا 
قول فيما عدا العبنين ء 

فقال الطبیب :لا زلت غير قادر على آن آقهم ۰ 

فاستتطرد الرسام : آي آنني » بالاختصار » آرفض آن آعصب عيني ۰ 
لسوف آقوم بكل مهمة بطلب إلي“ آداؤها » ولكن بعينين مفتحتين ٠‏ 

غقال السائح الأسباني بدوره : حسنا» ولکنني لا آدري ما اذا کان 
بهمك حقا ما تقامر عليه » فاسمح لي آن آسآل » ألم يكن من الممكن 
قي ظروف آخری آن تقامر على شيء آخر بختلف عن هذا تماما کالحرب 
مثا آي اسشكضاف القطت الالى آي الفاة بالخذومين آي اة 
الرقيق الأميض آو تزف المقود ؟ 

قآجاب اللآخر ضاحكا : ولم لا ؟ على آتني ف كل هذه المهن المحتملة 
کنت االتاکید سآحاول آن آبقي عيني مفتوحتين » آي آحاول داتٹا 
آن آفمم . 

قالت الفتاة الكلمانية معترضة : إن الانسان يولد شبوعا . 

غقال الرسام معلا : ولكنه ينمو ويصير رجلا ٠‏ 


VY ~— ¥ — 


E‏ هل قستتطيع أن تحدثنا عن الظروف 
التي جعلتك تقف حياتك على الشيوعية ؟ 

قال الرسام بجد : هذه قصة طويلة وسوف يكون بعضها 
بصراحة _ غير معقول لديكم ء٠‏ 

قالت الفتاة الألماتية بإصرار : نريد آن تسمع قصتك الطويلة غير 
المعقولة »> وسوف نشرب القهوة ونظل مستيقظين حتى تنتهي من 
سماعها ء 

فتساءل الرسام مبتسما : وهل تحدثونا قصصكم ضا ؟ 

فقال الطبيب : اتشقنا وسوف نبقى صاحين نشرب القهوة ء٠‏ 

فقال الرسام محذرا : فكروا ق الأمر بجد قبل آن تبدآوا » فقد 
يكون من الخطر أن تنظروا إلى الوراء » ولعله من الخطر بالنسبة لكل 
انسان في زحمة الصراع آن بيسآل تفه » لم ؟ ولاذا ؟ ثي ينظر الى 
الوراء » إن اللعبة تكون ف بعض الأحيان قد بدأت ولا يمكن إيقافها ء 
فهل يمکن أن يدع الإإنسان الرقص والرقصة داثرة ؟ 

قال السائح اللأسباني : ولكن هل بستطيع الإإنسان آن فصل ين 
المحركة وبين الدوافع التي دفعته إليها ؟ وهل من الخطورة آن بذشر 
الانسان نفسه بالدوافع التي جعلته شيوعيا ؟ 

قالت الفتاة الكلمانية : إن الليل طويل ء دعنا نحكى قصصنا غير 
المعقولة ء سوف نشرب القهوة لنظل مستقظين ء 

وهكذا قضبنا تلك اللبلة نحاول آن نو ضح ل تنا اللأسباب التي 
جعلت منا شيوعیین » ولم یکن هذا التوضیح مستوعبا ولا کاملا » إلا 
آننا قبل آن يصبح الصباح كنا قد آصبحنا جميعا آصدقاء » وقلنا 
لأتهسنا : حقا إن آي طريق يمكن آن بؤدي الى الشيوعة في هذه 
الأبام ء 


في السنة التالية قبض على الطبيب الراقف » وعذب فرفض. أن 
يشي بشركائه »> ومات ق السجن > واستمر الرسام الزائف قوم بمهامه 
السياسية الى آن سقطت الفاشبة واتنهت الحرب » وآعتقد آنه اعتزل 
النشاط السياسى بعد ذلك »> واكتفى بحياته العائلية ء آما الفتاة 
الألمانية قلم يعرف عنها شيء بعد ذلك ء 

و كنت بعد ذلك کثیرا ما آضکر فیما تبادلناه ق هذا اللقاء من آسرار 
وآحاديث » وكانت قد تملكتني من ذلك الحين رغبة عاتية في آن آفهم 
وآتحقق » وآقارن بين تطورات المهام التي كنت مشتغلا بها » وبين الدوافع 
الأولى التي قادت إليها » حتى لم تترك لي هذه الرغبة العاتية سلاما ء 
وإذا کان لا تتاجي الأدبي الضئل آي معنى لدى التحليل والتمحيص 
فهو هذا : لقد آتی علي“ زمان کانت الكتابة فيه بالنسبة إلي“ تعني 
ضرورة تلح علي“ بآن آبين » وحاجة ملحة بآن آخلص تفسي من فكرة 
مسيطرة » فكرة آن آوضح وآحدد آسباب اتقطاع حاسم ولکنه آلی ٩‏ » 
وآسباب ارتباط وولاء جديد مستمر أوسع نطاقا من سابقه ۳ ء لم 
تكن الكتابة آبدا بالنسبة إلى » ولا يمكن آن تكون _ إلا في لحظات 
إنعام تادرة ‏ متعة جمالية صافية » بل كانت على الحكس من ذلك اتصالا 
أليما لصراع داخلي بيني وبين تقسي ؛ فآما عن الصعوبات والنقائص 
التي كان علي“ أن أعانيها آحيانا قي محاولة التعبير عن تصسي فلم يكن 
منشوها عدم مراعاة قواعد الأسلوب الحيد » بل كان منشؤها الصراع 
الذي کان داثرا ق ضير بصر باستمرار على آن تحترم نزاهته 
وتذكر الحقائق كاملة » بینما بحاول من جانب آخر آن بمسح على جروح 


) قصد الكاتب انفصاله عن الثيوعية . (المترجم‎ )١( 
) بقصد ارتباطه بالمذهب الاشتراكي . (المترحجم‎ )۲( 
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خبيثة معينه لعلها لا تبراً آبدا ء إته من الواضح آنه لا بکفي لکي يکوڻ 
الإإضستان صتادقا أن يكون مخلصا ء 
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قي موتمر تآسيس الحزب الشيوعي الايطالي ( ليکهورن » ۱۹۲١‏ ) 
جليت مسي رلاء الجااب الأكير من جاعة « لباب الاشتراكي » التي 
کت انی البها. مندذ عام ٤ ٩١۷‏ ولم شر هذا الأمر أنه دود ء لن 
موقفنا منذ بدابة الحرب قد كان شديد المعارضة والنقد لحماعة 
الاشتراكية الديموقراطية ء 


لأصدقائي السب الدي جعلني e E‏ باشتراكبة ) زمروالد ) ونا 
بعد تلميذ في السابعة عثرة من عمري » كان على“ آن آرجع بالذاکرة 
خطوة خطوة الى E‏ لع بل کان علي آحانا آن 
LE oa‏ 
اللانسان قي سن السابعة عشرة » وق وقت الحرب » لا ينضم الى حركة 
ثوربة تضطهدها الحكومة إلا آن تكون دوافعه الى ذلك عميقة 
الجذور ء 

نشآت ف إقليم جبلي ف إبطاليا الجنوبية ء وكانت الظاهرة التي آثرت 

في“ كثيرا عندما بلغت سن التمييز هي التباين الشديد » التباين السخيف 
المائل عبر المقبول ۾ بين الحباة العاتلية ك وقد کائت على 
كانت في أكثر الأحوال قجة سخيقة ملو الكرامية والخداع ٠‏ إن 
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الجنوبية ( وقد قصصت آنا بمضها ) ولکنني لا آقصد هنا آن آشير 
الى الأحداث التي تسبب شنْبا واضطرابات »> بقدر ما آريد الكلام عن 
الأحداث الصغيرة السومسة ء ولقد كانت هذه الأحداث الصعريرة 
العادية هي التي تبين الطبيعة المزدوجة العجيبة للقوم الذين كنت آعيش 
بینهم » وکانت لتصرفات هولاء الناس العجيبة من الأمور 
التي تعذبني ف صباي ء 

کتت طفلا لا آتحاوز الخامسة » أعبر ميدان قرتنا الصعغير قي بوم 
آحد ويدي ق يد آمي » عندما شاهدت المنظر السخيف القاسي ء٠‏ منظر 
رجل من آشراف الإقليم وقد سلط كله‌الضخمعلىامرأة فقيرةكاقت لتوها 
خارجة من الكنيسة ء لقد انطرحت المرآة البائسة على الأرض وقد 
آوذت آذی شدیداً > وققطع ويها مزقا ء وكان السخط فق القربة 
على هذه الحادثة عاما ولكنه صامت لا بعلن عن تسه »> ولم آستطع 
آن آفهم من آين جاءت المرآة تلك الفكرة الموؤسفة ء٠‏ فكرة اتخاذ 
الاجراءات القاتونىة ضد الشرىف »> فقد كاتنت النتىحة الوصدة لذلك 
آن آضيف الاستهزاء بالعدالة تفسها الى ما وقع من ضرر وآذى ء ومح 
آن کل الناس ‏ کمااقلت _ قد آسفوا لها > وساعدها بعضھم سرا > 
الا آن المرآة التعسنة لم تحد رجلا واحدا على استعداد أن دلي 
بشىهادته آمام القاضي > آو محاميا تتؤلى آمر الادعاء »> على حين 
محامي الشربف قام بمهمته »> يعاوته ق ذلك جماعة من الشهود المرتشين 
الذين قصوا القصة بطر ةة ممسوخة قلست الحق اطلا ء واتهموا المرآة 
بآنها هي التي آثارت التكلب ء وما القاضي » الذي کان في حیاته 
الخاصة مثلا للفضل والأمانة »> فقد برآ الشرىف > وآدان المرآة المسكينة» 
وآمرها آن تدفع تكاليف القضية . 
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آنني آسفت لذلك کثیرا » ولکن حتی لو کنت من ! بين من حضروا هذه 
الحادثة المنفرة واتتقدت فاعلها باعتباري مواطا ا ك آفني کقاض 
كنت ملزما بآن آحكم حسب البياتات التي آمامي » وكانت كلها لسوء 
الحظ قي صالح الكلب » ء وكان هذا القاضي بحب داگما آن قول : 
« إن القاضي الحقيقي بنبغي آن کون قادرا على | اخفاء عو اطقه الذاتية 
الخاصة »واد کون ندا + وقد اعتادت آمي أن تعلق على ذلك 
بقولها : « حقا ء٠‏ يالها من مهنة فظيمة » لخير لإانسان أن يبقى في بيته 
وعلق عله بابه » وکانت داگما تقول لی : « با نی )> عندما تکر اختر 
آي مهنة تحب » الا مهنة القاضي » ء٠‏ 

ومکكنني آن آذكر آحداثا آخرى تشبه حادثة الشرضف والكلب 
والمرآة » الا آتنی لا أرید بنقل آمثال هذہ القصص آن آوحی اننا کنا 
غافلین عن مفاهیم المدالة والصدن ۾ آو م شی ها ۾ وز ان شاه 
الأمور كانت دائما موضع بحث ومناقشة »> سواء ق المدرسة آو الكنيسة 
آو الاحتفالات العامة » ولکن اسلوب تحريدي محنوي »> وإِذا آردنا 
آن .نصف موفقنا الغربب هذا بدقة آكثر قلنا إنه كان مبنيا على خداع 
تشعر به جميعا يما ف ذلك الأطفال » ومع ذلك ثابر على هذا الخداع > 
لته بني على شيء منفصل تماما عن جهالات الأفر اد وسخاغاتهم 

إنني آذكر مناقشة حة حامية وقعت ذات يوم ف درس الوعظ بين 
قس الأبرشية وبيننا نحن التلاميد » وكان موضوع للمناقشة عرضا 
( لقره قوز ) كنا قد حضرناه مع القس ف اليوم السابق ء كان العرض 
بروي مخاطرات طفل يضطهده الشيطان ؛ ولقد حدث خلال هذا العرض 
آن الطفل ظهر على المسرح برتعد فرقا » ثم اختباً تحت سرير في جافب 
المرح لكي يمرب من الشيطان الذي كان يبحث عنه » ولم يلبث أن 
ظهر الشيطان على المسرح »> وجعل يبحث عن الطفل دون جدوى »> 
وآخرا قال : 
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ولکنه هنا بغیر شك » فاآنا آشېم رائحته ۰ والآن سوف آسال 
عنه هولاع المتفر جين الطيبين ء ثم التفت البنا وقال : 

ها أطفالي الأعزاء »> هل رآيتم هذا الطفل الخبيث الذي آبحث 
عنه مختفیا ي مکان ما ؟ وق الحال آجبنا جمیعا ف صوت واحد بکل 
ما لدتا من حماس : 
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قال الشيطان في إصرار : فآين هو إذن ؟ إنني لا آستطيع أن 
آراه » 

قفصرخنا جميعا : لقد غادر المكان ء لقد ذهب من هنا ء لقد ذهب 
إلى لشبونة ( لازالت لشبوتة إلى يومنا هذا تعتبر عند قومنا آبعد 
e‏ 

نبي آن نذکر هنا آن آحدا منا لم يكن بتوقع عندما ذهبنا إلى 

المسرح آن الشيطان في القره قوز سوف بساآله » وإذن غقد کان سلو کنا 
غريز يا وتلقاتیا تماما » والذي اتصوره آن الأطفال ف آي مکان خر 
من سطح الأرض ف مثل موقفنا كانوا سيتصرفون مثل هذا التصرف . 
إلا آن قس كنيستنا »> وهو رجل على قدر كير من الفضل والثقافة 
والتقوى > لم بعحبه منا هذا > وأخبرنا بو جه مهموم منزعج » اننا قد 
اقترفنا جريمة الكذب »> حقا لقد كذبا لغاية طيبة » ولكنها مع ذلك 
لا زالت كذبة »> وشبغى على الانسان آلا بكذب آبدا » فسالنا في 
دهشه : 

ولا على الشيطان ؟ 

فآجاب : إن الكذب جريمة في كل الأحوال ء 

فسآله آحد التلاميذ : ولا على القاضى ؟ 

فزجره القس بعنف وقال : 
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إنما آنا هنا الاعلمكم المقيدة المسميحة » لا للعبث والكلام 
الفارغع »> إن ما بحدث خارج جدران الكنيسة لا بهمني ء 

ا دت اة ا عن العدی رادي سوا ۽ وا 
في هذا اليوم بالذات لم تكن مشغولين بضفكرة الكذب « عموما » كنا 
نرید آن نعلم : هل کان ينغي علینا آن تخبر الشيطان بسكان اختفاء 
الطفل ؟ نعم آم لا ؟ » ولكن القس المسكين جعل بكرر بشيء من 
الحرج والضيق : ۰ 

_ ليس هذا هو المهي » إن الكذبة دالما كذبة »> وقد تكون إثما 
عظيما » وقد تكون إثما معتدلا » وقد تكون إثما صغيرا ضئيلا »> ولكنها 
داتما إئى » ولا بد وآن يمجد الصدق والحققة داگما ء 

قلنا : إن الحقيقة هي آن الشيطان كان قي جانب والطضل ف جاتب 
آخر ء وآردتا تحن أن نساعد الطفل ضد الشيطان » هذه هى السقيقة : 


وظل القس يكرر : 
کذب على کل حال ء ولکي آنهي هذا الجدال قدمت سوالا فيه کٿير من 
المكر » وفيه بالنسبة الى صر سني > كثير من النضج والذكاء » 
قلت : ۰ [ 

لو حدث آن رآنا قا ف مکان الطفل » فکیف بنبغی آن کون 
جوابنا للشيطان ؟ ٠‏ 

غاحمر وجه القس > وتحاشى الإجابة »> وجعلني آقضي بقية الدرس 
جاثيا على ركبتي“ كعقاب على سفاهتي »> وعند نهاية الدرس سالني : 

اسف آنت ؟ 

قلت : طبعا » وإن سالني الشيطان عن عنوانك لأعطينه إباه 
ف الخال : 


— e 


ولم يكن شيا مالوفا بالطبع آن بحدث جدال بهذا الأسلوب قي 
درس الوعظ » رغم آن حرية المناقشة كانت شيا عاديا مالوفا ف محيط 
الأسرة وني الأ صدقاء ٠‏ آلآ آن هذه الحو دة الفكر نة لم تر آي تحر ك آو 
بقظ ف ركود حباتنا الاجتماعبة المخزي ٠‏ 
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كان النظام الديموقراطي ( كما بسمونه ) قد آدخل قبل فترة من 
الزمن على العلاقات بين المواطن والدولة تعديلا جديدا »› هو نظام 
التصويت السري » ورغم آن هذا لم يكن يكفي لتغبير الأمور تخبيرا 
جوهرا » إلا آنه كان أحيانا بحدث تتنائج مدهشة » وإن كانت من وجهة 
تظر النظام الحكومي فاضحة شائنة ٠‏ ورغم آن آمثال هذه الأحداث 
كانت فردية وليست لها عواقب مباشرة إلا آنها مع ذلك كاتت مقلقة ٠‏ 
كنت ف السابعة من عمري عندما حدثت ق إقليمنا آول حملة 
اتتخاببة تعيها ذاكرتي » ولم تكن الى ذلك الحين قد عرفنا نظام الأحزاب 
السياسية » ولذلك لم يثر إعلان قيام هده الحملة الاتتخابية اهتمامما 
کیرا من الناس > إلا أ الور العام بدا بزداد اهتمامه عندما آذیع 
آن « اللأمير » كان آحد المرشحين ء ولم يكن الناس ق حاجة الى السوال 
عن الاسم لكي يعرفوا من هو <« الأمير » المقصود > لقد كان مالك 
الضيعة الكبيرة التي تكو نت عن طريق الاستيلاء التعسفي الجائر على 
بقاع واسعة من الأرض.-تقلصت عنها محيرة فوسينو في القرن الماضي ء 
إن ما يقرب من ثمانية آلاف آسرة تشكل غالبية سكان المنطقة لا ترال 
تستخدم إلى اليوم في زراعة أرض الضيعة التي بلغت مساحتها آر عة 
عشر آلفا من الهمكتارات(“ ء وقد خضل الأمير وطلب من آسره 

) الهكتار عشرة آلاف متر مربع . (المترحجم‎ )١( 
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وعاتلاته ) آن یصوتوا لا تتخا ره ناقبا عنهم ق البرلان » وكان و کلاء 
هده الضحة الدين عملون لامر تحدتون تعبارات لا تخطیء لذن 
ما فيها من تساهل. وحرية فكر » يقولون : 
والأمير بدوره لا يمكن آن برغمه أحد على السماح لمن لا يصوتون له 
بالحعمل في آراضيه » فنحن اللآن في عهد الحرية الحقيقية للجميع » آتنم 
آحرار » والأمير حر كذلك 6 

لقد سبب إعلان هذه الآآراء « الحرة » ذعرا بين الفلاحين المزارعين > 
لأن الأمير كان » كما هو المننظر > آبغض خلق الله الى الناس ق إقليمنا ء 
وطالما كان الأمير باقيا ق سمائه كالهة الأولمب بعيدا عن الأنظار ( لم 
یکن آحد من المستآجرین قد رآهہ آبدا ولو على البعد ) فقد کانت 
الكراهية له آمرا شاثعا ومباحا » كاللعنات التي توجه الى الآلهة‌الممقوتةء 
وهي وان کانت لا تفيد إلا آتها تشفي النفوس »ء آما اللآن فقد ندآت 
السحب تتمزق » ولن بلبث الأمير آن بنؤل من سمائه ليخالط البشر > 
وسوف يكون لزاما على الناس من ذلك الحين آن يحصروا لعناتهم 
وكراهيتهم في حدود ضيقة من حياتهم الخاصة » بينما بتهيآون لاستقبال 
الأمير ق شوارع القر ية بالحفاوة والتكريم اللازمين * 
ميلا الى التمرد والعصيان ء ولقد جاءه اخوته الكبار ذات مساء يحثو نه» 

من أجل مصلحة الجميع » على آن يكون حكيما حذرا » لقد كان هذا 
N E‏ 
من الحاضرين لم لتقت الي“ > اذ أن الكبار دائما بظنون آن الصعار 
لا ندرکون آمثال حذه الأمور ٠‏ 


٦ء‏ س 


قال الأخ الأكبر مسلما : انها لمهزلة حقا آن نكون الأمير مرشحا . 
ان الترشيح للاتتخابات السياسية ينبي آن يكون مقصورا على المحامين 
وآمثالهم من الثرثارين »> ولكن بما آن الأمير من المرشحين فعلا فليس 
آمامنا إلا آن نۆبده . 

فقال آبي : اذا كان ترشيح الأمير مهزلة » فلست آفهم اذن اذا 
بلزم آن تيده ؟ 

قالوا : لافنا تابعون له ومعتمدون عليه کما تحلم جیدا ۰ 

قال والدي : آما ق السياسة فلا ٠‏ نحن في السياسة آحرار ء 

فا جابو! : فحن لا تزرع السياسة » نحن نزرع الأرض »> وباعتبارتا 
زراعا للأرض تعتمد على الأمبر > 

قال والدى ان عقود الارض التى قي ايدتا ليس فيها ذكر للسياسة» 

بل اللبتجر واليطاطا ٤‏ قحم كان تر رارزا 

قالوا : وسوق کون تائب الامیر حرا آیضا ف آلا بجدد عقو دنا > 
ومن :آجل‌هذا بجحب أن تود الامير ء 

قال والدى : آنا لایمکننی‌آن آتتض آحدا لافنی مح رعلی‌هذا » افنی 
حينئذ آشعر بالخزي . 

قالوا : لن بعلم آحد آين يذهب صوتك ء انك تستطيع قالخلوة 
التي في غرغة الاتتخابات آن تعطي صوتك لمن تريد وبحرية كاملة »> آما 
آثناء الحملة الاتتخاية فلا بد وان تكون جميعا قي جانب الامير ٠‏ 

قال والدي : لو لم يكن الامر مخزيا لفعلت ذلك عن طيب خاطر > 
ولكن صدقو ني آنني لن استطيع احتمال هذا ٠‏ 

وآخيرا وصل أعمامي ووالدي الى حل وسط ينهي هذا الخلاف »ء 


فاتفقو ا على الا بظهر والدي مع الاآمير ولا مع خصمه ء 
وقامت‌السلطات المد تة 4 ما ذلك الشرطةو الخفر اءو و كلاءالضبعة» 


e \e¥ — 


باعداد جولة الامير الاتتخابية ء وفي يوم أحد تفضل الامير بالمرور 
خلال القرى الرئيسية في دائرته الاتتخابية » دون ان يتوقف آو بلقي أيه 
أحاديث ء ولقد ظل الناس ف اقليمتا بذكرون هذه الجولة لفترة طويلة > 
وخاصة لاتها كانت في سيارة » ولم قكن قد رآينا سيارة من قبل > بل ان 
كلمة « سيارة » لم تكن قد وجدت لنضسها مكانا بعد في لعتنا اليومية > 
ولذلك سماها المرارعون « عرنة غر حصان » ء وقد سرت بين الناس 
آساطبر عة عن القوة الخضة التى حلت محل الحصان » وعن السرعة 
الحهنمبة التی ممکن آن تسیر بها هذہ العربة »> وعن الاثر المدمر الدى 
تت ركه راأحتها الخبيثة قي الكروم خاصة ء كان أحل القرية جميعا قد 
خرجوا في بوم الاحدهذا ليستقبلوا الامير في الطريق الذي توقعواقدومه 
منه » كما كاقت هناك دلاكل ظاهرة على الاعحاب الحماعى والود للامير ء 
كان الناس قد لبسوا خير ثيابهم > ووقفوا في حالة من التنبه والتوقع 
ظاهره » وقدوصلت « العرىة عير حصان » متآخرةعنموعدها » وجعلت 
تهدر ف سبرها خلال القربة وبين الحماهير دون ان تتوقفص »> بل دون ان 
تخفف من سرعتها » تاركة وراءها سحابة من الغبار الأيض »> وقد جعل 
وكلاء الامير بعد ذلك يشرحون لمن يهمه آن يستمع » كيف ان هذه ال 
و عر شر عسات مب دكار الول ٠‏ رل كهاان حرفت الأعند 
نفاذ البترول › وقولون : 

انها ليست كعربة الحصان حيث لاتحتاج الى آكثر من جذب 
العنان لكي تتوقف ء اتها قسير بغير عنان ٠١‏ هل رآيتم فيها ايه اعنه ؟ 

بعد ذلك بيومين وصل من روما رجل مسن ضئيل الجسم غريب 
الميئة كان يضع تظارات على عينيه »> ويحمل ف احدى يديه عصا وق 
اللأخرى حقيبة صخيرة » وزعم آنه طبیب عیون » وآته قد رشح تفسە‌ضد 


الأمير > قتجمع حوله بعض الناس من باب الفضول »> وكان محظمهم من 


— ۸ 


الأطمال والنساء الدين لم يكن لهم حق التصويت »> وكنتآنا »قي سراو يلي 
القصيرة » و كتبي المدرسية تحت إبطي > من بين‌الاطفال المتجمعين ء وطلينا 
من الرجل أن يلقي علينا خطبة ء ولكته قال : 
ذکروا آباءکم بان التصو بت ت سيکون سريا » وهدا کل شيء ۰ 

ثم ضاف : 

آنا رجل فقیر اعيش من مهنت ي کطبیب ‌للعیون » إلا آنني على استعداد 
لمعالجة المريض من بينكم دون مقابل ء 

فآحضرنا له عجو زا مريضة بعينها كانت تبيع الخضراوات » فغسل لها 
عينيها وآعطاها قارورة صغيرة فيها دواء »> وشرح لها كيفية استعماله »› 
ثم التفت الينا تحن الاطفال وقال : 

ذکروا آباءکم بآن التصويت سري »> ثم ذهب ۰ 

ولکن اتتخاب الامیر کان مو کداف‌رآی كل من رآى الحشودالضخمة 
التى رحبت به في جولته الاتتخابية »> حتى ان السلطات المدتية ووكلاء 
الضيعة آذاعو قبل الاأتتخابات بر نامجا كاملا للاحتفال بالنصر المر تقب 
ولم ينحز والدي الى آحد الحاتبين مراعاة للاتفاق بینه وبين اخوته » الا 
آنه تمکن من آن بجعل تضسه بين القائمين على فرز الاصوات ء وكم 
كانت دهشة كل اتسان عظيمة » عندما ظهر آن الأغلبية المظمى من 
الأصوات كانت ضد الأمير »> وقي صالح منافسه طبيب العيون المجهول ء 
لقد كاتت هذه فضيجة » وقالت السلطات عن هذا انه محض خانه » الا 
آن الخياتة كانت ذات نسبة عالية جدا لم بستطيع معها وكلاء المقاطعةآن 
اروا من أحد > 

عادت الحياة الاجتماعية بعد ذلك سيرتها الاولى ء ولم سال آحد 
من التاس قفسه بعد ذلك لاذا لاتعير إرادة الناس عن تفسها إلا بيمذه 
الطرقة المبعثرة ؟ ولم لا قصبح شيئًا دائما وابتا بعاد تنظيم الحياة العامة 


— Q4 


على آساسه ؟ إلا ئه من الخطا مع ذلك أن بستخلص أحد من النادرة التي 
رويناها نفا آن العقبة الرئيسية لم تكن سوى الخوف » إذ آن قومنا في 
الحقيقة لم يكوتوا ابدا جبناء ولا ضعفاء » بل على العمكس من ذلك 
كانت قسوة المناج وخشونة الأعمال وصعوبة التضال من أجل البقاء ء 
قد جعلتهم من .آشد الناس قفي آبطاليا فوة »> وآكثرهيم صلاية » وآقدرهم 
على الاحتمال ء ومن أجل ذلك نرى ف حوليات الاقليم التاريخية من 
الأحاديث عن الثورات العنيفة المدمرة ( وان كانت محلية وقصيرة العمر ) 
آكثر مما هناك من ذكر للمفاجات الساسية المماثلة لمفاجاة الاتتخابات 
السرية ء إن هولاء القوم المستذلين المستضعفين كان فإ مكانهم آنبحتملوا 
أرذل الإإساءات دون تذمر » كما كان في امكانهمآنينفجروا بينمالايتوقع 
آحد منهم اتفجارا ء 

كان يعيش قي قريتنا » في الوقت الذي آتحدثعنه»ء مايقرب من خمسة 
لاف تسمة » وبقوم بحفظ النظام فيه قريب من عشرين -خضرا يرآسهم 
ملازم » وهذا العدد الكبير من الخفراء هو قي تفسه دليل ء ولم يكن 
هنالك الكثير من التعاطف بين جنود الحيش والخفراء خلال الحرب 
العالمية الأولى » لأن الأخيرين كانوا يقومون بعملهم ف المئّخرة » وآشيع 
آن بعضهم کان بدي اهتماما زاتدا بزوحات الحنود الذنن كانوا ف 
الجيهة » وآمثال هذه الاشاعات تتخذق الأما كن الصغرة طابعا شخصياء 
وإذن فقد حدث ذات مساء آن ثلاثة من الجنود الذين قدموا من الجبهة 
قي اجازة قصيرة » تعاركوا مع بعض الخفراء »> الذين قبضوا عليمم 
وآودعوهم السجن »ء ورغم آن هذا التصرف كانق‌ذاته سخيفا ولا مروءة 
فيه » إلا أن قاد الخفراء زاده بشاعة بان الى إجازات هوّلاء الحنود 
وآمر بإعادتهم الى الجبهة ء وكتت صدقا لأحد هوؤلاء الجنود الللاثة 
( وقد قتل بعد ذلك قي الحرب ) فجاءت آمه إلينا بكي وهي تحدثني‌عن 


۷۹۰ س 


الواقعة ٠‏ ورجوث كلا من المحافظ والقاضي واألقس أن يتدخل ولكنهم 
جميعا آجابوا بآن اللأمر خارج عن اختصاصهم > فقلت : 

اذا كان الأمر كذلك فليس هناك من سسل غير « الثورة » 
وکنا داگہا نستعمل ف لهحتنا هذه الكلمة التارىخة المشوومة لنعر بها 
عن مجرد تظاهرة عنيفة ء فإنه كان قد وقع مثلا ق سنوات الحرب هذه 
« ثورتان » قي قريتنا ء إحداهما ضد المجلس البلدي بسبب نظام توزيع 
الخبز » والأخرى ضد الكنيسة لأنها حولت مقعد اللأسقضصة الى منطقه 
آخرى ٠‏ آما الثالثة » التي آنا بسبيل وصفها الآن » فهي مسجلة باسم 
« ثورة الحنود الثلاثة » ء٠‏ 

كان المهر وض أن بنقل الحنود الثلاثة الى القطار محروسين فالساعة 
الخامسة » ولذلك ديرت الثورة قىل هذا الموعد بنصف ساعة مقاسل 
الثكنات » إلا آتها لسوء الحظ أخذتدورا أخطرمما كان مدبرا لها ء لقد 
بيدأت كدعابة من ثلاثة منا نحن الصبية » كانوا من الحرآة بحبث شرعوا 
فيها ءففي اللحظة المتفق عليها صعد أحدنا الى برج الجرس وبداً قرع 
الجرس الكبير » وكان ذلك ق إقليمنا يعني حريقا خطيرا آو خطرا عاما » 
آما الشخصان الآخران فقد انطلقا بلقيان المزارعين ليشرحا لهم مابحدثء 
والذي حدث آن المزارعين فعلا آزعجتهم دقات الحرس الخطر » فت ركو 
عمالهم وآسرعوا وجلين ناحية الفرية ء 

وف دقائق قليلة كان قد تجمع مقابل الات ور دک 
العجيج والضجيج 6 بداوا آو لا بالسباب والتهدىد » م بالقاء الأححار 
والقذف بها الى أن اتتهى الأمر الى اطلاق النار ء واستمرحصارالقكنات 
إلى الليل » وكنت لاآكاد آميز رفاقي الفلاحين لكثرة ماغيرهي المياج 
والغفضب ء وف النهابة اقتحمت أبواب التكنات والنوافذ ومرالخفراءعر 
البساتين والحقول متسترين بالظلاحم ء ما الحنود الثلاثه » الذين كان 


س ١اا‏ ت 


الجميع قد سيم » فقد عاأدوا الى بيو تمم » دون أن يشر بهم أحد ء 
وهكذا وجدنا آتصننا نحن الصبيان سادة الموقف لليلة كاملة > فسآلنى 
بقية الصبية قائلين : 

والآن ءء ماذا سنفعل ؟ ( كان نفوذي بينهم يآتي بالدرجةالاولى 
من كوني آعرف اللاتينية ) 

قلت من المؤكد آنه سيعاد احتلال القريةفي صباح الغديمئاتومئات 
من الرجال المسلحين والخقراء ورجال الشرطة من آفيزانو وسلمونا 
وآکوبلابل ومن روما تضها ۰ 

فقال الصبية بإصرار 

_ ولكن ماذا سنفعل هذه الليلة »> قبل وصول هولاء ؟ 

قلت و آنا آحسب آتني آعرف مایدور بخلدهم : : 

من الواضح آن لبلة واحدة لاتكفي عبر الاوضاع ٤‏ ولكن 
ألا يمكننا آن نعتنم فرصة توم الجميع لكي تقيم الاشتر تراكة ؟ 

لقد کان هذا هو الاقتراح الدي سعی البه الصبية الآخرون ي 
a‏ الأمسية الثائرة » أو لعلههم 
کانوا نؤمنون فعلا بآن کل ڈث شيء قد آصبح الآن ممكنا ء 

قلت لهم : آنا فعلا لاأعتقد آنه من المسكن إقامة الاشتراكية فليلة 
أحدة ٤‏ ولو كان النجميع فائنين ٠‏ 

وآخيرا قال آحد الصببة مقترحا : 

إن ليلة واحدة على العموم قد تكفي لأن ينامها الانسان في ته 
قبل آن اآخذونا الى السحن ء 

ولا كنا جميعا متصين » فقد وجدنا هذه النصحة معقولةومقولةء 

اقد كانت آمثال هذه الأحداث العنيفة يما بعقبها داگمامن‌اعتقالات 
جماعية ومحاكمات ومصاريف قضائية وآحكام بالسجن تعزز قي قوس 


— ۹۷ 


المزارعين الأرتياب والتهيب والتشكك ء لقد أصبحت الدولة بالنسبة 
اليمم ربيبة الشيطان » وعلى المسيحي الطيب > الذي يطلب خلاص 
روحه ٬آن‏ تحنب کل اتصال بالدولة بقدر الامكان ء فإن الدولة 
داثما عمثل التدليس والكيد والتفرزقة. بين الناس »> وليس من المنكن آن 
تمثل شيا خر » كما لا يمكن للقانون آن القوة آن غير من ذلك شیئاء 
فان لحق بها مصادفة جزاء أو عقاب فإتما هو ناموس الله وقدره ٠‏ 
Kk XK x‏ 

ف عام 141° وقع .ق اقلیمنا لال بلغ آشدہ ٣‏ حالات العف خهدم 
حزء! کیرا من الاقليم » وقتل في ثلاثين ثانية قربا من خمسين آلف 
نسمة « وقد آدهشني آن آری الى آي حد اعتبر آهل القرىة- هذه 


الكارثة المهولة شيا طبيعيا لا غراية فيه » على ححين حتین آن شروح 
الجبو لوجيبن المعقدة التى نشرت ف الحرائد قد آتازت سش » ق 


إقليم كاقليمنا »> حيث تقع الكثير من المظالم دون أن بلقى مقترفوها 
الجزاء » بضظر الناس الى الزلازل المتكررة على آنها ظاهرة لا تحتاج بعد 
ذلك الى ايضاح » بل ان مما يدهشهم آن الزلازل ليست كثيرةكمابنبغي ٠‏ 
إن الزلزال يدفن تحت حطام البيوت المهدمة غني الناس وفقيرهم > 
O CS E‏ ښوا 
وإذن فهنا التغسير الحقيقي لما عرف عن الايطاليين من جلد وطاقة 
قفون بهما ف مواجهة غضب .الطبيعة وتوائبها ٠‏ إن الزلزال نجز ما 
تعد به القوانين ولا تتنفذه عمليا _ المساواة بين بنى الأنسان ء إن لا 
جارة كانت تدير مخبزا » وقد دفنها الزلزال تحت الاتقاض عدة آيامدون 
آن تصاب بآذى » ولا لم تكن للمرآة آدركت آن الكارثة عامة » بلظنت 
آن بيتها وحده هو الذي تهدم إما لبعض النقص في بناثه وترکیبه آو 


۸ — ۳ 


أن لعنة آصابته لسبب من الأسباب ٤‏ فقد أصيبت المرآة بكرب شدي 
الى حد آنها رفضت تماما آن تخرج من بين الأقاض عندما وصلت اليما 
حماعة الانقاذ »> فلما آخبرت آنه کان زلزالا عاما »> وآن عددا هاگلا من 
البيوت الاخرى قد انهار » هدآت » ولم تلبث آن استردت‌عز مهاو رغبتهاق 
الحياة وقي تجديد بناء البيت ء 

ان ماحدث بعد الزلزال كان عند قومنا المساكين کارئثه آشد منآی 
جائحة طبيعية ء إن برتامج إعادة البناء والاتشاء الذي قامت به الدولة 
کان برافقه وبلازمه عدد لاإيحصى من المؤامرات والسرقات والاحتيال 
والاختلاسات والخيانة بكل آنواعها » ولقد آبلغني آحد معارفي و کان 
قد طرد من إحدی الميئات الحكومية صاحبة الشآن آ بلغني آخبارا 
من هذا ا الاجراممة التي اقترفتها رتاسهة 
المهندسين هذه الهيئهة وقد اسر غت اقل الأخبارلبعض ذوى السلطان 
ممن عرفت فيم الاستقامة والأمانة »> كي بفضحوا آمر هوؤلاء المجرمين ٠‏ 
ولم ينكر هؤلاء الاصدقاء الفضلاء صحة ما آخبرتهم به > بل آكدوا 
لي آنه صحيح » ثم نصحوا لي بالابتعاد عن الخوض ف هذا الأمر > 
وآلا تدفعني بساطتني وسذاجتي إلى الاشتغال بآمور لاشآن لي بها ٠‏ 

قالوا بمودة وحنان : إفك شاب صغير وراءك دروس تنجزها 
ومستقبل تفكر فيه » فلا تعرض تفسك لأمور ليست من شآنك ء٠‏ 

قلت : إنه من الأفضل طبعا آن قوم قوم ناضجون مثلکم من‌ذوي 
السلطان بكشف خبيئة هوؤلاء المجرمين .» بدل أن بقوم بذلك صبي في 
السابعة عشرة ٠‏ 

فآجابوا بفزع : آو تحسبنا مجانین ؟ إننا سوف نهتم بشۇوننا 
الخاصة لاشآن الآخرين ء 

تحدثت ق الأمر بعد ذلك الى بعض القسنس الموقرين > ثم الى 


۱۱٤‏ س 


بعض أقار بي مسن عرفت فيهم الشجاعة أكثر من الآّخرين ء إلأأنهم جسيعا 
رغم علممم السابق الإأمور المخزة التي وقعت » نصحو ني بآلا آضح 
يدي ق خلية التحل » وآن آفكر ق دراستى وعملى ومستقبلى ء فلما 

إنني على استعداد لان آدع هذا الامر تنكل سرور ء ولتكن الس 
منكم آتنم من هو على استعصداد لفضح هؤلاء اللصوص وكشف 
آلاعيبهم ؟ آجابوا بزع : 

اتحسبنا محانين ؟ وما شأآننا نحن هذه الأمور ؟ 

وهنا بدآت آتسساءل : اليس من المفيد آن ندیر مع بعض الصبية 
الآآخرين « ثورة » جديدة تنتهي بإحراق مكاتب المهندسين المرتشين؟ 
اللا آن صديقي الذي آمدني بالبراهين على سلوك المهمندسين المحوج > 
صرف نظري عن هذا بآن آشار الى آن الثار سوف تحرق الآدلة على 
إداتتهم ءثم اقترح بآنتنشر هذه الفضائح والجرائم في إحدی‌الجرائدء 

قلت : وآي الجرائد على استعداد لنشر هذه الأمور ؟ 

قال : هتاك جرندة واحدة بهمها. آن تنشر هذا > وهی جريدة 
الاشتراكة . 

وشرعت فعلا في الكتابة إلى آن ديجت مقالات ثلاثة > ولعلها كانت 
آول شيء آكتنبه » ذكرت فيها تماصيل المخازي والفضائح التي ارتكبها 
مهندسو الدولة ق إقليمنا > ثم آرسلتها الى جريدة « آفاتتي » ء ولقد 
نشرت المقالتان الأوليان في الحال » وآثارتا الكثير من التعليق والحدت 
بين قراء الجريدة ء الا اتها لم تحدث عند المسؤولين تعقيبا ولا آثراء 
آما المقالة الثالثة فلم تظهر على الاطلاق ء وقد علمت فيما بعد آن آحد 
الزعماء الاشتراكيين توسط لدى هيئة التحرير فمنحت نشرها ء ولقد 
تبينت من ذلك آن جهاز الخداع والسرقة الذي كان بثقل كواهلنا كان 


— ٩ 


آعظم مما ېدو لأول وهلة »> وأن. فروعه وشعبه الخضة قد امتدت الى 
الاشتراكية تفسها ء 

ومع آن هذه الاتهاماٹث التی ظهرت ق الحرندة دون توقع کا نت 
تحمل من الأدلة ما يكفى لإاثارة عدد من الدعاوى > آو على الأقل 
محددة واضحة » فانهم لم بحاولوا آن يدافعوا عن آتفسهم »> آو آن 
شانه ٠‏ 


Xx KK x 

ما الطالب الذي کان من الخرآة تحبث آلقی نهدا التحدي فقد 

نظر اليه حتى فضلاء الناس الطيبون على آنه صبي متسرع غريب 
الالوف في كل عام + فكاقت مهتتنا الوسيدة ال المامة هي وظائف الدولة. 
ولم تكن تلك الوظائف E EI‏ 
الحنوب الذين شبوا ق هدا الو سط الدي سناه ر قدر من الادراك 
للعلاقات البشرية بميلون بطبعهم الى الفوضوبه والثورة ء ان صيرورة 
الانسان موظفا للدولة بالنسبة لمن هم على عتبة الشباب كان يعني القاء 
السلاح والتسليم » وآن تلبس آرواحهم الحداد ء لهذا قول الناس : 
التى تعطى قى المدارس »ء سواء كانت حكومية آو خاصة » بحيث تقوى 


ب ۹٦۸۷س‏ 


في النسان شخصيته ء لقد قضيت معظم .السنوات الاخيرة من حياتي 
.الدراسية في معاهد كاثوليكية خاصة »> فكانت اللاتبنية واليونانية 
تدرس هناك بشنكل ممتاز » وكان تعليم العادات الخاصة: آو الشخصية 
مبسطا ونظيفا » الا أن التربية المدنية والاجتماعية-كانت محونة حقا » 
كان مدرسوا التاريخ بعارضون وينتقدون وجهات النظر الرسمية علنا ء 
فکان مازیني وغاریبالدي وغکتور عماتويل‌الثاتي‌ و کافور محل سخريتهم 
ومذمتهم » كما آن الأدب الذي كان سائدا قي ذلك الحين ( أدب 
کاردو کي وداننزیو ) کان محل احنقارهم ۰ 

ولقد كاتت لهذه الطرقة قي التعليم فوائدها من حيث تنمية روح 
النقد عند التلاميذ » الا آن .تفس هوّلاء القسس المدرسين »> )اكان عليمم 
آن بعمدونا لامتحانات الدولة ‏ وكانت شهرة محا معهم ومعاهدهم 
تعتمد على النتائج التي تحصل علبها ‏ کانوا آيضا بوصو ننا بآن ندعم 
ونيد في امتحاناتنا وجهات النظر التى تخالف تماما ما كاتوا بعتقدون؛ 
آما الممتحنون الذين كانت تعینهم الدولة »> وکانوا بعلمون اتتا جئنا من 
مدارس كاثوليكية » فقد كانوا تلذذون سوالنا عن آشد-الموضوعات 
حرجا »> ثم يمتدحو ننا بسخرية على الطريقة الحرة- غير المتحيزة التي 
علمنا بها » ولقد. كان الزيف والنفاقق كل‌هذامن الو ضوح بحيث بز عج كل 
من له قدر من الاحترام. للثقافة. والتربية ء الا آنهكان من‌الحتمي بالنسبة 
للطالب العادي المسگين. أن يعتبر الحصول على الدبلوم وعلىى وظيفته 
المستقبلة-ف مكاتب الحكومة-مطلا آسمى وغابة-عليا.ء 


kK XK x 


لقد اعتاد. طبيب في قرية مجاورة-لقريتنا هو الدكتور فءجء أن 
يقول .: ) 


۷ک 


ان من بولدون ف هذا الاقليم ذوو حط سيء حقا » فليس آمام 
الواحد منهم طريق وسط ء ان عليك اما آن تشور » آو تصبح شربکا ف 
الات ومتواطتًا ٠‏ 

آما هو فقدثار »وآعلن تفه فو ضو ها » و كان بخطب الفقر اءو بحر ضهم› 
حتى صار فضيحة المنطقة كلها ٠‏ فر منه الاغنباء »> ويحتقره الفقراء » 
ويشفق عليه ف الخفاء عدد قليل ء وآخيرا آخذت مته وظيقفته کطبیب 
حكومي » ومات فعلا من الجوع ء 

KX xX 


"آنا على ثفة من آن التسلسل الذي اتبعته ق هذه الصفحات من 
الاختصار بحيث لا يمكن آن بكون وافیا بالغرض »> ولئن کنت آتناول 
هذا الموضوع الآن فليس الغرض من ذلك آن آبین بطلان ما فيه من 
تعلبلات آو صدقها ٠‏ افني أستطيع آن آطمئن الى ماف هذه التعليلات من 
أمانة ولكني لا آستطيع آن أطمئن الى صدقهاا من الناحية الموضوعية ٠‏ 
ان مما بدهشني آحيانا »> عندما اشترجع مع معاصري ورفاقي هذه الفترة 
الخابرة من حياتنا ء أن کنشف آتھم لا یکادون ىذ کرون آحدافا کاقت 
ذات آثر حاسم في حیاتي » بینما بتذکرون في وضوح وجلاء آمو را کانت 
تبدو بالنسبة الي تافهة عقيمة » فمل كل هوؤلاء الزملاء المعاصرين شركاء 
متواطتون ولکن لا بشعرون ؟ وبآي خاصة كامنة آو قدر محتوم تخیر 
الانسان في سن معينة بین آن بصیر « شريکا متواطا » آو « ثائثرا » ؟ 
ومن آي نبع يستقي بعض الناس ما نرى فيهم من ثورة على المظالم وان 
كانت تقع على غيرهم من الناس ؟ آو ذلك الشعور بالذف الذي بحس 
به بعض من يجلسون الى الموائدالحافلة بينما غيرهم بقاسونمن‌الجوع ؟ 
آو تلك العزة التى تحعل البعض بفضلون الفقر والسحن على العار ؟ 

لست دري ء ولعل أحدا لايدري ٠‏ ان آعمق الاعترافات والشروح 


— ۸ 


وآدقها تبدو ق بعض الظروف مجرد تنقرير للواقع وليست جوابا ٠‏ ان 
کل من سرف حمه الى التفکیر بجد فى ذات تسه آو في الآخرين > 
يدرك كم تكون بعض القرارات عميقة بعيدة الغور » وكم تكون بعض 
الهو اتف والنداءات غامضة يبصعب تعليلها ء٠‏ 

لقد اعتقدت منذ آول اتصال لى بالحركة العمالية » أتنى وجدت 
السبيل للتخلص من سيئات مجتمعنا » ولانشاء مجتمع حر منسق . 
لقد كان هذا الاتصال بالنسبة الى نوعا من المرب والخلاص من وحدة 
قاتلة » كان كرؤية الملاح للارض بعد طول تجوال ء کان كاكتشاف عالم 
جديد ء الا آنه لم يكن من السهل التوفيق بين روح ق ثورة ضد 
آوضاع اجتماعية مستقرة فاسدة ء وبين متطلبات مب سياسي مقنن 
مفصل ء 

ان الانضمام الى حزب ثورة الطبقة العاملة لم يكن بالنسبة الي 
مسآلة التوقيع على ورقة الاتتساب الى حزب من الاحزاب »> بل كان 
اتقلابا شاملا » ووقفا للحياة والحهد وال مال ف سبيل المذهب الجديد ء 
كان اعلان الشخص عن تفه في تلك الایام آنه اشتراکي آو شيوعي 
يعني آن يلقي المرء بتصه قي وجه الأعاصير ؛ يعني أن تنقطع الصلات 
بینه وبين آبويه » وآن يبحث عن عمل فلا يجد ء٠‏ ولئن كانت العواقب 
المادية ثقيلة قاسية »> فان صعو بات التكيف النفسي والروحي لم تكن 
آقل إيلاما ء لقد اهتز كياني الداخلي واهتزت معتقداتي التي ورتتها 
عن بيئتي من الاساس كآنما بفعل زلزال لقد آلقي بكل شيء ف بوتقة 
الانصهار » وآصبح كل شيء بالنسبة الى مشكلة تحتاج الى حل » ان 
كلمات « الحباة » و « الموت » و « الحب » و « الخير » و « الشر» 
و « الصدق » و « الحق » كلها قد تغيرت معانيها آو فقدت كل معنىء 
ان من السهل ان عرض الانسان الى المخاطر حينما لا يكون وحدا» 


— ۹ 


ولكن من ذا الذي بستطيم أن يصف القنوط الذي يصيب من بنبذ الى 
الأبد ايملنه بخلود روح الأتشان ؟ لقد كان الأمر من القساوة على نفسي 
بحيث بلم. يكن من الممكن آن آتعرض للخوض فيه مع-آحد من الناس . 
کان رفاقي ق الحزب جديرین بآن بجدواق‌هذ! الأمرموضوعا للسخرية > 
ولم يكن قد بقي لي من الاصدقاء غير هرلاء ء وهكذا آخذت الدنيا 
كلها تتخذ في عيني وجها جديدا » دون آن پشعر آحد ممن حولي . 
ما .حدر الاتنسان الشفقة..والرثاء ! 

كانت الظروف المعيشية التيي فرضت على الشيوعيين بعد استيلاء 
الفاشية على الحكم عنيفة. قاسية » الا آنها مع ذلك ساعدت على تثبيت 
عض نظربات الشيوعيين السياسية ء وهبآت الفرصة لخلق طراز من 
الننظيم يتلاءم تماما مح العقلبة الشوعية ء وكان علي آنا ضا أن آحا 
لسنوات غریبا ف بلدي » کان على المء آن غي اسمه » وان بقطع کل 
صلة سلبقة بالعائلة .أو الاصدقاء » وآن بحيا حاة مستعارة .كى ببعد-عنه. 
كل شك وريبة ء وهتكذا آصبح الحزب هو العائلة .والمدرسة.والكنيسة 
والمعسكر > آما.العالم. الخارجي فقد کان عليه آن هدم لیبنى من جديدء 
کان الجو النفسي الذي تعيش فيه کک فرد منا "ليا الى زبادة. 
الاندماج. ق التنظيم الجماعي بو ما بعد بوم ٤‏ نفس الطر قهةء التي تحدث 
في . بعض المذاهب الدينيةآو الكليلت ا .كانت كل تضحية من 
اللأفرراد تتلقى بالترحاب. باعتبارها ضرببة. فردية لأداء «٠‏ ثمن الخلاص 
الجماعي » » وينبغي آن ندكر هنا. آن الصلات التي كانت تر بطنا بالحزب 
کافت۔ تزداد تو قا علی مر الایام » لا آقول رغم. الاخطار والتضصات. > 
ولكن سيب الاخطار والتضحات »> ولعل هذا يضر ما للشبوعبة من 
جاذبية على فئات من الشبان » وعلى المفكرين » وعلى ذوي الحساسية 
العميققه من بني الانسان » الضين يعانون الكثير بسيب ما يرونه في 


+ 


المجتمع البورجوازي من اسراف وعدوان ء ان من بظن آنه يستطيع آن 
طم عن الشيوعية خيرة شبابها العاملين » عن طريق دعوتهم الى قاعة 
مريحة. دافئة »> حيتث بلعبون « البلياردو » هو بير شك ضيق الأفق 
بعبد.عن ادراك الطبيعة البشربة ء 

لم يكن من الغريب آن الأزمات الأولى التي رجت « الشيوعية 
الدولية”"“ » لم تكد تترك ف تفسى ثرا ٠‏ كان منشا الأزمات آن 
الجماعات الرئيسية التي افضت الى هذه‌الدوليةالجديدة » رغمموافقتها 
الشكلية على الشروط الاحدى والعشرين التى اشترطها لينين قبل قبو لها 
في « الشيوعية الدولية » » لم تكن متجانسة أو منسجمة ء كان الجميع 
بتفقون في كراهيتهم للحرب الاستعمارية وتنائجها » وقي عدم موافقتهم 
على الاراء اللإصلاحية التى أصدرتها « الدولية الثانية"“ » » آما فيما عدا 
ذلك فقد كانت كل جماعة تعكس وتمثل التطور التاريخي‌الخاص بالبلد 
الذي جاءت منه » ومن أجل ذلك كانت هناك فروق واضحة في الرآي 
بين البلشفية الروسية التي نشآت في جو لا يبيح الحرية السياسية » 
وبين الأجنحة اليسارية للجماعات الاشتراكية في دول الغرب ء من 
أجل ذلك كان تاريخ « الشيوعية الدولية » تاريخا للاتشقاقات » كما كان 
تاريخا للدسائس والعجرفة من قبل المحموعة الروسية المتحكمة تحاه 
آي تعبير حر عن الرآي من قبل الجماعات المننسبة الأخرى » حتى 
آضطرت هذه أن تنفصل عن « الشيوعية الدولية » واحدة اثر واحدة »> 
فاتمصل التيار الذي يمثل التمسك بالنظم الديموقراطِة البرلمانية 


)١(‏ تطلق هذه الألفاظ على التتظيمات التي قصد بها اصدار قرارات 
بشان العمال قي كل الدول وأولها الدولية الاولى أي الماركسية ( ۱۸١۲‏ _ 
۳ ) ثم الدولية الثانية وهي الاشتراكبة الفرنسية من سنة ۱۸٩۸۸۹‏ 
ثم -الدولية الثالثة أو الشيوعية الدولية التي تسمی الکومنترن ( 1١۱۹‏ 
۳ ) ( الترجم ) ۰ 

م ۲١‏ س 


( يمثلهم فروسارد ) » واهصل من يمثلون التمسك بالوسائل القانو نية 
الشرعية ولا يبررون المخادعة السياسية ( پول ليقي ) » وانشقت العناصر 
المؤيدة لحرية الرآي التي خدعت في الديموقراطية السوفييتية 
( رولاند - هولست ) » واتقصلت النقابات العمالية الثورية التي لم 
تقبل الخضوع لاستبداد الحزب الشيوعي ( پییر مونات > آتدريه نین ٤)‏ 
وانتقصلت الجماعات التي لم برقها آن تقطع کل تعاون نها وين 
الاشتراكية الديموقراطية ( براندير »ء برتكولف ء تاسكا ) » واتقصل 
الجناح اليساري المنطرف الذي لم بحتمل آن بوافق على حل آو 
تدبرات اتتهازية ( بورديكا > روٿ قيشر » بورسس سوقارین ) 

وقعت هذه الازمات الداخلية في محيط بحيد جدا عن محيطي ء فلم 
تتر كف تفسي آثرآكبير ءولست‌آقول‌هذا للتبرير آو المباهاة » ولكنتفريرا 
للواقع ء ان تحول « الشبوعبة الدولىة » التدرد نجی إلى آداة للاستداد 
والطغان كان يملۇ ني تفورا وضيقا > الا أن أسبابا قاهرة کائت تدفعني 
الى التردد وعدم الانشقاق : متها الشعور بالتضامن مع رفاق قد قتلوا 
آو هم قي السجون > ومنها أن ايطالا قي ذلك الحين كانت خالية من آية 
قوة منظمة آخرى قي مجابهة الفاشية »> ومنها ما كان يلاحظ فيمن كانوا 
قد تركوا الشيوعية من اقحلال سياسي سرع » بل ومن انحلال أدبي 
وخلقي ف بعض الاحيان » ومنها آخيرا ذلك الوهم الذي کان راود تقسي 
أن تتمكن الدولية الشيوعية من آن تسترد عافیتها من جدید عن طرىق 
آزمۀ تحدث داخل نظام الک | السوشييتن . 

ولقد ذهبت في مناسبات متعددة بین .عاميی ۱۹۲۱ و ۱۹۲۷ الى 
موسكو » واشت ركت ق عدة موؤتمرات واجتماعات للجنة التنفيذية 
باعتباري عضوا في الوفد. الشيوعي الايطالي » وكان آشد ما استرعى 
اتتباهي في الشيوعيين الروسيين » حتى في الشخصيات الممتازة حقا مثل 


(۲۲ 


اللآراء التي تعارض آراءهم ء ان المخالف لهم كان بصبح خائنا واتتهازيا 
ومآجورا لمجرد آنه تجرآ على المعارضة » فالشيوعي الروسي لا يستطيح 
آن يفهم معارضة عن نية حسنة ء 

عندما كنت على وشك مغادرة موسکو في عام ٠۹۲۲‏ قالت لي 
آلیکساندرا کولنتاج : 

« اذا حدث آن قرآت في الصحف أن لينين آمر باعتقالى بتهسة 
سرقة الملاعق الفضية في الكرملين » فان معنى هذا آننى آختلف مسه 
حول بعض المسائل الزراعية »> أو حول السياسة الصناعية » ء كات 
كو لنتاج قد اكتسبت هذه اللهجة الساخرة في الغرب »> ولم تكن تستعملها 
اللا مع آشخاص من الغرب ء وحتى قي هذه السنوات المحمومة » حين 
كان نظام الحكم الجديد لا يزال في مرحلة البتاء > ولم تكن العقيدة 
الجديدة قداستولت تماماعلى الحياة الثقافية » كم كان من‌الصعبآنتصل 
الى وفاق في الرآي مع شيوعي روسي حول المسائل التي تبدو لنا قي غابة 
من البساطة والوضوح > بل كم كان من الصعب أن يفهم بعضتا بعضا 
حين تنحدث عما تعنيه الحربة بالنسبة للرجل .الغربي ولو كان من‌العمالء 
لقد صرفت في آحد الأيام ساعات آحاول آن بین لاحدی مدیرات دار 
النشر الحكومية لماذا ينبعي على الأقل آن تخجل من جو الارهاب 
والتثبيط الذي يميش فيه الكاتب الروسي » ومع ذلك لم تستتطع أن هم 
ما كنت اقول ء 

قلت محاولا آن أوضح قولي بضرب الأمثلة : ان الحرية هي امكانية 
الشك ء امكانية الوقوع في الخطاً » امكانية البحث والتجريب وامكانية 
ان قول الانسان : « لا » لكل سلطة » أدسة كانت آو فنبة أو فلسفية آو 
اجتماعية أو سياسية آبضا ء 


فمو هذه القاكة على الثقافة قاتله .فزع ولكن هدا so:‏ 
هذا مضاد للثورة ء 

م أضافت كاتما لتثآر لنضها : انه لبسرنا آن ليست لدتا هذه 
وا لفات :+ 

فلما قلت معلقا ان كلمة « بدلا من ذلك » لم يكن لها معنى « لان . 
ومستشفیات في دول آخری » ضحکت ف وجهي وهي تقول : 

لقد أذ هتني ساطتها واخلاصها د بحيث لم آجرؤ على معارضتها مرة 
ثانىة » 

لقد كانت مراقبة حماس الشباب الروسى قي هذه السنوات الاولى 
من انشاء العهد الحدید ء الذی کنا تآمل جمیعا آن بکون آقرب الی‌الخر 
والمرحمة من سابقة » تملا النفس هة واطمئنانا »> وكم كانت الصدمة 
قاسىة مرىرة بعد آن مرت السنين وثبت النظام الجديد آركانه » وتوقف 
طو بلا تبتعد وتبتعد »ء وآن ترى الدكتاتورية عوضا عن ذلك تبرز طبيعتها 

لقد حدثني ذات مساء واحد من آعز اللاصدقاء هو لازار شاتز کي > 
رئيس الشباب الشيوعي الروسي » عن اسقه العميق لأنه ولد منآخرا 
فلم بسستطع آن بشارك ف ثورة ٠۹۰١‏ ولا تورة ۹۱۷ » خقلت مواسبا : 

ان الثورات لن تنتهى قسوف تكون هناك دائما حاجهة الى 
الثورات حتى قي روسيا تضها ء 


م۷( 


وكنا عندثذ في الساحة الحمراء » غير بعيدين غن قير ليئين » فقال 
متساتلا : 

م آي نوع من الثورة تعني ؟ وکم شیکون علینا آن ننتظر ؟ 

وهنا آشرت الى قبر لينين » الذي كان الى ذلك الحين لا يزال من 

قلت : آعتقد آنك تحب لینین ء لقد عرقته آنا آیضا » ولا زالت ذکراه 
حية ف مخيلتي » ولا شك آنك تعترف معى بآن هذه العيادة الخراقية 
لحثة الرجل انما هي اهانه لذ کر اه وغاو بالنسبة الى مدشة وريه 
کموسکو » وآنا آقترح آن نحصل على قدر من البترول »› ثم تقوم 
a‏ 
وهه » ودا ده د E SS‏ 
بآمثال هذه الامور الشنيعة مامه آو مام أحد من الآخرين ء ( بعد ذلك 
فشر سنوات > ویتما کانت الشرطةه تبحث عنه بتهمة التواطۇ مى 
زبنوقيق »> اتتحر هذا الشاب بآن آلقى بنفسه من الطابق الخامس في 

لفد حضرت استعر اضات ضخمة للشعب والحيشر ق هذه الساحة 
الحمراء » الا آن ذكرى هذا الصديق وذكرى صوته المرتحف الودود قد 
نقيت آوضح ف ذهني من كل صورة آخری ء 

انه لیس من السهل تتبع تاريخ « الشيوعية الدولية » بشكل ناضج 
SS‏ من التافه ف کل 

تمر اتها و احتماعاتها و منافشاتها التی لک هی ؟ وآي هذه الخطب 


— ۲e 


نبي آن هدم الى ذوي الوعي من التاس الذدين يسعون الى الأطلاأع 
والمعرفة »> وآيها ينبغى آن تترك في المحفوظات للجرذان ؟ لست آدري > 
فقد يبدو ما تسترجعه ذاکر تي وتنتخه من هده الامور شاذا وغر با 
بالنسبة الى البعض ٠‏ لقد كانوا يناقشون في يوم من الايام »> وق لجنة 
خاصة تابعة للجنة التنفيذية » ذلك القرار الذي اصدرته اللجنة المركزية 
لاتحادات الحمال البريطانية بالتنبيه على فروعها المختلفة بعدم تآبيد اتجاه 
الاقليات التى بقودها الشيوعبون » تحت طائلة الفصل والابعاد ء وبحد 
آن قام ممل الحزب الشيوعي البريطاني ببيان ما لكلاالحكين من‌سيئات» 
اذ آن آحدھما يعني تصفية اتجاه الاقليات التي بقودها الشيوعيون » 
نما اللاخر يعني اتقصال هذه الاقلىات عن اتحادات العمال ‏ قام 
المندوب الروسي بتقديم اقتراح بدا له جليا ظاهرا كبيضة كولومبوس > 
قال : « على الفروع آن تعلن آنھا تخضع للقرار الدي صدر ثي تتصرف 
على عكس ذلك تماما » » فقال الشيوعي الانكليزي مقاطعا « ولكن 
هذا بعتبر كذبا ! » ء وقد قوبل ذلك الاعتراض النزبه المستقيم بعاصفة 
الضحك الصادق الصادرمن‌القلب والدي لاآحسب مكاتب‌الشيوعبةالدولية 
الكئيبة قد سمعت مثله من قبل ء وقد ذاعت هذه « النكتة » سربعا في 
لول موسكو وعرضها » اذ ان إجابة الانكليزي التي لا تصدق لم تلبث 
آن تقلت بالهاتف الى ستالین وکبار الموظفین في روسیا > وکافت تستثیر 
E‏ عاصفة من الاتبساط والضحك ء ان هذا الانيساط العام 

قد آعطی اعتراض الشيوعي البريطاتي معتاه الحقيقي » ولعل هذا هو 
السبب ف أن عاصغة الضحك التي آثارتها هذه الملاحظلة الساذحة 
« ولكن هذا يعتبر كذبا » قد طغت في ذاكرتي على كل الخطب الغزيرة 
الثقيلة التي استمعت اليها في جلسات « الشيوعية‌الدولية » حتىآصبحخت 
بالنسبة الي رمرا له آهمية كبيرة . 


۱۷۹ س 


ګانت زياراتي لموسکو ے كما قلت ساقا _ قليلة في حدود مهمتي 
كعضو في الوفد الشيوعي الايطالي » ولم أكن في يوم من الايام عضوا 
قي منظمة « الشيوعية الدولية » > الا آنني استطعت آن آرقب تدهو رها 
السريع من مراقبتي لبحعض معارف الذين كانوا من أعضائها » ومن‌الأمثلة 
البارزة « جاك دوريوت » الافرنسي ء لقد كان عندما التقضصت به لأول 
مرة قي موستكو عام 1۹۲١‏ » رجلا غظيم المروءة شديد الحساسبة > 
وكانت دماثة ظبغه ولين عريكته سببا قي اختياره للمنظمة الدولية بدلا 
من شبان شيوعيین فرنسيين ا خځرین کانوا آکثر منه ذكاء؟ ولقافة ء 
هدا الرجل ومرتبته ف النظطمة تزداد في کل عام آهمسة 
وقوة » الا آفنی کنت آجدہ ف کل لقاء بیننا سیر من سیء الى سوا »› 
حتى أصبح متشككا متشائمامستهترا بميل الىالأساليب الفاشيةفي خطته 
السياسية وفي علاقاته بالناس > ولو تهياً لي ف يوم من الايام آن أكنب 
تاریخ حياة جاك دوریوت » فسوف کون تحت عنوان « شيوعي مکافح 
نقلب الى فاشی » ۰ 

لقد التقيت مرة OO RR‏ 
في الصين » فجعل بحدثني آنا وبعض الاصدقاء عن الاخطاء التي تق 
الشيوعية الدولية فى الشرق الأقصى ء حتى آعطانا e‏ 
هناك » فلہا کان اليوم التالي ووقف تحدث آمام اللحنة التنفيديةتكامل 
آعضائها » جعل يۇ كد عكس ماسمعناه منه تماما » وقد تحدث الي بد 
ذلك على اتفراد فقال وهو ببتسم ابتسامة الحكيم : « لقد كان عملا 
تقتضبه الحكمة السياسية » ء ان حالة دوريوت استحقت التنوبه لأ نها 
لم تكن حالة فردية منفصلة » إن بعض التغيرات الداخلية التىحدثتغيما 
بعد في الحزب الشوعي الفر نسي سببت ترك دوريوت للشوعية الدولية» 
وبذلك تهيآت له الفرصة لأن يظهر في لو نه الحقيقي ؛ إلا آن كثيرين غيره 


— ۷۷ 


ممن لا بختلفون ف آساسهم عن دوربوت »> قد بوا على رآس آحزابمم 
الشيوعية + لقد شار الشيوعي الايطالي بالميرو توكلياتي إلى ظاهرة 
الفاق والفساد الخلقي بين شخصيات الشيوعية الدولية في خطبته آمام 
الم تمر السادس ء وطلب الى الحاضرين أن آذنوا له تردید الكلمات ٠‏ 
التي قالها جوته وهو ق سکرات الوت : « آریدنورا»ء کثیرا من‌النور »۰ 

لقد كانت هذه الخطبة إلى حد بعيد ( صحوة الموت ) بالنسبة إلى 
ت وكلياتي ؛ فقد ظل بعدها عاما آو عامين يواصل بذل الجهد لكي يمل 
حسب ما تمليه دوافعه الداخلية » ويوفق بين كونه شيوعيا وبين الإقصاح 
عن رآيه بحرية » إلى آن جرفه التيار في النهاية » واضطر الى الاستسلام 
والخضوع * 3 

لقد كانت الشيوعية الدولية تعاني آيضا من انمكاسات المشاكل 
والصعو بات التى تواجه الدولة السوفيتية » بجانب ما كانت تعانيه من 
اختلافات داخلىة منشوها عدم التجانس ف كياتها ء لقد بدا واضحا > 
بعد وفاة لينين » أن الدولة السوفيتية لن تستطيع تجنب المصير الذي 
بنتظر كل نظام دكتاتوري »> وهو الضيق التدريجي المستمر ق الهرم 
السياسي ؛ وإن الحزب الشيوعي الروسي الذي آلغى الأحزاب المنافسة > 
وقضى على إمكانية قيام آي ناش عام حول الأمور السياسية في 
الحمعيات السوفباتية »> ندا اللآن يعا ني ما شه هذا المصير > فإن ال“راء 
السياسية التي كانت تظهر عند الأعضاء لم تتكن تلبث آن تلقى النبذ 
والإبعاد من قبل جهاز الحزب السياسي » وصار كل اختلاف في الرآي 
بين الجماعة الموؤجهة ينتهي ببتر الأقلية وإبعادها ء إن الثورة المتي تجحت 
ف إبادة آعداتها قد ندآت الآن تلتهم أبتاء‌ها البرره » ولم تكن الآلهة 
المطشى تسمحح-بهدنة آو إمهال ٠‏ 

في مایس ( مایو ) عام ٠۹٣۷‏ » اشترکت مع توکلياتي » باعتباري 
ناتسا عن الحزب الشيوعي الابطالي ي اجتماع غر عادى للحنة 


— ۸ 


ألتنفيدية للشيوعية الدولية ٠‏ کان توکلياتي قد جاء من اريس »> حیٹث 
كان يدير السكرتارية السياسية للحزب ء وجئت آنا من إبطاليا حيث 
كنت مسولا عن المنظمة السرية هناك » ثم التقينا في برلين » وذهبنا معا 
الى موسکو ء إن الاجتماع الدي دعي اليه ف الظاهر لناقشة 
السباسة التي ب نبغی آن تتخذها الأحر زاب الشبوعية ف نضالها « ضد 
الحرب الاستعماوية الوشيكة » _ كان يقصد به في الحقيقة العمل على 
تصفية تروتسكي وزينوقيش » الذين كا إلى ذلك الحين عضوين في 
اللحنة التنفيذبة للشيوعية الدولية ء ولتحنب المفاجات كانت الجلسة 
العامة مسوقة كالمعتاد تجلسة خاصة يحضرها رؤساء الوفود وحدهي ٬‏ 
وفيها تبحث تفاصيل الأمور التي ستعرض في الجلسة العامة » وقد 
آصر تو کلياتي على اصطحابي معه ق هذه ألاحتماعات الخاصة » رغم أن 
القوانين لم تكن تسمح إلا له وحده بآن يحضر عن الوفد الايطالي »> 
وذلك لا کان توقعه تو کلياتي من معضلات توشك آن تظهر » فآحب 
آن يجد ندا وعو نا من ممثل المنظمة السرية ء لقد اتتابنى ق آول جلسة 
حضرتها شعور بأتنا وصلنا متآخرين ٠‏ كنا في حجرة صغيرة من حجرات 
مركز إدارة الشيوعية الدولية » وكان الاجتماع برأسه الألماني ثالمان ء 
الذي لم بلبث عقب دخولنا آن بدآ قرا مشروع قرار موجه ضد 
تروتسكي ٠»‏ لإبداء الرآي فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية في 
جلستها العامة ٠‏ كان هذا القرار بستتكر بعنف شديد مذكرة تقدم بها 
ترو تسبكي إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الروسي »> وكان الوفد 
الروسي في اجتماع ذلك اليوم وفدا استثنائيا من ستالين وريكوف 
وو ومانويلسكي ء وعند الاتتهاء من تلاوة مشروع القرار » 

تساءل ثالمان عما إذا کان الجميع نوافقون على ما جاء فيه » فاعترض 
الفنلندي آوتومار کوسنين على اللهحة « المحتدلة » الني صیغ بها 


۲۹ — م ۹ 


ألقرأر » وفال مقترحا « ينبي أن يذكر صراحة أن المذكرة المرسله من 
قبل تروتسكي الى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الروسي ذات 
طبيعة مناقضة لروح الثورة » وتدل بوضوح على أن صاحبها لم يعد 
يمثل الطبقة العاملة ٠‏ » ولا لم بتقدم واحد آخر للحديث قمت »> بعد 
استشارة توكلياتي » أعبر عن اعتذاري لأنني وصلت متآخرا بحيث لم 
آتمكن من رؤة المذكرة المشار إلبها ء وهنا أعلن ثالمان يصراحة : 
e EL Cs‏ 

ولم کد آصدق آذ ني فآعدت اعتر اك ضي باسلوب آخر ثم قلت : 
( قت کون من ال اة والصواب آن ت کر مدذک :د وت گی خذو: 
ولكنني لا آستطیع طبعا آن استنکرها دون أن آقرآها » » ٠‏ 

وهنا عاد ثالمان يقول :« نحن آيضا لم نقرآها » ولا قرْآها غالب 
المندوبين الحاضرين هنا فيما عدا الروسيين » ء كان الان تحدث 
باللمانية » وكانت كلماته تترجم إلى الروسية لستالين » وإلى الفرنسية 
لأجلي ولأجل شخصين آخرين » فلا ترجمت لي کلماته لم آصدق آذفي 
فالتفت إلى المترجم قائلا : « لا يمكن آن يكون ثا مان قد قال مثل هذا 
الكلام » وآنا أطلب إليك آن تعيد ما قاله على مسمعي كلمة كلمة » ء٠‏ 


عند هذا تدخل ستالين ق الحديث ء وقد كان واقفا قي جانب من 
جوانب العرفة » وكان سدو الشخص الوحبد من ننا الدي استتطاع 
آن تمالك نفسه وحتفظ بهدوځه واطمتنانه > 

قال ستالين : « ان المكتب السياسي للحزب قد رآى من غير الملائم 
آن تترجم مدکرة تروقتسکي وتوزع على آعضاء اللحنة التنفيذية » لأنها 
تمل على شارات إلى سباسة الدولة السوفيتية « » ( فشر ترو سكي 
هذه المذكرة الخفية في آوروبا فيما بعد ف كتيب بعنوان « مشاكل 
الفورة الي > + يكن لى اء أن اكه سه من اها ال من 
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آية إشارة إلى سياسة الدولة السوفيتية > وإأنمأ تشتمل على هخوم 
منطقي دقيق على السياسة التي كان يتبعها ستالين ومعه الشيوعية 
الدوليه فيما يتعلق بالصين ء 

کان ستالین قد تغنی بمدح شیانج كاي شيك »› وآعرب عن لقته 
الشخصية في الحزب الوطني الثوري ( الكومنتنج ) » في خطبة له 
موسکو ف الخامس عشر من نیسان ( إبریل ) عام ۱۹٣۷‏ ؛ ولم يکد 
ينقضي آسبوع »> حتی اتخد الزعيم الوطني الصيني وحزبه خطتهم 
الجحدردة المعادية للشبوعبة ء فطرد ا د 
وقتل عشرات الألوف من العمال قي شنغهاي » ثم قي وهان بعد ذلك 
بشهر واحد » فكان من الطبيعي إذن آن يحرص ستالين على تجنب 
تحت هذه اللأمور »> کي يحمي تفسه وراء ستار من « السياسة 
العلا ¢( * 

سالے ار سے الان ھا اذا کے قد اعت رضحت بالق : 
قلت + « تى لا آماري ي حق التب السياسى للحزب الشيوعي 
الروسي إبإبقاء ما يشاء من المذدكرات سربة لا يطلع عليها آحد » ولكن 
الذي لا آفهمه هو كيف بطلب إلينا استنكار مذكرة لم قرآها » ء٠‏ 
وهنا قوبلنا آنا وتوكلياني » الذي بدا متفقا معي في الرآي » بعاصفة 
من السخط والاستنكار لاأ تعرف حدودأ » وخاصة من جانب الفنلندي 
الدي ذكرته من قبل ومن جانب البلغاري والهنغاري . 

صرخ الفنلدي کوسفين وقد احمر وجهه غضبا « نه شيء لا بتصور 
آن تكون لدنا داخل قلعة الثورة العالمية تفسها آمثال هذه البورجوازية 
الحقيرة » » وقد تافظ بكلمتي « البورجوازية الحقيرة » نعغمة من 
السخط والإزدراء تثير الضحك ء آما الشخص الوحيد الذي بقي هادا 
لا بهتز فهو ستالين » الذي.قال : « إفه لا يمكن عرض هذا القرار المقترح 


a 
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الما هناك منذدوب وأحد لأيوأفق عليه » » ثم آضاف قوله : « لعل رقاقنا 
اللابطاليين لم بتبينوا وضعنا الداخلي تماما ء لهذا آقترح آن نوجل 
الاجتماع إلى غد » وآن يتكفل آحد الرفاق الحاضرين بمهمة شرح 
وضعنا الداخلي لهي في هذا المساء » ء وقد كلف البلغاري قاضال 
كولاروف بهذه المهمة الشاقة ء٠‏ 

ولقد قام كولاروف بما كلف به بلباقة وبشاشة ء فدعانا إلى كآس 
من الشاي نشربه في حجرته في فندق لوکس » ثم دخل في هذا الموضوع 
الشاك دون مقدمات ء فقال متسما : « دعونا تتحدث صراحة » 
هل تعتقدون آنني قرآت هذه المذكرة ؟ لا وال ما قرآتها » بل ولا يهمني 
آمرها کثیرا » بل وآزید على ذلك آن تروتسکي لو آرسل الي“ نسخة منها 

سرا لرفضت آن آقرآها ء يا صدقي العزيز ء إن المسالة ليست مسالة 
مذكرات ٠‏ إتني أعلم أن ايطاليا هي بلد الأكاديميات والقواعدو الآصولء 
ولكننا لستا في أكاديمية هنا ء إننا هنا نشهد صراعا بين جماعتين 
متنافستين داخل قيادة الحزب الشيوعى الروسى > والمسآلة هى : الى 
أ "فن هان الخاعن الحا تحار > فيس ابذك ات نها ياء 
إن مهمتنا ليست آن نجد الحقيقة التاريخية فيما تعلق ثورة صينية 
فاعلة »وا تاعا آل تخار وکا بن خان ادن ماضن . 
آما آنا فقد عرفت طريقي + آنا مع جماعة الأغلبية مهما فعلت الأقلية 
ومهما كتبت من مذكرات ء إن المذكرات لا تعنيني فلسنا في أكاديمية » 
وهنا ملا كؤوسنا مرة ثانية و نظر إلينا متفحصا » نظرة المعلم إلى تلميذين 
متمردين عليه آن يعالجهما » وآخيرا نظر إلي“ خاصة وقال : « هل وضح 
لكمالأمر ؟ 

قلت : « لقد وضح الأمر حقا » قال : «فهل اقتنعتما؟» قلت : « لا » 
فقال متسائلا : « ولم لا ؟ » قات : « هذا سوال تقتضيني الإجابة عليه 
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آن آشرح لك آسباب عدائي للفاشبة » > فتظاهر كولاروق العغضب »> 
CEE ENCE‏ 
بلاغة قال : « ان الإإنسان لا بستطيع آن بعلن تسه مح الأغلسة آو مح 
الأقلية هكذا مقدما » فلا مندوحة من بحث الأساس السياسي 
للمسآلة » ء 

وآنصت إلينا كولاروق وعلى وجهه ابتسامة فيها التسامح وفيها 
الشفقة » ثم قال وهو يصحبنا إلى الباب : « إنكم لا زلتم قليلي الخبرة 
بالسابة وداه € 

وق صبيحة اليوم التالي تكرر المنظر السابق ء وتسلط على الحجرة 
الصعيرة » التي حشد فيها اثنا عشر شخصا » جو من التهيج والعصبية ٠‏ 
قال ستالين سال كولاروق « هل آوضحت الوقف لرفاقنا الابطالبين ؟ » 
فآجاب : « آوضحته تماما » » فعادستالین تکررقوله : « انە‌لاسکن‌عرض 
القرار المقترح الى الجمعية العمومية طالما هناك مندوب واحد لا يوافق 
عليه » فان قرارا ۇخذ ضد تروتسكي لا بد وآن کون إجماعيا » فهل 
وافق رفاقنا الايطاليون على القرار المقترح ؟ » 

فقمت »> بعد استشارة تدكلاتى »> وقلت « قبل بحت هذا القرار 
المقترح لا بد من رؤبة المذكرة المقصودة » وقام الفر نسي آلبرت ترنت 
والسويسري جولز همبرت دروز وآلقيا تصربحات مماثلة ( انشق كل 
منهما فيما بعد على الشيوعية الدولية ) ٠‏ 

قال ستالين : « سحبنا القرار المقترح ء وبعد ذلك تجدد نفس المنظر 
المستيري الذي عرفناه ف اليوم السابق > بين السخط والعحضب 
والاعتراض من كوسفين وراكوزي وببير والآخرين ء وقد استخلص 
ثالمان من موقفنا « المخري » آن خطتنا ف محاربة الفاشية في إبطاليا 
كاتت كلها خاطئة » وآننا نحن السبب في آن الفاشية لا زالت ثايتة 
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الأركان في إيطاليا > وطلب لذلك آن ينظر المجتمعون في سياسة الحزب 
الشيوعي الابطالي وير بلوها » كي ينفوا خبثها ٠‏ ولقد قام المجتمحعون 
بذلك فعلا » واكتشف هؤلاء الباحثون المتعصبون » كعقوبة على موقفنا 
الوقح » آن الخطوط الرئيسية لنشاطنا ء والتي كان بتبعها ف السنوات 
السابقة آتتو ينو غرامو كي » كانت مشو بة الى حد خطير بروح بورجوازية 
حقيرة ٠‏ بعد ذلك رآى تو كلياتي آن من الحكمة لكلينا آن نرسل خطابا 
الى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الروسي » تفسر فيه موقفنا في ذلك 
الاجتماع ٠‏ وکان مضمون الخطاب آن آحدا لا پستطیع آن پمارس من 
أفضلبة رفاقنا الروس و آحقيتهم ق قيادة الشيوعية الدولية ء إلا آن 
هذه الأفضلية تلقى على رفاقنا الروس مسؤوليات خاصة » فليس بحق 
لهم أن يمارسوا هذه الحقوق الممنوحة لهم بطريقة آلية تعسفية ء وكان 
الذي تلقى الخطاب هو بوخارين الذي استدعانا قي الحال ونصحنا بآن 
نسحب هذا الخطاب الذي قد يزيد موقفنا حرجا وسوء؟ ء٠‏ 

وقلت ذلك آيام كانت بالنسبة إلي كثيبة قاتمة » وجعلت آسائل 
تفسي : هل انحدرنا الى هذا القرار ؟ وهل ضحى بآتقسهم أولئك الذين 
ماتوا آو يموتون في السجون من آجل هذا ؟ ولم تلبث الكابة والهيوط 
النفسي آن وصلا الى الحد الذي تصبح فيه الارادة مشلولة > ويعجز 
الحسد عن المقاومة فينهار ٠‏ 

قبل مغادرة موسکو » جاء لزيارتي عامل ابطالي کا ة قد التحا الى 
روسیا هربا من سجن طويل المدى كانت قد حكمت عليه به احدى المحاكم 
الفاشية ء٠‏ ( آعتقد آنه لا بزال شيوعبا الى اليوم ) ء جاء هذا العامل 
يشكو من الأحوال المخزية التي يعيش فيها العمال قي المصنع الذي يعمل 
به » لقد كان على استعداد أن حتمل العحز والنقص ف الأحوال 
المعيشية المادية مهما عظم » مادام علاج هذه الأحوال لى يكن في طاقة 
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الأفراد » إلا آته لم بستطع آن يفهم لاذا بكون العمال تحت رحمة ادارة 
ا لمصنع الىهذا الحد » دون أن تكون لهم منظمة تحمي مصالحهم > ولاذا 
بكونون حتى فى هذه الناحية آسوآً حاأالا من العمال في الدول 
الرآسمالية ٠‏ إن معظم ما تحدثون عنه وفشخرون به من حقوق للطبقه 
الماملة هي آمور نظرية محضة لا آثر لها في عالم الواقع . 

لما کنت ق برلین » > في طرق عودتى » قرآت ف الصفيحة خبرا مود “اه 
آن اللجنة التفيذية للشيوعية الدولية قدآنبت تروتسكي بلهجةشديدةعلى 
مذكرة له تعلق بالأحداث القريبة في الصين » وقد ذهبت في حينها الى 
مكاتب الحزب الشيوعي الألماني آطلب توضيحا من ثالمان وقلت له 
بحدة « ان هذا غير صحيح ! » 

ولکنه آوضح لي آن دستور الشبوعبة الدولية تخول للحنة الدائمة ء 
ق حالة الضرورة » آن تتخذ آی قرار باسم اللجنة التنفيذية ء وف الأيام 
القليلة التي كان علي آن آقضيها ف برلين حتى ينتهوا من إعداد وثائقي 
ومستنداقي الزائفة » قرآت في الصحف أن الأحزاب الشيوعية الأمي ركية 
والهنغارية والتشبكوسلوقاكة تآسف آشد اللأسف للمذكرة التي كتبها 
ترو تسکي » »> فقلت سال ثالمان « إذن فقد ظهرت المذكرة الخفية آخررا » 
فاجاب « لا » وآمل آن تكون هذا التصرف من الأحزاب الشيوعية 
الأميركية والهنغارىة والتشيكوسلوقاكية قد علمك معنى النظام ق 
الشيوعية » ولم يكن ف نغمته آي آثر للتهكم آو السخرية » وإتما قال 
ما قال بجد موحش مقبض يلام الكابوس الذي كان يجثم على التفس . 
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التقيت ق هذه الفترة » وق قرية قريبة من المصحة التي كنت أعالج 
فيها » بتو كلياتي الذي جعل بفسر لي بكل صراحة ووضوح آسباب 
الخطة التي قرر آن ينتهجها » وملخص ما قاله : آنوضع الشيوعية‌الدولية 
الحالي لم يكن فعلا مرضيا ولا مناسبا » ولكن كل توايانا الطيبة لا يسكن 
آن تغير من ذلك شيا » وينبغى آن ندخل ق حسانا آن المشكلة تتضمن 
أوضاعا تاريخية موضوعبة لا يمكن تجاهلها »> إن نظام الثورة الحمالية 
وقوانينها ليست تحسفية » فإن لم تكن تتلاءم مع ما نشتهي فهو من سوء 
حظنا تحن » وہل لدینا ما هو خیر وآفضل ۴ آلا تری کیف اقتھی الأمر 
بمن انشق على الحزب ؟ آلا ترى وضع الاشتراكية الديموقراطية الفزع ٠‏ 

ولم تكن اعتراضاتي على آراء تو کليا تي متماسكة قوية > ولعل 
السبب الريسي في هذا نها كانت آراء سياسية خالصة » بينما كان 
اللاضطراب الذي آثارته في تفسى هذه الأحداث ا التي فرت و 
عمق حذورا » فما هذه « الأوضاع التأرىخة » التي ت نبغی آن ننحني 
آمامها ؟ وهل هى إلا طبعة جديدة من الوأة قى الألي الذي ثرنا عليه يوم 
BL‏ 
رآسه ولکنه قی على قدمیه مشی وتحدت دون آن يدرك تماما طبيعة 
ما حدث ۰ 

ثم جاء اللإإدراك فيما بعد ف غضون الستوات التالية بطيتا آليما ء 
ولا زلت الى البوم آددر الأمر في ذهني آحاول آن آزداد له فهما ء وان 
کنت قد کیت کتبا فهی محاولة لان أفهم واساعد الآخرين على آن 
يفهموا » وما آحسبني وصلت إلى غابة الحهد ق هذا السبيل ٠‏ لقد کان 
اليوح الذي تركت فيه الحزب الشيوعي وما كيبا حقا » كان يوم حداد 
عميق «» حداد على شبابي الضائع » ولقد ولدت ف اقليم بلبس آحله 
الحداد مدة طوبلة ء وليس من السهل أن بحرر الانسان نفسه من مثل 
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هذه الخبرات المنيفة التي تمر بالمرء في المنظمة السرية للحزب الشيوعي »> 
فإن آثر هذه الخبرات ترك على الشخصية طابعا بصحب الانسان طول 
حياته » حتى ليستطيع المرء آن بميز الشيوعيين السابقين عن غيرهم من 
الناس ء إنهم يشكلون طائثفة متميزة كطائفة القسس السابقين والضباط 
المتقاعدين » ولقد صار عددهم اليوم كبيرأ ء وقد قلت مرات لتوكلياتي 
ضاحكا « إن الصراع النهائي سيكون صراعا بين الشيوعيين الحاليين 
والشبوعبين الساقين » ء 

لقد ظللت » بعد آن تر کت الحزب الشیوعی »› حربصا على آلا آتتھی 
بالانضمام الى إحدى المجموعات العديدة التي كوتها الشيوعيون 
السابقون » وما ندمت على هذا آبدا »> لأنني أعرف المصير الذي يحكم 
هذه المجموعات » ويجعلهم فرق وطوائف فيها كل ما في الشكلية 
الشيوعية من سيئات التعصب وال مر كزية والنزعة الى التجريد » وليس 
فيها الصفات والمزايا التي يستمدها الشيوعيون من ضخامة آعدادهم 
وكثرة آتباعمم ء إن منطق المعارضة لأجل المعارضة قد حمل كثيرا من 
الشبوعبين الساقين يدا عن النقطة التي بدآوا منها » حتی صاروا 
آقرب الى الفاشية ء 

إن طول التدبر ف الخبرات التي مرت بي قد قادني الى تعمق في 
الدوافع التي آذت الى اتقصالي عن الحزب »> والتي هي أعمق وآبعد 
من الأساب العارضة التي اتنحته » غبر آن إيماني بالاشتراکة ) الذي 
آحسب أن حاتي كلها شاهد عليه ) قد بقي ق داخلي آشد حيوبة من 
ذي قبل » وقد رجع هذا الإيمان قي آصله وخلاصته الى ما کان عليه 
يوم ثرت لأول مرة ضد النظام الاجتماعي القديم ۽ آي رفض الاعتراف 
بشي ء اسمه المصير المحتوم » وتقل للباعث الخلقي من المجال الفردي 
وألمائلي الضيق » إلى حيث تكون الأرض كلها مجالا لتفوذه » وضرورة 


— ۳۷ 


وجود الأخوة الحقيقية بين الناس »ء وتأكيد لسمو الفرد الانساني على 
كل الأجهزة الاقتصادية أو الاجتماعية التى تمسك بخناقه وتقضيق علبة ٠‏ 
وقد أضيف الى هذا بمرور السنين إيمان يكرامة الإنسان 
وشعور الاحلال لدلك الدافع الداخلي الذي بحثه دائا 
على التقدم والتطور وهو آساس ذلك ل 
غير آنني لا أحسب هذا النوع من الاشتراكية غرببا على تفسي ء٠‏ 

« الحقائق المجنونة » التي عرضت لها في هذه الشات انح دن 
اماركسية ۽ وقد وجدت لها في الصف الثاني من القرن الماضي الحركة 
العمالية التي نشآت لدى الرآسمالية الصناعية » ولا زالت من آعظمینا بیع 
الإالهام فيها لقد طالما عبرت عن رآبي في الصلات بين الحركة الاشتراكية 
وبين النظريات الاشتراكية »> وهي صلاة مرنة متطورة لا جامدة 
متحجرة ء إن الدراسات الجديدة وتطورها قد يجعل النظريات شيا 
قديما مضى آوانه »> ولم بعد بستحق البقاء » إلا آن « الحركة » تستمر 
في سيرها ء آنا لا آنظر الى السياسة الاشتراكية باعتبارها مرتبطة بنظرية 
معينة »> بل باعتبارها مرتبطة بعقيدة ء إن آلنظريات الاشتراكية سريعة 
التحول والتبدل وإن كانت « علمبة » كما قال » آما القيم الاشتراكة 
قانها ثاتة باقية » وقد لا بميز الناس كثرا بين بين النظريات والقيم > »> إلا آن 
الفرق بينهما كبير ء إنك على آساس النظریات يمکن آن تسس 
مدرسة » آما على آساس القيم فيمكن أن توؤسس ثقافة آو مدنية » وأن 
توجد طرقة جديدة لمحيشة الناس مع بعضهم البعض ء 


ب ۱۳۸ — 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رتشارد رایت 
7 س“ وو و _— 


نبقة عن حياته : )٩(‏ 

ولد رتشسارد رایت فی الرابع من آیلول ( سېتمبر ) عام ۱۹.۸ »> في احدى امزارع 
( اللمستعمرات ) التي تقع على بعد خمسة وعشرين ميلا من تاتشز من اللمسيسسي »> هن 
ابوین زنحیین فقے ین . وقد قامت وډالدته ‏ بعد آن هجرها زوجها ‏ بتربيته واعالته 
من عملها كضالة للملابس »> الى آن اصییت بالفالج » فقامت جدته بتربيته » وارسلته 
الى احدى المدارس الديتية . وف الخامسة عشرة »> بدا اتشقاله بالمطالعة »> وعؤم 
على ان يكون كاتبا . وف سن السابعة عشرة » انطلق الى شيكاغو وقي جييه مائة 
وخمسون دولار؟» وبدا یکسب عیشه عن طربق اعمال مختلغة »> حتى جاء الكساد 
الاقتصادي فاصبح متمطلا . ولقد انضم الى الحزب الشيوعي عن طريق نادي 


جون ریقف . 


ومؤلفاته هي : ادلاد العم توم ( قصعى قصرة ) »ء وولد بيجر ء ابن الوطن > 
رالصبي الاسود . 


(1) ولد رتشارد رابت _ كما راآيتشا ‏ قي الحنوب » والجتوب فيه التمصب 
العنصري بي أقى أاحواله »› والسود هناك بلاقون من البيض ما لا يكاد بخطر على 
البال » ولعد لاقى رتشارد وابت نفضه من ذلك الشيء الكثر › وعو بتحدت عن ذلك 
قي كتابه « الصيي الاأسود » . ولا كانت نفه تآأبى القضيم »› فقد هاجر الى الولابات 
الشمالية › ولقي في سبيل ذلك العنت الكثر » حتى وصل آخرا الى حيث أراد . 

وتكاد حياة رتشارد ورايت كلها أن تكون مثلا للرجل الذي لقي الكثر عن العمنت 
والاذى بسيب لونه الأسود »> فهو لذدلك لا بسعى ولا يكتب الا قي سيبيل رفع هلدا 
الظلم الذي بحيق بالسود سواء قي الولابات الشمالية أو الجنوبية . ومما يلكر هنا 
أته كان بحضر ويراقب اجتماعات مؤتمر باندونج لأنه بضم العناصر الملونة . 

وسوف تتضح هذه النزعة للقارىء من سطور هذه الكلمات . ( المترجم ) ٠‏ 

س 


— ۳ — 


مساء آحد آيام الخميس » تلقيت من مجموعة من الشباب البيض > 
كنت على معرفة بهم منذ كنا تعمل سويا ف مكتب البريد » دعوة للقاء 
فی آحد فنادق الطرف الجنوبی من شیکاغو › لکی تتباحث فی آحوال 
الدنيا »> وقد اجتمع منا ما يقرب من عشرة > وبدأنا تأكل الشطائر و تشرب 
وتنحدث > فراعني آني وجدت الكثيرين منهم قد انضموا إلى الحزب 
الشيوعي ء 

وف احدی آمسیات الخمیس التالية » آدهشني ( سول ) زميلشا 
اليهودي » عندما آعلن آن إحدى قصصه القصيرة قد قبلت نشرها مجلة 
( آتقيل ) التي بحررها جاك كونرو » وانه كان قد انضم إلى منظمة ثورية 
لرجال الأدب والفن تدعى نادي جون ريد » وقد طلب إلي سول إلحاح 
آن آحضر احتماعات هذا النادي ي 

« تعال قسوف يعجبك » ء 

قلت : لا آرید آن أکون تحت سلطان منظمات »+ 

قال : انهم سوف يساعدوتك على آن تکتب ۰ 

قلت : لا آرید من آحد آن بعلمنی کیف آکتب آو ماذا آکتب ٭ 

فقال : تعال وانظر فإتك لن تخسر شيا . 

لقد كنت آحس بان اهتمام الشيوعیین بالز نوج لا يکن آن يکون 
مخلصا ء کنت متشاتما » آفضل أن آسمع رجلا آبیض بحدٹ‌عن کراهیته 
لازنوج ( وهو آمر سهل تصدتقه ) على آن آسمعه يتحدث عن احترامه 
لزنو ج » إذ آن هذا بجعلني آتشكك ف ناته ٠‏ 

وق إحدی الليالي مللت القراءة » فخرجت عازما على زبارة نادي 
جون ريد بصفة مستمع » فركبت إلى الشارع ء ووجدت رقم البنابية 
حيٿث واجهني درج مظلم قود إلى آعلی » وقد بدا منظره غير مشجع > 
فقلت في تفسي : وما عسى آن يحدث من خير في مثل هذا المكان الأغبر؟ 


(٤+‏ س 


ف فظرت فوقى خلال النوافذ فرآمت رسومات غامضة على الجدران »ء ولا 
صعدت الدرج » وصلت إلى باب کتب عليه : نادي جون رید بشیکاغو ۰ 
فتحت الباب لأجد تفسي ف أعجب غرفة مرت علي من قبل » تناثرت 
على آرضها قصاصات الورق وأعقاب السكاير ء وعلى طول e‏ 
امتدت رفوف فوقها رسوم بآلوان زاهية تمثل هياكل ضخمة لعمال 
بحملون آلوية خفاقة » وقد اتفرجت آفواههم عن صرخات وحشية > 

وامتدت آرجلهم عبر مدن باآسرها ء 

وسمعت صوتا بقول : « مرحبا » فتلفت لأجد رجلا آبيض ببتسم 
لی » فآسرعت آقول : إن صدیقا من آصدقائی عضو ق هذا النادي سآلنى 
أن أعقر الى هنا » وهو يدع سول 

فآجاب الرجل الأبيض : آهلا بك » إنه لا يوجد لدينا الليلة عمل 
معين » ولكن لدينا اجتماعا لهيئة التحرير ء هل آنت رسام ؟ لقد كان 
آشيب الشعر قليلا »> وذا شوارب ء 

قلت : لا ء آنا آعالج الكتابة . 

a SG N a ek 
: البسارية » ء قلت : آنا لا آعرف من آمور التحرير شيا ء فآجاب‎ 
يمكنك آن تتعلم » فحملقت فيه متشککا وآنا اقول : آنا لا آرید آن‎ 
٠ أكون عقبة في طريقكم‎ 

فرد على ذلك بآن قال : اسمي جریم » فاخبرته باسمي » وتصافحنا » 
ولم يلبث آن ذهب إلى غرفة مجاورة ثي عاد يبحمل عدداكبيرامن‌المجلات ٠‏ 
قال : إليك بعض الطبعات القديمة من « الجماهير » هل قرآتها من قبل ؟ 
قلت : لا » فقال موضحا : إن عددا من آحسن کتاب آمیر کا بکتبون‌فیهاء 

ثم آعطا ني نضا آعدادا من محلة تسمی « اللأدب العالمي » وقال : 
تجد هنا کتانات لأ ندربه جد ومکسيم غور کي ء 


اعا س 


فاکدت له آتی ساقرةها جميعا » وبعد ذلك قادن إلى إحدى العُرف 
وقدمني إلى شاب يهودي على آنه سيکون آحد زعماء الرسم في وطننا » 

ثم إلى فتی آخر على آنه سیکون من آبرز ملحني عصره » ۀ ئم إِلی۔ کاتب 
ای ل ان ا ا صبي 
بمودي على آنه هو الذي سيقوم بإخراج شريط ( فيلم ) عن احتلال 
النازي لتشيکوسلوفاكيا ء وإذن فقد كنت أتعرف إلى آشخاص سوف 
آبقى معهم لعشرات السنين » آي انهم سيكو”نون آول علاقات دائمة من 
الصداقة في حباتى . 

جلست في آحد آركان الغرفة آنصت إليهم وهم يبحثون آمو رمجالتهم 
« الجبهة البسارة » » وآقول لنفسي : اذا بعاملو نني بهذا اللطف 
والمجاملة ؟ آلأنني ز نجي » وصممت على آن أجعل المنطق وحده هو الذي 
بوجهني في علاقاتي مع هولاء » وقد سالني بعضهم آن أساهم في‌الكتابة 
للمسجلة » فآجبت بانني سوف آفكر في الأمر »> وبعد اتتهاء الاجتماع 
التقيت بفتاة آبرلندية تعمل ف وكالة للإعلان » وتعمل مدرسة »> وهي 
زوجة لأحد الأساتذة البارزين في الجامعة » لقد مضى علي وقت كنت 
آعمل فيه خادما عند قوم من هذا الطراز »و لدلكداخلني‌الشك » وحاولت 
آن آسبر عواطفهم » ولکنني لم آجد ف سلوكهم آي شعور بالتنصل 
أو التتازل ء 


XK KK x 
ولا ذهبت إلى البيت جعلت اتفكر ق مقدار إخلاص هوؤلاء البيض‎ 
الذين التقيت بهم » وآتساءل : هلهم فعلا بحملون هذا التقديروالاحترام‎ 


للر نو ج ؟ » ثم اضطجمت على السرير > وجعلت آقراً المجلات » وآذهلني 
ان آدرك آن في الدنيا من بسعون سعيا منظما لإدراك الحقاتق عن حاة 


س 4٣‏ س 


ألطواأف المظلومة والمنبوذة ء أننى عنذما كنت طرق آبواب المسوولين 
لجل الخ كت اال حل تكن للود ى آن توا كلا واد 
في العمل والتفكير والشعور > والاآن وجدت الجواب ء لقد كان هذا 
قاگما فعلا قي سدس الكرة الأرضية : لقد كانت الكلمات الثاثرة تقفز 
من صفحات المحلة »> وتصدمني قو تها الهاثلة ء 

لم تكن اقتصادىات الشيوعية »> ولا قوة سلطان تقابات العمالفيهاء 
ولا لذة العمل السري »› هی التی جذتنی » بل ان الدي استرعی‌اهتمامی 
هو ما هناك من تشابه بين ما بلاقيه العمال من كل مكان » وإمكانية 
توحيد هذه الشعوب المبعثرة ف وحدة واحدة يسبب ما بينها منتشابهء 
لقد بدا لي آنه آصبح من الممكن الان ف نطاق هذا الأسلوب الثوري آن 
تجد إحساسات الزتو ج وما يلاقو ته لسانا ناطقا » ودورا إيجابيا ذا قيمةء 
لقد كانت تبرز من بين سطور المجلات التي كنت آقرآً دعوة حارة إلى كل 
المحرومين آن بعلنوا عن آفكارهم وخبراتهم »> ولیس فيها ما ي دعوة 
المبشرين من عوج + إذا لم تكن تقول : « كن مثلنا ولعلنا نحبك ) ء 
ولكنها كانت تقول : « إذا كنت من الجرآة بحيث تستطيع أن تعلن عن 
مسك وعما تلقاه » قسوف قحد أتك لست وحدك » « لقد كانت تحت 
الأحياء على آن بومنوا بالحياة . 

وظللت قر طوال الليل » ولا آوشك الفجر آن يبزغ قمت منسريري 
إلى اللالة الكاتبة وآنا آحس باتني آستتطیع الان الأول مرة آن آتحدث إلى 
آذان مصغية » و كتبت قصيدة هائجة ركيكة > فيها خيالات وصور عن 
الأيدي السوداء وهي تعمل وتحمل اللواء حتى تتصلب آخيرا وسقط 
ميتة ء لقد آحسست أن هذه القصبدة »> بطرقة ما » كانت تربط بين 
حياة البيض وحياة السود ء وتدمج خبراتهما في تيار واحد ء 


وسمعت حر كة في المطبخ وصوت آمي بقول : 


— ۳ 


« رتشارد هل آنت مرىض ؟ » + 

« لا » بل آقراً » ء 

و فتحت آمي الباب وحملقت مستطلعة إلى كومة المحلات فوق 
وسادتي » وتساءلت : آنت تبعثر تقودك ف شراء هذه المجلات : الى 
كذلك ؟ 

قلت : لا » بل آعطيت الي دون مقابل ء 

وسارت تعرج برجلها المشلولة إلى سريري » ثم التقطت نسخة من 
« الجماهير » كانت مزينة برسم كاريكاقوري لعيدالربيع > وثبتتعو يناتها 
على عينيها »> وجعلت ترمقها فترة ثم قالت بفزع : يا إلهي ! 

قلت : ماذا هناك با آمي ؟ 

قالت وهي تمد يدها بالمجلة إلي وتشير إلى الغلاف : ما ههذا؟ 
a‏ 

فجعلت آنظر الى رسم کاریکاتوري من صنع فنان شيوعي بعیني 
آمي التي وقفت إلى جانبي »ء لقد كان الرسم يمثل هيكل عامل يلبس 
E E‏ 
وقد فر فاه بعرض وجهه و کشر عن آسنانه وتوترت عضلات رقبته کا تھا 
الحبال »> وقد سار وراء الرجل حشد من الرجال والنساء والاطفال 
لا بوصف »> وهم بلوحون بالعصي والحجارة والفۇوس » 

وتساءلت آمي: إلى آین ذهب هولاء الاس ؟ قلت مراوغا : 
لا آدري ء قالت : آهذه المحلات شبوعبة ؟ قلت : : نعم ٠‏ 

الت : وهل بطلبون من الناس جما آن شصرفوا هكذا ؟ 
فلم آدر ماذا جیب ء 

غي و ا ا و و اور القلبی » فقد كانت 
آمرآة رقيقة » مثلها الاعلى المسيحعلىالصليب » فكيف آستطيعآنأخبرها 


— ۱6٤٤ 


بآن الحزب الشيوعى بريد منها آن تسير ق الطرقات مرتلة ومنشدة ؟ 
فقلت وآنا آتحسس الكلمات : إتهم لا قصدون ما ترين هنا ٠‏ 
إذن فماذا بقصدون ؟ قلت : هده رموز خفقط ٠‏ 

لا درون کیف + ۰ 
LM. aI CSE‏ ۱ 
قالت : ادن فلمادا نشرون هدا ؟ 

قلت : إنهم لم بعرفوا بعد كيف بستميلون الناس ويوثرون فيم ۰ 

وساء لت تفسی من من الناس آستطیع ن آقنح هدا ادا لم آستطع 

E a E a E 

تكون قد اختلطت بهو لاء الناس ؟ 
فقلت مراوغا : با آمي آنا قرا فقط ء 

مواحجهة اعتراضها البسيط » وعدت آنظر الى غلاف« الحماهير »وآد ركت 

آن الرسم لم يكن يعبر عن عواطف الشعب » ثم عدت الى المجلة أقرآها 

من جدید » فاقتنعت بان کثیرا مما فیها بصور ما بظن الکتاب آنه يستهوي 

ولنتكهم لم يكو نوا قد وجدا بعد لعْة يتخاطبون بها مع الناس ٠.‏ 

الى الجماهير وخيراتهم نظرة ابسط من الحقيقة بكثير » انهم ي محاو لتهم 

تجنيد الجماهير قد ضلوا عن فهم حياة الجماهير » فكانوا بنظرون الى 

التاس نظرة عامة مجردة اكثر مما ينبي > فما علي اذن الا ان اتقل الى 


۰ م‎ — ٤0 


الشيوعيين احساسات الجماهير وعواطقهم »> وأآهل الى الجمأهير مقدار 
تضحية الشيوعيين الدين بعملون ف سبيل توحيد هده الجماهير ٠‏ 

وقد قبل محرر ( الجبهة اليسارية ) اثنتين منقصائدي الر كيكةللنشر 
وآرسل اثنتين الى جريدة ( آنقيل ) وواحدة الى (الجماهيرالجديدة)التي 
خلفت جر بدة الحماهر » و كان الشك لا بزال بر اودنې فقلت له :ل فوسل 
هذه القصائد اذا لم تكن مناسية ه 

فقال : : بل هي مناسبة ٠‏ 

قلت : هل تفعل ذلك كي انضم الى الجماعة ؟ 

قال : للا ء حقا ان القصاتد n‏ 
جمیعا كما تری جديدون ق هذا الميدان »ونحن تكتب مقالات عن الزنوج 
وتکننا لا رى منهم آحدا»ء واذن فنحن ف حاجة الى ما تكتبه آتت ء٠‏ 

وجلست خلال عدة اجتماعات للنادی »وقد آثر في“ مالمسته‌من‌اتساع 
تطاق نشاطهم وحماستهم ء لقد کان النادی بطالب بآن توجد 
وظائف للفنانين والكتاب العاطلين » وبنظم اقامة المعارض الفنبة »> 
الاعتمادات لأصدار حجرندة « الجبهة اليسارية » ويرسل ee‏ 
والدعاة الى اجتماعات قابات العمال ء تقد كان الاعضاء متحمسين 
دمو قراطن داد مى الحر كة غيو رين مضحين ء وآخيرا اقتنعت وقررت آن 
آجعل مهمتي هي تعر یف الز نوج من هم الشيوعيون » وكانت الفكرةالتي 
راودتني هي آن آكتب سلسلة من التراجم المحملة. لبعض الشيوعيين 
الزتوج ٠‏ وما حدشت آحدا با sy‏ کانت قفکر تي 
ساذحهة ومغرقة في الخيال ٠‏ 


kK YK YK 
مردرة تدور رحاها بين جماعتین من آعضاء النادي »> فقد كانت المناقشات‎ 


س ١٤٦‏ س 


هى التى كانت توجه فعلا سياسة النادى وتسيطر عليه » آما جماعة 
الكتاب التي تمركزت ف « الجبهة اليسارية » فقد كانت تضيق بتحكم 
جماعة من الرسامين » ولما كان الذي بهمني آولا هو محلة « الحبهة 
اليسارة ».ققد انحزت إخلاص ساذج الى جماعه الكتاب ٠‏ 


ثم حدث تطور غريب » فقد أعلنت جماعة « الحبهة البسارية « آن 
هده القادة المتنسلطة لم تکن تمٿثل رغبات النادي 4 تم دعی ال اجتماغ 
خاص قدم فيه طلب اعادة اتتخاب ریس اللحنة التنفبذىة ء ولا يدا 
ادراج آسماء المرشحين وضع اسمي بينهم فاعتذرت عن هذا الترشيح > 
معلنا بآئني لا زلت جاهلا بآهدافهم ووسائلهم بحيث لا يمکن آن أقوم 
e‏ 
عضا اتادی ب دون موا کی فقتی او علمی ‏ ا حد OE‏ 
آنه من الصعب آن صوت e‏ 
عنصربة في الأمة » مادامت المساواة بين الزنوج والبيض تمثل احدى 
عقاتدهم الرليسية ه٠‏ 

ولم آلبث آن آدرکت ‏ باعتباري ريسا للنادى ‏ طببعة المعركة > 
فإن الشيوعيين كانوا قد نظموا سرا « تجمعا » في داخل التادي آي ان 
قسما صغيرا من أعضاء النادى كانوا آعضاء سريين ف الحزب الشيوعى “ 
يسير عليها النادي ء آما في اجتماعات النادي فقد كانت قوة اقناعمم 
تکفی عادة قناع الأفراد الآاخرين التصو ت معهم ٠‏ وإدن فقد وضصح 


— ٤۷ س‎ 


أللعر » لقد كان الأعضاء غير الحزبيين في النادي بضيقون بالمطالب 
الكثبرة التي تفرضها عليجم سلطات الحزب المحلية عن طربق هدا 
« التجمع » ٠‏ 

لقد كانت مطالب سلطات الحزب المحلية للنفور والخطباء ورسومات 
الإعلانات وغيرها من الكثرة بحيث هددت صدور محلة « الجبهة 
الار دچ + إن کا س عار الاب كارا فد اضرا الى الاد 
غل آمل آذ كوا من الخاد ف و ال اليارة 4 > فلا أغان 
الحزب الشيوعي ‏ عن طريق تجمعه ‏ آن المجلة ينبغي آن تحل » رفض 
الكتاب هذا القرار وعارضوه » قاعتر ذلك اتحاها عدوانا ضد سلطات 
الحزب ء 

وقد طالبت أعضاء الحزب بمنهج وبرتامج للنادي آقرب الى الحرية 
والاستقلال »ء ودا الشعور بزداد عتفا ومرارة » وآخيرا صورحت بآن 
علي آن أنضم الى الحزب الشيوعي إن كنت آنوي آن آبقى رئيسا 
للنادي » فذکرت لهم آنني أؤيد السياسة التي تعين على تمو الكتاب 
والرسامین وتطورهم » فوافقوا على سياستي » ووقعت على بطاقه 
الاتاب ء 
باسم الرفيق « بونج » من ديترويت وأخبرنا بآنه عضو في الحزب 
الشيوعي وف فرع نادي جون ريد ف ديترويت » وآنه ينوي الإقامة 
في شيکاغو ء لقد كان شابا قصيرا ودودا» آسود الشعر ذاعبنين جاحظتين 
قلیلا e‏ کما کان ذا اطلاع واسع وما کان سرنا آن نستحب لأوامر 
الحزب الشيوعي فقد رحبنا به ۰ إلا آنني لم أستطع أن آكشف شخصية 
emS la al SE ak‏ 
عني وآجاب بكلام مضطرب غامض »> وقررت أن أطلب المعلومات عنه 


س ۱٤۸‏ س 


من الحزب الشيوعي للتآاكد من صدقه » وقيدته على الفور عضوا 
ف النادي وآنا آقول لنفسي : لا باس به » وانما هو مجرد فنان غریب 
الأطوار ء 

و دعد الاجتماع و اجهني » دو نج «( بمشكلة ققد آخبر ني أ نه 
لا بحمل نقودا » وسال إن کان من المکن آن نسمح له بآن بينام ف النادي 
موقتا » فآذنت له لما بدا من إخلاصه ء ولم يمض وقت طويل حتى 
کان « بونج » من آكثر آفراد النادي غيرة وحماسة » حتى صار موضحع 
إعجاب الجميع ء آما رسوماته _ التي لم أكن آفهمها _ فقد أعجب بها 
خير رسامينا ء ولم يبصلا رد من الحزب الشيوعي حول « يونج » 
ولكننا ليم تهتم بهذا لما بدا من جده وإخلاصه ف العمل ء٠‏ 

وف احدی اجتماعات النادي ذات مساء طلب « بونج » وضح اسمه 
ف قائمة المخكلمين » فلما جاء دوره قام ليلقي أعنف وآمر هجوم سياسي 
ف تاريخ النادي ضد « صوان » الذي كان من آفضل فنانينا الشبان ه٠‏ 
وقد آذهلنا هذا الهجو م المغاجىء »ء لقد اتهم » بونج » « صوان ) 
بآنه خائن للحركة العمالية » واتنهازي » ومتعاون مع الشرطة ومن أنصار 
» ترو تسکي « > و كان من الطبيعي ان معظم آعضاء التادي ظنوا آن 
« يو فج » اننا کان عر نهحومه هذا عن رآي الحزب الشيوعي لڏنه 
عضو فيه » وقداطلبت ‏ وآنا في دهشة وحيرة ‏ أن بحول هذا الاتهام 
الى اللجنة التنفيذية لتصدر قرارها بشآته » فاعترض « صوان » _ وحق 
له آن بعترض ‏ معلنا بآنه قد هوجم علنا ولا بد وآن بجیب علنا ٠‏ 

وافق الأعضاء على منح « صوان » حن الكلام فقام هند اتهامات 
« يو نج » العنيفة » ولكن معظم آعضاء النادي كاتوا ق حيرة لا يدرون 
ماذا مصتعون ء لقد کنا جمیعا نحب « صوان » ولا نعتقد آنه قد ارتکب 
إثما ما » ولكننا لم نكن نريد أن نغضب الحزب » ثم قلت ذلك معركة 


س ۱٤۹‏ س 


كلامية »> وف النهاية قام الأعضاء الذين سكتوا طوال هذه المدة 
مراعاة لخاطر الحزب بطالبو تى سحب هذه الاتهامات الحمقاء ضا 
« صوان » » ومرة أخرى طلبت تحويل الأمر الى اللجنة التنفيذية 
فرفض الطلب » لقد بدا المجلس بتشكك ق دوافع الحزبونواياه فكانوا 
بخافون أن يتركوا اللجنة التنفيذية ‏ ومعظم آفرادها أعضاء ف 
الحزب _ يصدرون قرارهم ف اتهامات « يوتج » وهو بدوره عضو 
ق الحزب ء 

وقد سالني جماعة من الأعضاء ء فيما بعد عما إذا كانت لي علاقة 
تاتهامات « بونج » فأآنکرت کل علاقة لي « به » لا کنت آحس به 
من خزي وآلم » ولا كنت مصمما على إتهاء هذه المهزلة فقد آحرجت 
« ونج » وطالبته بآن بعرفني من أعطاه سلطة تعنيف « صوان » بهذا 
الشكل فأآجاب : 

لقد طلب إلى آن آخلص النادي من الخونة ء 

فقلت : ولګکن » صو ان » لیس خاتناً ٠»‏ 

فآجا بني بعینین جاحظتین ووجه برتجف اتفعالا : بنبغي آن يکون 
هناك تطهیر ولم بلبث آن تطور الموقف الى اوا ٤د‏ رن و 
من أعضاء النادي آنه إذا لم تسحب هذه الاتهامات التي وجهت ضد 
« صوان » فسوف بستقيلون جملة » فآسرعت كالمجنون وكتنبت الى 
الحزب الشيوعى أسآل عن السبب في إصدار الأوامر بمعاقبة 
« صوان » »> فجاء ني الجواب ا نه لم تصدر آوامر بهذا المعنى ٠‏ وإذن 
فماذا کان بريد « بونج » بهذا » ومن الذي کان بدفعه ؟ وآخیرا رجوت 
النادي اَن بدعني أضح ايمر کله بين دی فاده الحزب الشيوعي 6 
فو افقو ا بعد مناقشة حامية ء 

وذات ليلة اجتمع عشرة منا في مكتب آحد قادة الحزب الشيوعي 


 )0e* ےہ‎ 


لنستمع الى « بونج » وهو يعيد ما سبق آن وجهه من اتهامات الى 
« صوان » ٠‏ وقد آعطى الزعيم الشيوعي اشارة البدء الى « ونج ) 
بطريقة من يوشك آن یری شیئا مسليا » فلم بلبث هذا آن جعل ينشر 
رزمة آوراقه > ثم آلقى بحماسته المعروفة قائمة من الاتهامات السياسية 
فاقت اتهاماته السابقة ف إثمها وفجورها ء وقد جعلت أحملق في «يو نج» 
شاعرا آنه کان برتکب خط فاحشا » ولکنی خشیت آن آقول .شیا 
لآ ہے یپ عة كان جيل ماد الا الا العلا 

و عندما انتتھی » دو نج قال الزعيم الشيوعي آتاذن لي قر أءة 
هذه الاتهامات ؟ فاجاب « ونج » وهو سلمه تسخة متها : طعا ٤‏ 
ويمكنك الاحتفاظ بهذه النسخة » فان عندي عشرة نسخ على الكربونء 


فتساءل الزعيم : ولماذا كل هذا العدد من النسخ ؟ 

فآجاب : خشیت آن ترق ۰ 

وهنا قال « صوان » نافذ الصبر : لئن آخذتيم اتهامات هذا الرجل 
ا الحد لأستقيلن » ولأفضحن یا۱ النادي علا ٠‏ 


وهنا صرخ « بونج » قاللا : آرآيتم » آلم آقل إنه مع الشرطة ؟ 

وشعرت بالاشمتزاز » واتتهى الاجتماع بوعد من الزعيم الشيوعي 
أن قرا الاتهامات بعناية ثم بقرر ما إذا كان « صوان » سیحاکم ا 
لا ٠‏ لقد كنت مقتنعا بان هناك خط ما » ولکني لم آکن آدري ما هو » 
وذدات مساء دذهبت الى النادي كي آلتقي د « يو نج » لأحادثه » ولكنني 
عندما la‏ التالي » وظللت 
آسوعا آبحث عنه دون جدوی » وکنت اذا سالني اعضاء النادي عن 
مکانه و جت بآنني > آدري انچر آ نم > بصدقو نني م فهل کان 
مريضا ؟ آم هل قبضت عليه الشرطة ؟ لم أكن أدري . 

وذات مساء تسللت آنا والرفيق « جریم » الى مسکنه ف النادي 


م ١0ے‏ 


وفتحنا آمتعته فآدهشنا ما رآناه ء رآينا آولا لفافة من الأوراق طولمها 
قريب من عشرین باردة » وهي عبارة عن مجموعة من الأوراق ملتصقة 
آطر افا ببعضها » وعليها رسومات توضح تاريخ الجنس البشري من 
وجهة النظر المار كسة » ومعنونة د « سحل مصور لتطور الانسان 
الاقتصادي ¢ + 

وقال جريم : إنه لعظيم الهمة والنشاط ء 

و كانت هناك أيضا أبحاث‌طو بلة كنبت بالخط العادي » د بعضهاسياسي 
والبعض الاخريتعلق بتاريخ الفن ء وآخيرا وجدنا خطابا عليه عنوان 
المرستيل من دروت > فك ال هذا العنوان ف الحال آسآ لھم 

« سيدي العزيز : 

ردا على خطابكم نرجو آن تحاطوا علما بآن السيد « يوتج ء 
العقلى » ٠‏ 
صحيحا ؟ لقد كان صحيحا دون شك ء وإذن فآي نوع من النادي 
ذلك الذدی هبل مجنونا بين اعضائه لیساعد ي تسییر دفته وتحدید 
سیاسته ؟ هل کنا جميعا مجاتين الى حد آننا لم نستطع اكتشاف 

وعد ذلك تقدمت بطلب باسقاط کل الاتهإمات التى وجهت ضد 
«صوان » فتم ذلك > ثم قدمت الاعتدار الى « صوان » و اتر بعد 


مہ ۹٣‏ س 


هذه المحنة آصبحت كرتيس لنادي جون رید شیکاغو شوعا آکثر 
اتزانا ي شيوعيتي من ذي قبل ء 


Kk KK x 


طلبت الى « التجمع » الشيوعي في نادي جون ربد آن آطلب من 
خليتي في الحزب إعطائي سلطات .كاملة في عملي في النادي » كما 
طلب الي آن آقدم لخليتي تفريرا عن نشاطي وكتاباتي وخطبي وأعمالي 
الادارية ء فوافقت على ذلك وكتبت التقرير المطلوب ء 

إن الخلية هي آساس التنظيم ف الحزب > والعضوية فيها مفروضة 
على كل شيوعي » واجتماعات هذه الخلايا تعقد في ليال معينة يتبقى 
آمرها سرا حورا من غارات ارط « ول کون فى خت الإ جاعات 
عادة شىء من التامر آو الخبانة » ولکن بکفی آن کون شيوعبا حتى 
نے اقا الشرطة دون حاجة الى أن e‏ خطاً ما ء 

وذهبت الى آول اجتماع لي ف الخلية في القسم الجنوبي من 
المدينة » وقدمت تفسي الى منظم الخلية الزنجي . 

فقال کاشفا عن آستانه : مرحا مالرفیق » انه لیسرنا آن بکون 
با کاب غلك ۽ قل :+ لست انا اظن : 

ودا الاجتماع و کان فيه مانقارب عشرین زتحبا »ء وجاء آوان 
عدم تقر يري فآخرجت مذكراتي » وآخبرتهم عن كيفية انضمامي الى 
الحزب ٠‏ وعن المقالاتثت القلنلة الشاردة اتی نشرت لى » وعن مهامی 
ن دی جوت ربد ی اکت رارع + ولاعت آن ها سرا 
مطبقا » فنظرت حولي لأجد معظم الرفاق منكسي الرڈوس صامتين » ثم 
آدهشنى آن آرى اتسامة عابرة على شفتى امرآة زنجية »« ومضت 
الدقائق » فرفعت المرآة الزنجية رآسها ونظرت الى منظم الخلية الذي 


٣ة‏ ہے 


آخمد ابتسامة بدت على شفتيبه »> وهنا اتفحرت المرآة ضاحكة وقد مالت 
الى الأمام ودفنت وجهها بين يديها » وجلست آحملق حولي وآنا. آتساءل 
هل كان مني ما يجلب الضحك ؟ وآخيرا قلت لهم : 

ماذا هناك ؟ فعمت القهقة جميع الأعضاء » ثم نظر الي منظم 
الخلية » الذي كان يعبث بطرف قلمه » الى آعلى وقال : لا باس آيها 
الرفيق إنما نحن مسرورون آن کون معنا قي الحزب كاتب . 

وتلا ذلك ضحكات آخرى مكتومة » فقلت لنفسي آي نوع من 
الناس هولاء ؟ آقدم لهم تقريرا جديا فلا آسمع إلا قهقهة ! 

ثم قلت باضطراب : لقد صنعت أقصى ما استطعت > وآنا أعلم آن 
الكتابة ليست آساسية آو ضرورية » ولكني لو أعطيت وقتا » فلعلي آقوم 
ببعض العمل النافع ٠‏ 

فقال المنظم الأسود : تحن نعلم آنك تستطيع آبها الرفيق . 

لقد كان في نغمة صوته من معنى الرعاية والمواساة ما لم أجده في 
صوت الرجل اللأببيض ف الجنوب »> فآغضبنى ذلك »ء لقد كنت آحسب 
آتني أعرف هؤلاء الناس ولكن وضح الآن آنني لم أكن أعزقهم . 
وخطر ببالي آن آحتج على هذا الموقف » ولكن الحذر دفعني الى آن 
آیدآ سحتٿ هذا الأمر مع آخرين ء٠‏ 

وخلال الأيام التالية علمت ء بما آلقيت من آسئلة ف حرص وحذر > 
آتني كنت آبدو لهؤلاء الشيوعيين عيين الزتوج عنصرا عجيبا » وقد آذهلني 
ما علمت من آي وول ف دا ورعن ار هر آنني ما کنت 
ف دربت اکر من ادرا الحا :وق ال ما مشي « وط 
المكر » ماكنت قد سمعت هذه الكلمة e‏ 
علي ه٠‏ » لقد کنت آخشی آن آرفض على ساس ا اني عير متقدم من حیث 
الوعي السياسي » آو آن بقولوا : ِن عليهم ان فحصوا شاني آولا » 


ج 0٤‏ ب 


ولكن شيا من ذلك لم بحدث » وإنما ضحكوا فقط ء٠‏ 

لقد آحزنني آن آعلم آن كل تعلبقات الشبوعبين السود كانت تدور 
ES ES‏ 
كما بدت لهم طرقتي ف الكلام بحيدة عنهم E‏ 
ته يتكلم ککاتب > و کان هذا کافا لأن بدفعني إلى الأأمد على أنني 
بو رجو ازي ه۰ 


kx Kk x 


ف آثناء عملي الحزبي » التقيت بشيوعي زنحي بدعى « روس » > 
كان متهما من قبل السلطات الحكومية باته « محرض على الشغب » ۽ 
وكان « روس » حقا نموذجا لتر الحماهير الناجح » کان قد ولد ف 
الجنوب » ثم هاجر الى الشمال » وكانت حياته تعكس الآمال الفجة 
للريفي الساذج الذى بنتقل الى المدينة حين تخبب هذه الامال ٠‏ كان 
مرتابا ق الناس » مالا ف الوقت تفسه الى العدوان » فكان حزمة من 
النتقائص والفضائل التي يتصف بها رجل يناضل على غير هدى ليجد 
لنفسه مكانا بين مجتمعين متناقضين » رجل بحا على هامش المدينة ٠‏ 
لقد أحسست بآتني اذا عرفت قصة هذا الرجل آمكنني آن آبين للناس 
الصعوبات التي يلقاها آهل الريف حين ا 
المدنة الحددد »> وآن أجعل حاته مفهومة للآخرين آکئے مما هي 
مفهو مه له ء 

تقر نت الى « روس » وشرحت له خطتي فآبدی لملا واستعدادا ي 
ودعاني الى يته وقدمني الى زوحجته اليهوديةه وولده الصعر 
وآصدقائه » وتحدثت الي « روس » عدة ساعات » شرحت له فیھا ما آنا 


00 س 


بسبيله » وحذرته من آن بحدثني عن شيء لا بريد إفشاءه > 
وقلت له : 

إن ما آريد آن آعرفه هو : ما الذي دفعك الى آن تصير شيوعا ؟ 

واتنشر الخبر ف الحزب الشيوعي آتني آكتب مذكرات عن حياة 
« روس » » ومن ذلك الحين بدآت تحدث آمور غرببة » ففى احدى 
الليالي جاء الى بيتي شيوعي زنجي وطلب الي أن آخرج معه الى الطريق 
کی بحدثنی حدٹا خاصا > فلما وصلنا الى حيث آراد » التقت الى وقال 
بوقار : 

إن « رجال الفكر » با « رايت » لا بنسجمون عادة مع هذا 
الحزب ء 

فقلت معترضا-: ولكني لست من رجال الفكر » إني أكنس‌الشوارع 
لكى أحصل على لقمة العيش ء وكنت فعلا في ذلك الحين آتناول ثلاثة 
عشر دولارا في الأسبوع من جمعية الإسعاف مقابل كنس الشؤارع ٠‏ 

قال : هذا لا بغير من واقع الأمر شيا »> إن لدينا سجلا بالمتاعب 
التي لقيناها من « رجال القكر » في الماضي » وتقدر نسبة منيبقى منهمقي 
الحزب ثلاثة عشر ق الماثة ٠‏ 

ول اذا بت رکون ؟ ما دمت تصر على اعتباري من رجال الفكر ؟ 

فقال : معظمهم بترك من تلقاء تسه ٠.‏ 

قلت : حسنا ٭ء آنا لست آترك من تلقاء نفسى ٠‏ 

فقال بآسلوب التلميح : بعضهم بطردون ۴ 

اذا ؟ 

قال : يسيب المعارضة لسياسة الحزب ء 

ولكني لم أعارض شيئا ف سياسة الحزب ء٠‏ 

قال : سوف يكون عليك آن تثبت إخلاصك الثوري + 


ی ۹٦‏ بب 


قلت : گیفى ‏ 

قال : إن للحزب طريقا في اختيار الناس » 

قلت : حسنا ء٠‏ تكلم ٠ءء‏ ما هو هذا الطريق ؟ 

قال : ما هو تفاعلك مع الشرطة ؟ 

قال : هل تعرف « إشانز » ؟ ( بشير بذلك الى آحد الشيوعيين 
الزتوج المجاهدين في بلدا ) ٠‏ 

قلت : : نعم رآته والتقبت به ء 

قال : هل لاحظت ان به جرحا ؟ 

قلت : نعم » فقد رآیت رآسه معصوبا ؟ 

قال : لقد آصانته الشرطة بهذا الجرح ناء احدی التظاهرات ء 
هذا دليل الإخلاص الثوري . 

قلت : استمع إلي » إفرض آن رجلا من الشرطة ضربني على رسي 
ر ج لي ارا اي اح ٠‏ ون آي ام الل مدد ول 

حتی آثبت إخلاصي ؟ 

SE E قال‎ 

قلت : إستمع إلي » إفرض آتني أصبت بالخبل بعد ذلك » فهل 
E TAT ET‏ 

وهنا هز رآسه وقال : لقد كان على الاتحاد السوفيتى آن شتل 
الكثير من « رجال الفكر » ء ۰ 

فھتعت : یا الم 1 تدر ما ول ٩‏ إنك لست ف روسا > إفا 
قف الآن علی رصیف شارع قي شیکاغو ٠‏ إنك تتنکلم کرجل یمیش فی 
الأحلام ٠‏ 

قال بسآلنى : لقد سمحت عن تروتسكى > آليس كذلك ؟ 


— 0۷ 


قال : هل علمت ما حدث له ؟ 

قلت : تفي من الاتحاد السوقيتي ء٠‏ 

قال : هل علمت السبب ؟ 

قلت متلعثما وآنا أحاول آن آخفي جهني بالسياسة » إذ لم آكن قد 
تابعت تفاصيل معركة تروتسكي مع الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوقیتی » : حسنا ۰ء بدو آنه بعد آن اتخذ قرارا ما » تقض هو هذا 
القرار » بآن آقام تنظيما معارضا للحزب ء 

وهنا اسرع بصبر نافد بقول : « بب النشاط المعاديللثورة »> 
وقد علمت فيما بعد آن اجابتي لم تعجبه » لانها لم تكن مصاغة في 
سلوب من النقد والتشهير بتروتسكى بحيث تكون مقبولة ٠‏ 

قلت : حسنا » فهمت » ولكنني لم قرأ تروتسكى » فما الذي جعله 
e‏ الاقلىة ؟ 

تسالني آنا ؟ء آنا لا آقراً لتروتسکي ۰ 

قلت : اسمع ء لنفرض آنك رآيتني أقراً لتروتسکكي فماذا يعني 
دلت دك ؟ 

فآجاب ضيقا : آبها الرفيق » آنت لا تفهمني ء 

وهکذا اتتهت المناقشة » ولم تكن هذه هى لمرة الاخيرة التي 
ا : أيها الرفيق نت لا تفهمني ء وآنا قيالحقيقة 
ما كنت آشعر بأتني حمل آراء خاطئة . انني لم آكن قرآت 
شيئا من كتابات تروتسكي »> بل كان العكس هو الصحيح » فان الذي 
جذب اهتمامي واعجابي كان كتاب « الماركسية والمسالة الوطنية 
والاسغا » لستالن ء۰ 

كان الذي فتنني من بين كل التطورات التي وقعت في الاتحاد 
السوفييتي كيف آن عشرات من الشعوب المتآخرة قد آخذ يدها الى 
الوجود على أساس قومي ء لقد كنت آقرآً بشىء من الرهبة والاعجاب 


0۸ س 


كيف آن الشيوعيين قد آرسلوا خلال آراضى روسيأ الشاسعة خبراء ف 
اللأصوات لدراسهة اللهحات المتعثرة للشعوب التي استعدها القىاصرة 
لقرون عديدة ء ان آول ارتباط عاطفي کامل في حياتي انما کان بوم 
لغة بتخاطبون بها » كما منحوها الحراتثد والمعاهد » وكنت قد قرآت 
آبضا کف آن هولاء القوم قد شجعوا على ان بحتفظوا بثقافاتمم 
اللاصلية » ون يروا ف طقوسهم وعاداتهم القدمة معنى ولذة لا تقل 
عمقا عما ي وسائل الحياة التي برعم الناس أ تھا آسمی »> وعحبت فف 
تفسى من الفرق الكبير بين هذا الذي آقرآ » وبين ما بلقاه الزنوج هنا 
ي امير 5ا من هره وكري ٠‏ 

اذا برتابون‌ق“ محرد اتی آردت انا کف ا الدمار ا 
الواسع الذي يصيب حياة الزنوج ؛ عن العمق والغموض الكامن في 
د اليلاتفة المنبوذة » عن ال مآساة القدمة قدم الانسان وتبرم الشمس 
واا e‏ ا وجه 


XK XK Xx 


جلست ذات صباح ق بیت « روس » ومعنا زوجته‌وولده » وکنت 
منهمكا في الكتابة على أوراقي الصفراء حينما دق جرس الباب » ثم 
دخل علینا شيوعي آسود بدعی « اد غرین » ء کان طویلا صموتا 
عسکری ال رشن الاکتاف » ولا قدمت اليه » آوماً برآسه ثم تساءل 
تحفاء » مادا بحدٿ هنا ؟ 


س ٥۹‏ سے 


فشرح له « روسي » مقصدي » وکنت آلاحظ آنوجه « اد غرین » 
بزداد غضبا کلما تقدم « روسي » ف شرحه ء لم یکن قد جلس حتی 
الآآن » وحينما قدمت له زوجة « روسي » كرسيا لم بلتف اليها » وآخيرا 
سآلني : ماذا تنوي أن تصنع بهذه المذكرات التي تكتبها ؟ 

قلت : آمل آن آنسج منها قصصا ء 

وعن آي شىء تسال آفراد الحزب ؟ 

عن حیاتهم بشکل عام ٠‏ 

فسآل : ومن الذي اقترح عليك هذا؟ 

قلت : للا أحد ء» هي فكرة عرضت لي ٠‏ 

قال : هل حدث آن كنت عضوا ف آبة جماعة سياسية آخرى ؟ 

قلت : اشتعلت مع الجمهوربين مرة ٠‏ 

قال : آعنى من المنظمات الثورية ؟ 

قلت : لا ولم هذا السرال ؟ 

قال : ما نوع العنل الذي تؤديه ؟ 

قلت : آکسب عيشي من کس الشوارع ۰ 

قال : الى آى حد وصلت ف دراستك ؟ 

قلت : أنهيت المرحلة الثانودة ء 

قال : آسلوبك يوحي بثقافة آعلى من هذه ؟ 

قلت : كنت اقرا الكتب ء لقد علمت نفسى ٠‏ 

قال وهو نظر بیدا : لست آدری ماذا آقول ۰ 

قلت : ماذا تعنى ؟ هناك خطاً ما ؟ 

قال : من من الناس أطلحت على هذا الى تكتبه ؟ 

قلت : لم بطلع عليه آحد حتى الآن ٠‏ 

یا ری ماڈا سی بهذا الس ال ٭ لے خلت ال بدا آنه هو 


ء۰٦‏ س 


تفسه قد يصلح نموذجا طيبا »> وفکرت بآن اکتب مذکرات عن تاریخ 
حباته هو آضا فقلت له : 

مسرني آن کون دور ك .نت بعد أن ننتهي ۰ 

فقال على عحل : لست مهتما بهذا الامر ء 

و کان آسلو به من الجفاف بحيث لم آراجعه » ولم بلبث آن استدعی 
« روسى » الى ححرة خلفية ٠ء‏ على حين جلست آنا » وآنا حس کكاآنما قد 
اقترفت اثما » فلما عاد « اد جرین » بعد بضع دقائق تفرس ف وجهي 
دون آن ينطق بكلمة » ثم خرج فقلت ل « روسي » ء 

هذا الرجل من يظن نفسه ؟ 

قال : انه عضو باللجنة المر كزية ٠‏ 

قلت : ولكن لاذا تصرف هكذا؟ 

فآجاب « روسی » مضطرها : انه داثما هکذا ء 

و تىعت ذلك فغ عبت رة فلا « روسی » آخبرا بقوله : 

اته يعجب ماذا تصنع بهذا الذي تكتبه 
فنظرت اليه ء كآن الشك قد بدا بستولى عليه هو آبضا »> وكان 
بحاول آن يخفى الخوف الذي كان باديا على وجهه » فقلت له : 

وبدا آن هذا الكلام قد هدا من تفسه الى حين »> ولكن بذرة الشك 
کانت قد زرعت في تفسه » وشعرت کاآتما قد آصبت بدوار ۰ 

هل هولاء القوم مجانين ؟ آم آنا المجنون ؟ 

قالت زوجة « روسى » ضر الامر : المسآلة هى أن « روسى » 
موضع اتهام و < إد غرين » هو ممثل ميئة الدغاع عن الال المالية 
للمنطقة الحنويية » ومن واجبه آن بحافظ دائما على الاشخاص الذين 
بدافع‌عنهم »› وقد آر اد آن‌بعرف ما اذا کان « روسي » قد ادلی اليك بشيء 
قد بستعمل ضده ق المحكمة ء٠‏ 


سک ١‏ س م ۱۱ 


قلت مذهولا : فمن بحسبني اذن ؟ ۱ 

ولا لم تلق جوابا صرخت فيهم وآنا أدق المنضدة بقبضة بدي ؛ 
أيها الضائحون ! 

غمعم « روسي » وقد هزه غضبې وآخجله : کل ماق الامر آن 
« إدغرين » ببالغ ق الحذر ء 

فقلت آسآله : روسي : هل شق بي ؟ 

فا جاب بشيء من اللاضطراب : نعم ٠‏ 

لقد كنا نحن الاتنين رجلين زنجيين قي غرفة واحدة » ومع ذلك كان 
كل منا بنظر الى الآخر ق خوف وعدم اطمئنان ء كلانا كان يعاني من 
الجوع »ء وكلانا كان بعتمد قي طعامه ومآواه على الصدقات » ومع ذلك 
فقد كان في قلب كل منا من الخوف من صاحبه آكثر مما فيه من الخوف 
من آولئك الذين آلقوا با ق هذاالنوع من الحياة ء 

وظللت آكتب الملاحظات عن حياة « روسي » » ولكني كنت آجده 
فی کل بوم آکثر صمتا وآشد کتمانا » فکنت آشفق عليه » ولم‌آکن‌آناقشه 
SC CS a‏ على خوفه » وندلا من ذلك 
كنت آجلس واستمع اليه والى آصدقائثه بقصون القصص عن الز نوج في 
الجنوب وما کاتوا یلاقون ء ثم احتفظ با اسع في ڏاکرتي دون ان 
آو حه اليمم الاسئلة » مخافة آن آثیر حذرهم وتهیبهم ۰ 

ورغم هذا الحذر الذي كان بلازمهم ٤‏ الا أي آندمجت فيا 
بتحدثون به عن تفاصيل حیاتهم » وتر کت فكرة كتابة مقالات عن‌تاریخ 
حياتهم » واستقر رآبي آخيرا على أن آكتب مجموعة من القصص 
القصيرة استعين فيها بما سمحت من « روسي » وآصدقائه » ثم ضح 
حيكة القصص من عندي » وهكذا كتبت قصة عن محموعة من الصبيان 
الز نوج بتتهكون حرمة آرض بملكها رجل أبيض » وما تلا ذلك من قتل 


سی ١٦٣‏ س 


وتعذيب ء وقد نشرت القصة في مجموعة تحت عنوان « الصبي الكبير 
يترك بيته » ولكن هذه القصص لم تظهر الافي وقت متأخر » فلم قستطع 
آن تترك آثرها في الشيوعيين الذين كانوا تساءلون عن فائدة تدوين 
حیاتهم ۰ 

وتوقف عملي المتقطع الذي كانت قد خصصته لي هيئة الاسعاف 
وبدآت آبحث عن عمل لم یکن له وجود » وصرت آستدين لکي آقق 
على تنقلاتي التي كان بتطلبها عملي ق النأادي » ووجدٽت لامي وعمتي 
وأخي غرفة علوية ضيقة خلفطريق السكةالحديدية ء٠‏ وآخيراعينتني‌هيئة 
اللاسعاف ف ناد للصبيان ف المنطقة الحنوية » وكانآجري یکاد لایکفي 
لان يبقيني وعائلتي آحاء ٠‏ ثم جاءت المغنا كل السباسية تنغص على 
عيشي » فقد اتهې « روسي » الذي کنت آحاول کتابة تاریخ حیاته من 
قبل الحزب الشيوعي بتهم منها « ميول معادية للقبادة » و « مساعدة 
اللاتحاهات الطبقة » و « الاتحاه التحز بي الفكري » + عارات لعت 

من الغرابة درجة جعملتني اتلقاها فاغر الفم ء ولقد آشيع أيضا أنني 
آو اجه تفس المصيبر باعتباري قد تأآثرت ته ساسا ء۰ 

وذات ليله جاء الى بيتي جماعة من الرفاقالز نوج وآمرو ني الاتعاد 
عن « روسي » ء 

قلت : ولكن ما السبب قي هذا الاجراء ؟ 


قالوا : لانه عنصر مرىض ۰ آلا كنك آن تقل قرارا؟ 
قلت : وهل هذا قرار للحزب الشيوعي ؟ 


قالوا : تعم ٠‏ 
قلت : لو كنت آشعر باآنني آرتكب اثما ما لالتزمت القرار » ولكني 
ما فعلت شا . 


۹۳٣‏ س 


الوا انت لا ها ها ركن ء أن أعضاء الجزيب لا عضوت 
قراراته ۰ 

قلت : ولكن قرار کم هدا لا نطبق علي“ › ولن آتصرف آبدا على 
آساس آنه نطق على ° 

قالوا : ان موقفك هذا لا بدعو الى الثقة بك ء. 

فغضبت واتفجرت صانحا وآنا آشير بذراعي الى نواحي الغرفة 
الضقة الكئيبة التي آعيش فيها : 

انظر وا ! ماذا ترون هنا مما شیر خوفکم وشکو کم ؟ آتنم تعرفون 
أبن أعمل وماذا آربح وتعرفون آصدقا ئي » فقو لوا بحی‌الله : ماهو موضح 
الخطاً : 

فخر جوا وعلی وجوههم ابتسامات صفراء » کاتما تقول لي : لنتلبث 
أن تعلم ما هو موضع الخطاً ء 

ولكنني شعرت بنوع من الخلاص من هذه الدوامة السياسية الميهمة 
ولم البث آن استغرقت ف عملي ف نادي الصبيانللاقليم الجنو بي » و كنت 
آشعر معه بلذة عميقة » لقد کان پآتینا ف کل بوم صیان سود » بین سن 
الثامنة والخامسة والعشرين »> بسبحون ويرسمون ويقرؤّون ء كانوا 
محموعة فطرىة لا مآوى لها » ضاتعة قافا وغخاوىة روحا » مرشحة 
للسجون واللإصلاحيات والعيادات‌العقلة والنفسية‌والكر سى الكهربائى. 
کشت امک الساعات آنصت الى احاديثهم عن الطائرات وعن‌النساء 
والبنادق والسياسة والجريمة » لقد كانوا بستعملون صورا بيانية حية 
قوية ليست آقل اثرا من اية لغة بستعملها قوم ممن يتكلمون الانكليزية 
وكنت احتفظ في جيبي داتما بالورقة والقلم كي أسجل موسيقاهم 
اللفظية ء هولاء الصية على الاقل لم يكوتوا بخافون الذاس بحبث بخيل 
اليم آن كل انسان جاسوس ء٠‏ ان الشيوعيين الذين كانوا بتشككون 
في دواقعي لم يكو نوا بعرغون هؤلاء الصبية وآحلامهي الملتويةومصيرهم 


سے چ٦‏ س 


المحتوم » بل لقد كنت أشك قي استطاعتي آن آتقل اليم المآساة التي 
کنت اشاهدها هنا مء 


XK K xk 


وجاءت الواجبات الحزبية تشغعلني عن محاولة الشرح والتعبيرء فقد 
قرر النادي اقامه مۇتمر لكتاب الجتاح اليسارى فق النقطة 
الاقليم الغربي » وآيدت آنا الفكرة طالبا ان يكون هذا المرتمر لبحث 
مشاكل المهنة » ولكن لى رقش > وقرو الادى ان حون ال رات 
امشاكل السياسية » ولا طلبت منهم تحديد لمهمة المطلوبة من الكاتب 
هل هى الكتب آو النشاط السياسى » كان الجواب : كلا الامرين > 
اكتب بضع ساعات في اليوم » ثم آقضي الساعات الاخرى ف المعسكر 
السياسي ٠‏ 

والتآم ڈ شمل المقتمر تحضو ر زعیم شبوعي بصفة مستشار » وكانت 
المسآلة التي يراد بحثها هي : ماذا بنتظر الحزب الشيوعي من النادي ؟ 
وكان جواب الزعيم الشيوعي ينتقل من التنظيم الى كتابة القصص > 
فاعتر ضت ان اللانسان اما آن شتعل بالتنظيم آو بكتابة القصص »> 
ولكنه اجاب بآن كلا العملين بنبغي آن يتم ء وتغلبت وجهة نظر الزعيم 
الشيوعي » وتقرر إلغاء مجلة « الجبهة اليسارية » التي عملنا فيها كل 
هذه المدة ٠‏ 

وهنا شعرت بان النادی » شرف على نهايته » وقمت اعلن الهم هدا 
الاستنتاج القاتم وآوصي بان يحل النادي ء وقد جلبت علي انهزاميتي 
هذه كما سموها استتنكار الزعيم الشيوعي الشديد » وانتهى المۇتمر 
بعد آن اصدر قرارات عديدة تتعلق بالصين والهند والمانيا واليابان 
والمشاكل التي ابتليت بها أجزاء متعددة من العالم » إلا رأ واحدا 
د بشآن التآليف والكتابة ء 


11٥ r‏ سا 


واللآن فقد بدآ الحزب الشيوعي يربط بين اللآراء التي عبرت عنها 
قي المئتمر وبين الشكوك التي آثيرت بشآني ف محيط الشيوعيين‌الز نوج 
ف المنطقة الجنوبية » وآصبح الآن على ثقة من آن في وسط الحزب 
عدوا خطيرا »> وبدا الهمس بدور باتتنى آحاول آن آقود جماعة سرىة 
داخل العحزب تعارض سیاسته » وکنت قد تعلمت آنه لا فائدة من‌محاو له 
رد التهم وانكارها » وآصبح الان من المؤلم مقابلة آي شيوعي » اذا لم 
آکن آدري کیف بکون تصرفه حيالي ۰ 

بعد الم تمر السابق » دعي الى موتمر وطني عام لنادي چون ريد » 
التآم شعله في صيف عام ٠۹۳٤١‏ » وحضره كتاب الجناح اليساري من 
جمیع الولایات » ولکن جلساته لم تکن تدا حتى كان لدی الكتاب 
احساس بالاهمال والحيرة وعدم الرضى > وكان معظم الكتاب شبانا 
ممتلئين غيرة ومقبلين على خير فترات اتتاجهم الادبي » ومع ذلك فان 
آحدا منهم لم يعرف ما هو مطلوب منه »> ولا خرج المورتمرون بفكرة آو 
مدا موحد ء 
وبینما کان هذا الم تمر یسیر نحو نهایته»حضرت اجتماعا تمهیدیا لبحث 
مستقبل النوادي » والتقى عشرة متنا ق غرفة داحد المنادى > وآدهشنی 
أن آری رؤساء النوادي يؤكدون صحةاتتقاداتى للطرقة الت ى كانت تدار 
بها » وقلت لنفسي وآنا في دهشة وسرور : اذن فسوف تعطى النوادي 
فرصة جديدة تصلح قيها نتفسها وتثبت وجودها ء 

ثم ذهلت عندما سمحت شيوعيا معروفا بعلن قرارا بحل النوادي ٤‏ 
فلما سآلت عن‌السبب في هذا القرار » أجأبوا : لأن‌النوادي لاتخدمسياسة 
« الجبهة الشعبية » الجديدة فقلت _ هذا آمر سكن اصلاحه فيمكن 
للنوادي آن تصلح نقصها وتوسع مجالها » قالوا : لا » لابد من‌انشاءهيئة 
آخرى آوسع وآفضل » هيئة يمكن آن تضم قادة الفكر والتآليف ق‌الامة؛ 


س ۱٩٩‏ بسب 


وخرت اآنسباسة «الجبهةالشعبية» هى الآن‌السياسة الصحبحهة الجديرة 
بالحياة » وآن‌النو ادي لایمکنآنتبقی ء قلت : وماذا کون ‌مصيرالكتاب 
الصعار الذين تو سلتم اليهم آن بنضمو االى النو أدي »> والذينآصبحواالآن‌غير 
لاقينللانضمامالىالمجموعةالجديدة ؟ ولكننى لمآجد لسۇالى جواباءلقد 
أحسست ببرودة تسري ف كياني ١ءان‏ الحزب الشيوعي لكي ينجز تغيرا 
سریعا في سياسته كان يتخلص من هيئة قائمة شم ينظم آخرى مستعينا 
بقوم آخرین ۰ 


و وحدت تقسی آحاور وحدي ضد الرآي العالب »ء تم لم آلىث آن 


لیسوا على استعداد أن بعضدو نی چ فقد عرفت قي ذلك الاجتماع آن 
الرجل منهم كان بخضع لما عرف آنه رغبة الحزب » ولو كان يعرف بكل 
كيانه أن هذه الرغبة ليست حكيمة » وآنها ق النهابه سوف تضر الحزب 


ڏقسهة ء 


لم تكن الشجاعة هي التي جعلتني آقف من ‌الحزب موقف المعارضة » 
ولكن الامر ببساطة هو أنني لم استطع أن آجد موقفا خر ء لقد کان من 
غير المستاغ بالنسبة الي » رغم آتني نشآت ف‌الجنوب ق حجر البعْضاء 
آلا بعلن الاتسان رآيه »و كنت قد صرفت ثلث عمرى متنقلا من المكان 
الذى ولدت فيه الى الشمال » لمحجرد آن تكلم بحر ية > و آتخلص من الخوف 
والآن ها آنذا آجد تفسى آواجه الخوف مرة آخرى > 

وقبل اتفضاض الموتمر » تقرر آن يدعى الى موتمر آخر للكتاب 
الاميريكيين ق تيويورك ف الصيف القادم عام ٠۹۳١‏ ءوقد قابلت هذا 
الامر بفتور وحاولت آن آعزم آمري على أن آقف وحدي وآکنب وحدي 
بل لقد كان الخوف بدا يساورني من أن قصصي السابقة لن تكون 
منسجمة مع الاتجاه الرسمي الجديد » فهل بنبغي على اذن أن آغير 


مشروعاتي السابقة لكي آبحث عن مادة جديدة ؟ كلا ء٠‏ لن آستطيع 
هذا فان كتابتي هي جزء من نظرتي الى الامور » وطريقتي قي الحباة » 
احساساته ؟ 
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و جاء ريح عام ۳٥‏ »۰ وندآت خطط الاعداء للنۇتمر تسير 
E E‏ 
اللحنة الشيوعية المحلية على الذدهاب » وعينت مندوبا » فحصلت على 
اجازة من عملي في نادي الصبيان » وسافرت مع بعض المندو بين الآخرين 
الى تيوبورك ء٠‏ 

وصلنا قي المساء وسجلنا أسماءنا لجلسات الموتمر » وكان الاجتماع 
العام الاول منعقدا ف قاعة کار نيجي وښالت عن معحدات النوم 
وآماکنه » فىدا الا رتباك على آعضاء ء نادي چون ريد ق نيو يورك وکلهم 
شيوعيون من البيض ء واتنظرت ينما كان آحد الشيوعيين البيض 
بطلب شیوعیا آخر آبنض وننتحی به جانبا لکی تاحثا ف كيفية ابجاد 
مكان لنومي أنا الشيوعي الزنجي الاسود ء لقد كنت خلال رحلتي قد 
نسیت آنني آسود » وکنت آفکر في مشاکل کتاب اوه اليساري 
الشان الذين كنت أعرفهم > والآن وآتأ آری رفا آییض تح دث 
بعصبية الى آخر عن لون جلدي بدآت آشعر بالاشمئزاز ۰ وآخيرا عاد 
الرفيق الاببض ليقول : 

لحظة واحدة أبها الرضق » سوف آجد لك مكانا ء 

فسآلت : ولکن آلیست لديكم آماكن جاهزة ؟ ان آمثال هذه 
الامور تحهز عادة من قل ء 


خقال معترفا بنعمة ودية : نعم هذا صحيح ء ان عندنا بعض العناوين 
هنا ولكننا لا نعرف الاشخاص »> ولعلك تفهم ما آعنني ٠‏ 

فقلت وآنا آصرف باسناني : تعم » آفهم ماتعني ء 

قال وهو بلمس ذراعى ليطمئننى : اتتظر دققة فقط فسوف آجد 
T‏ م ي 

فقلت محاولا آلا آجعل الغضب ببدو ف صوتي : اسمع > لا داعي 
لان تزعج تفسك ٠‏ 

فقال وهو بهز رآسه بتصميم : لا لا » ان هذه مشكلة وسوف آجد 
لها حلا ء 

غلم آستطع الا آن آقول : ما كان ينبغي أن تكون مشكلة ٠‏ 

فاستدرك قول : آنا ۰ آتا ما قصدت هذا ء 

فجعلت ق سربرتي آلعن الموقف > وكان بعض الناس بقفون قريا 
وااحظونی که آن شییعا ایض بحاول آن يیحد لرفبقه الشيوعى 
الاسود مكانا ينام فيه » فأحسست بالخزي ء وبعض بضع دقائق عاد 
الشيوعي الابيض زائخ النظرات بنطيه العرق ء قلت له : 

لعلك وحدت شا ؟ 

قآجاب وهو يلهث : لا » ما وجدت شيا بعد » ولكن اتتظر لحظة 
فسوف آتحدث الى شخص آعرفه » آعطنی قرشا کی استعمل الهاتف ۰ 

قلت : لا تزعج تمسك » سوف جد لنفسي مکانا » ولكني آحب 
SS‏ 

فقال بلهفة لم بفلح قي اخفائها : آتعتقد حقا آنك تستطيع أن 
مکافا ؟ 

قلت : طبعا آستطيع ء 

ولکنه ظل غیر متیقن ۰ لقد کان يود آن يساعدني ولکنه لم یکن 


يدري کف » وآخیرا a CC‏ العرف » وخرحت 
آنا الى الطريق اسائل تمسي اين يمكنني آن آنام هذه الليلة » وفقت 
على أرصفة تبوبورك وآنا آحمل جلدی الاسود ولا آکاد احمل قودا» 
ولم يكن الذي يشغل ذهني الان الحركة الادبية للجناح اليساري في 
الولايات المتحدة » ولكن كيف آستطيع آن اغتسل ء وعند باب قاعة 
کار نیحی قدمت آوراق اعتمادي ودخلت > ولكنى داخل القاعة وجدت 
تمسي لا آستمع الى خطبهم وجمادهم وانما آتساءل لماذا تيت . 

وبعد ذلك خطوت الى الرصيف آشخل تفسي بالتطلع الى وجوه 
الناس » الى آن قابلت عضوا ق نادي شیکاغو فسالنی ؟ 

آلم تجد مکانا بعد ؟ قلت : لا : ولقد کنت آود آن آحرب دخول 
آحد الفنادق لولا آتني لست ق حالة تساعدني على آن آتجادل مع کاتب 
الفندق حول لون جلدي ۰ 

باللعحب ! اتنظر دقبقة : 

ئم انطلق ولي بلبث آن عاد بعد لحظات مع امرآة سمينة بيضاء ثم 
فدمنى اليها » فقالت : 

مظع آن تنام الليلة. قي مكاني ء 

وسرت معها الى مسكنها حيث قدمتني الى زوجها » فشكرتهم على 
كرمهم » وذهبت للنوم على سر يرصغيرق المطبخ» وق الساعة السادسةصباحا 
استيقظت »> وطرقتبابهمامودعا » ثم انطلقت الى الرصيف وجلست. على 
مقعد هناك » وآخرجت الورق والقلم لكي آكتب بعض نقاط لاجل المناقشة 
التي ردت اثارتها دفاعا عن نوادي جون رند » ولكن مشکكلة النو ادي 
ق هذه اللحظة بدت لى تافهة ء والمشكلة التى بدت لى على جانب من 
الاهمية هي : هل يستطيع الزنجي في هذا البلد اللعين أن يحيا حياء 
قريبة من حياة البشر ؟ 


ی +۷ م 


وجلست طوال ذلك اليوم خلال جلسات الموتمر » الا آن ما سمعته 
لم يكن يمسني أو يوثر ف » وق الليل اتخذت طريقي الى حي هارلم ٠١‏ 
وجعلت آسير على أآرصفة مليئة وجوه سوداء » وقد آذهلنی آن علمت 
من المارة آنه لم تكن توجد فعلا فنادق لفزنوج قي هارلم »> ومع ذلك 
ظللت آسير حتى رآيت في النهاية فندقا عاليا نظيفا » وجدت عند بابه كير 
من السود يمرون ولم آجد ينهم رجلا آبيض »> فدخلت مطمتنا » الا 
آنني لم آكد آخطو عتبته حتى رآيت رجلا آبيض بجلس وراء طاولة > 
فقلت عد تردد : آرند غرفة > 

خقال : ليس هنا ٠‏ 

قلت : آليس هذا حي هارلم ؟ 

فال : نمي ولكن هذا الفندق للبيض قبط . 

قلت : وآين أجد فندقا للملونين ؟ 

قال : جرب قندق الوای ء 

وبعد نصف ساعة آخرى وجدت جمعية الشبان المسيحية للزنوج > 
ذلك الحصن الذي آنشأه چيم كرويزم لأجل الشبان الزنوج » وحصلت 
على غرفة » وآخذت حماما » ثم نمت اثنتي عشرة ساعة ء ولا استيقظت 
لم آجد ق تفسي رغبة ق الذهاب الى المؤتمر فبقيت ف سريري آقول 
لنفسي : للا بد آن آسير وحدي ءء وعلي آن آعرف کف آسیر وحدي ۰ 

وآخيرا لبست ملابسي وحضرت الاجتماع الذي كان مقررا آن يتم 
فيه الاقتراع النهائي على حل النوادي ء بدآ الاجتماع بشكل سريع ء٠‏ 
وقام كاتب شيوعي من نيو بورك بلخص تأريخ النوادي تم قدم اقتراحا 
تحلها فدآت المناقشة » وقمت من مكاني شرح دور النوادي ء وما 
كانت تعنيه بالنسبة لصعار الكتاب » ورجوت آن تستمر قائمة بعملها 


١ (‏ ) هو حي يي نيوبورك . (المترجم ) ء 


س ١۷١‏ س 


ثم جلست في صمت مطبق ء وآخيرا آقفل باب المناقشة وبدا آأخذ 
اللاصوات »> فامتلآت القاعة بالايدي التي ارتفعت في صالح الحل » ثمجاء 
دور الذبن لا بوافقون ولم آجد بدا مرتفعة الا يدي آنا وحدي ء 
وکنت‌آعلم‌آن هذا الموقف مني سيفسر على أته معارضة للحزب‌الشيوعي 
ولكنني قلت لنفسي : ليكن ما يكون ء 

آصبحت بعد حل نوادي چون ريد حرا من كل علاقاتي الحزبية 
وقجنيت اجتماعات الخلية مخافة أن آطالب بالاتنظام والطاعة ء وكان 
آتيني من حين الى آخر شيوعي زنجي _ متخطا القانون الذي بفرض 
عدم الاتصال بالعناصر المشوهة _ ليحدثني عن الاتهامات المحلاحقة التي 
كانت توجه الى الشيوعيين واحدا اثر واحد ء وذات يوم آدهشني آن 
« بودي تيلسون » قد قال عني انني « مروج للرجعية » 

لقد كان « بودي تيلسون » الزتجى الذي آوجد للشيوعية مكانا 
EN NG aS‏ 


شالت : ولماذا يطلق علي“ نيلسون هذا الاسم ؟ 

قول عنك : انك « بورجوازي تافه منتکس » 

قلت : وما معنى هدا ؟ 

فآجاب : بقول : انك تفسد الحزب براك ومبادئك ء 

_ وكىف $ 

ولم آجد عنده جوابا على ذلك ء واتنهيت الى آن علاقاتي الحزبية 
على وشك آن تنقطع »> وآن علي أن أت نرك الحزب ء لقد كانت المحمات 
تزداد عنما » وکان موققی السلبى ورفض الرد على الهحمات دافا 
لون الى الاق عارات آخری اتد خا فی اھا ی ۽ فد 
لقبت « الاستقراطي اللعين » و « التروتسكي العْر » وزعموا آنني 
آحمل « اتحاهات معادية للقيادة » وآنني آظهر « مبولا ترقعبة » وهي 


عبارة » معناها آنني اعتزلت النضال مع الحيأاة معتبرا تفسي منزها 
ومعصوما »+ 

وقد جلب على“ اشتغالى بالعمل طول النهار واشتعالي بالكتابة نصف 
الليل مرضا صدريا شديدا » وذات صباح وینما آنا آعاني من مرضي 
هذا » سمعنا طرقا على الباب » ولا فتحت آمي الباب دخل « إدغرين » »> 
ذلك الرجل الذي كان قد طالب بآن عرف الهدف الذي آنه مما کنت 
آجمعه عن حياة الرفاق » فنظر تاليه محملقا » ولا کنت آعلم آنه بعتبر في 
عدوا ماكرا لدودا للحزب » فقد امتلأ صدرى المرارة والغخضب > فقلت 
له نفظاظة : ٠‏ 


ماذا ترید ؟ آلا .تری آننی مریض ؟ 
ان لدي رساله اليك من الحزب ۰ 
انني ما حييته حين دخل ولا هو حياني » ولا ابتسم هو ولا ابتسمت 
آنا » واکتفی بآن جعل ينظر باستطلاع ف جوانب غرفتي الكئيبة > 
فقلت له : 


و و 
نظر الي محملقا دون آن بطرف » ولا م آستطع وقوفه هكذاجامدا 
TT‏ الى آن آقول له : اجلس ء 
ولکنه آجاب » 
آنا في عحلة من آمری ۰ 
لقد کان يتحدث کجندي . 
قلت له : ماذا ترید ان تخبرتی ؟ 
قال : هل تعرف « بودي تيلسون » ؟ 
فداخلني الارتياب ء هل هذا فخ سياسي ؟ 
وسآلته : متحاشيا الجواب حتى آعلم المقصود من السوال 
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وماذا عن بوذي نيلسون ؟ 

فقال « اد غرین » : انه بريد آن براك . 

قلت والارتیاب لا يزال بساورنى : ولاذا ؟ 

فقال : انه بريد آن يتحدث اليك فيما تعلق بعملك فى الحزب ء 

آنا مریض ولا اآستطیع آن آراه قبل آن آشفی ۰ 

فاستمر « إدغرين » واقفا لحظه » تم دار على عقبيه وانصرف ء٠‏ 

ولما شفي صدري سحيت الى مقابلة « بودي نيلسون » ء کان رجلا 
سود قصبرا دا ئم التبسم غلبظ الشفتين » ذا نظرات تاعمة وحركات 
+ ا 5 ا کے ورل د رک ا کان ا 
بحاول أن يخفي شعورا بالتبرم والضيق »> وكان بتحدث بجمل قصيرة 
مندفعة » ومنتقل بحرىة من فكرة الى فكرة » كأنما كان عقله يعمل على 
طريقة تداعي المعاني » وكان يعاني من داء الربو » فكان ينخر في فترات 
متقاربة » و كان بتوقف عن الحديت بين الحينو الآخرليتناول جرعة من قنينة 
الويسكى ء كانقد زار نصف‌الكرةالارضية » وکانق‌حذثه‌اشاراتالى 
بعض المدن‌الاوروبية «وقدالتقیت بە‌ق بیته» واستمعت‌اليهباهتمام»وراقبته 
بدقة » لاني کنت آعلم آنني آمام آحد قادة الشبوعبة العالميين ء 

وقال وهو نخر منآته : آهلا بك با رامت ء لقد سمعت عنك ٠‏ 

وینما کنا تنصافح ٤‏ اتفجر ضاحکا بصوت عال دون آن يبدو لي 
سببمعقول لهذا الضحك » فلم آستطع آن آعرف » هل‌قهقهته‌هذه کانت 
موجهة الي » آم اته کان بحاول بذلك آن بخفي ارتباکه ؟ ۰ 

قلت : آرجو الا تکون قد سمحت عني ما يسوء ء 

وضحك ثانية وقال مشررا الى كرسى : اجلس ء بقولون انك 

فقلت : اننی آحاول آن آکتب ۰ 

قال : بل انك تكتب فعلا ء لقد قرآت مقالتك عن جولو س التى 
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شرت في « الجماهير الجديدة » » وكان مقالاأً طيبأ » يتير أول معالجة 
سياسية للموضاعات الرياضية بالنسبة الينا ٠‏ هاها ه 

واتنظرت ء لقد کنت آتوقع آن آقابل مفکرا کبیرا » ولکنه لم یکن 
كذلك ء قلت : اذن فلعله من الرجال العمليين » ولكن يبدو آنه لم يكن 
كذلك آيضا .۰ 

وآخيرا التفت الى وقال : بقولون انك صديق ل « روس » 

تآنیت قلیلا قبل آن آجیب » انه لم يوجه الى سوالا مباشرا» ولکنه 
لجا الى طريقة التلميح ء ان روسي كما علمت كان مهددا بالطرد من 
الحزب على انه « معارض للقيادة » واذن فاذا سألنى عضو ف اللجنة 
الشيوعية الدولية عما اذا كنت صدقا لرجل على وشك آن بطرد » فكأ تما 
بسآلني بطریق غير مباشر هل آنا مخلص آم غير مخلص ء آجبته بصراحة: 

ان « روسی » لیس صدقا خاصا لی » ولکننی آعرفه جدا بل 
وجيدا جدا ء قال : اذا لم يكن صديقك فكيف حدث آنك تعرفه هذه 
المعرفة الجيدة ؟ ثم ضحك لكي يخفف من قمة التهديد التي بدت في 
سۆاله ۰ 

قلت : کنت آکتب تاریخ حياته » ولذلك فآنا آعرفه آکثر مما بعرفه 
الكثبرون ء 

لقد سمعت عن هذا با رات ها ۰ء ها ۰ء دعنی آدعوك 
« ديك » هه ؟ 

قلت : لا باس ٤‏ استمر 

قال : ديك ان « روسي » رجل قومي » ثم سکت قليلا کي يدع 
لهذه التهمة الفرصة لتفعل فعلها في تفسي » ثم آضاف بصوت فيه‌الضحك 
وفيه الاتهام « اننا نحن الشيوعيين » لا نعمل للقومية الزنجية ٠‏ 

قلت : ماذا تعنى ؟ 


— ۷٥0 س‎ 


هتا جاب بصراحة : نحن لا تريد الاعلانُ عن « روس » 

قلت : اننا تتحدث عن شيئين مختلفین › فآنت کما يدو منزعج 
لانني آجعل من « روسي » شخصية معروفة لانه خصم سياسيي لك > 
آما آنا فلا يهمني الجانب السياسي من « روسي » مطلقا ٠‏ ان الرجل قد 
لاح لي باعتباره تموذجا للزنجي المهاجر من نواحخاصة » وقدنشرت فعلا 
قصه ننیتها على واقعه من حاته 

وهنا سآل « نيلسون » بلهفة : وما هى هذه الواقعة ؟ 

قلت : بعض المتاعب التى لقيها وهو ف الثالثة عشرة . 

فقال وهو مر كفيه + ها واقة اة + 

قلت : ولكنني آخبرتك آن ظنك لم یکن في موضعه ۰ آنا لا آحاول 

آن احا ربك بکتاباتي » ولیست لدي مطامع سياسصة » و بيجب آنتصدقني 
انما آنا آحاول آن آصور حياة الز نوج 

قال : هل اتتهيت من الكتابة عن « روسي » ؟ 

قلت : لا ء لقد آقلعت عن الفكرة > فان أعضاء الحزب قد بدأوا 
بتشككون »> وكانوا برفضون التحدتث عن حياتهم » فضحك تيلسون > 
وعد قليل ء قال : 

_ ديك » ان عندنا قصا ق القوى »> أننا نواجه آزمة شدبدة ٠‏ 

قلت : ان الحزب دائما قي أزمة ٠‏ 

فتبسم وحملق قي متسائلا : آتقصد السخرية ها ديك ؟ 

قلت : لا > ولكنها الحقيقة » ففي كل آسبوع وق كل شهر 
نصادف آزمة > 

فقال وهو يضحك وخر من آتهه : آنت رجل مضحك ء ان علبتا 
عملا يلزم آن تؤديه » ونحن قد تبدل طريقة عملنا ء ان الفاشية الآن هي 
الخطر » خطر على جميع الناس ء 
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قلت : أعرف ذلك + 

قال وهو نخر من آثر الربو : علينا آن نهزم الفاشيين ء لقد تبأحثنا 
مشآنك » ونحن نعرف ما عندك من كماءات » ونرىدك آن تعمل معنا ء٠‏ 
ي عا اد رخ ى فاه الشين و تل رااان راك اة 
والى الطلبة والى آعضاء النوادي والى الموظفين والى الطبقة الوسطى. 

قلت بهدوء : لقد تعتة بكثير من الصفات القبيحة » فهل هذا هو 
الخروج من نطاقنا الضيق ؟ 

اته لم ينكر السباب الذي وجه الي » ومعنى ذلك آنني اذا لم آطح 

قلت بصراحة : اتني لا دري ما اذا كنت آنسجم مع الاوضاع 

قال : أقنا فريد أن تكل اليك مهمة كيرة ء 

$ a 
: ليطلب الي تنطيم جدول اسا البقالة والخضروات ولت سے‎ 
انه للابرى لا أفعل آبة قيمة ء‎ 

وقلت له : ايها الرفيق نيلسون » ان الكتاب الذي لم يكتب بعد 
رىد آن آسالكم آي مميزات خاصة » ولكنني الان ف وسط کتاب 


۲ م‎ WN 


باڻ من الخطا محاولتي آن کون کاتبا » وعندګد فسوف اکون معكم 
الى خر الطريق ء٠‏ 

فاستدار ق کرسیه ولوح بیده کا نما بطرد حشرة تضایقه ء ثم‌قال : 
ان عليك آن تصل الى جمهور الناس ء 

قلت : اتك قد رآیت بعض اتتاجي » آلا تری آنه ببح آن تعطو ئي 
فرصة ؟ 

قال : ان الحزب لا يمكنه آن يتعامل مع عواطفك واحساساتك . 

فقلت : لعل المسالة آنني لست آتلاءم مع الحزب ء 

فقال وهو بنخر : لا > لا تقل هذا » ثم نظر الي وقال : انك لعنيف 

قلت : انني آقول ما آحس به »> وآحب آن نضع الامور في مواضعهاء 
لقد لقيت من المتاعب في هذا الحزب ما ليس بالقليل ‏ 

فضحك وآشعل سيکارة شم قال وهو هز رآسه : 

ديك » ان مشكلتك هي آنك اندمجت آکثر من امن او 

الفنانين البيض ف الطرف الشمالي »> نل انك لتتكلم مث مثلهم » ولكن‌عليك 
آن تعرف آهلك وقومك > 


فآجبت وآنا على فة من أقني لن آستطيع التفاهم معه 
أعتقد آنني آعرفهم ء لقد دخلت ثلاث رباع المساكن الزنجية في 

الطرف الجنوبي ء٠‏ 

ولكن عليك آن تعمل معهم ٠‏ 

قلت : لقد كنت آعمل مع « روسي » الى آن اتهمت بآنني جاسوس»ء 

وهنا تكلم بنغمة الجد ء 

قال : ديك ء ان الحزب قد قرر آن عليك آن تيل هذه المهمة ء 

عند هذا سکت دون جواب » لقد کنت آعلم مغزی ما قال ۰ ان 
القرار هو آسمى آمر يمكن آن بصل الى الشيوعي من حزبه ء ونقض 
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القرأر معناه تعطيل فعالية الحزب وفدرته على الممل ء لقد گنت من حيث 
المبدآً آوافق على هذا قلبيا » اذ كنت آعلم آنهمن‌غيرالممكن بالنسبةلجماعة 
من الناس يعملون سويا أن تكون لهم أية قوة سياسية ما لم يدركوا 
وحدة العمل ويكونوا بدا واحدة ء لقد كان الشيوعيون الذين عانوا 
الظلم والقهر عدة قرون منقسمين بالسين قد اتتشر بينهم الفساد وسوء 
التوجيه ء ولذلك کانوا متشاگمین ‏ كما کنت آنا من قبل _ ولقد آثبت 
التاريخ خ آن الطرمقة الشيوعية ف تحقيق الوحدة ق الهدف وف العمل 
كانت هي الطريقة الوحيدة لخلق الظام « أي إن نيلسون باختصار کان 
قد سآلني مباشرة هل آنا شيوعي آم غير شيوعي ٭ وآنا كنتت آود آن 
کون شیوعیا ولکن على طر شتی الخاصة » کنت آرید آن تکیف عو اطف 
الناس واحساساتهم وان نوقظ قلوبهم » ولكنني لم آستطع آن أخبر 
تيلسون بهذا » اذ لو آخبرته لما زاد على آن نخر 

قلت مقترحا : سوف آنظم اللجنة ثم أعهد بها الى شخص خر ء 

قال : آنت لا تريد آن تقوم بهذا العمل ء اليس كذلك ؟ 

قلت : لا ه٠‏ 

قال : اذن فما العمل الذي تريد أن تقوم به في الطرف الجنوبي ؟ 

قلت : آحب آن آنظم جماعة من الكتاب والقنانين الزنوج ء 

قال : ولكن الحزب ليس في حاجة الى هذا العمل في الوقت الحاضرء 

ونهضت من مکاني عالما آنه لا بريد آن بدعني بعد آن آقوم بتنظيم 
اللحنة ء وقد آردت آن آخبره وقتها بآنني اتتهيت من کل علاقاتي مع 
الحزب » ولكنني لم آكن بعد على استعداد لأن صل بالامر الى نهايته ء 
خرجت من عنده ساخطا على تفسي وعليه وعلى الحزب ء حسنا ءء 
انني لم آتقض قرار الحزب » ولكنني آيضا لم أتقبله تماما » وانما ر 
محاولا آن آکسب وفتا لاکتب » ووقتا للتفکیر . 
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... نقيت مهنتي ف الحزب تتلخص في حضور الاجتماعات حى ساعاث 
اليل الحارة « وكارك ف الافات > وماعد الأخرين ى بيش 
الاعمال الاخرى ء كنا تتناقش ف آحوال الاسكان » وف آفضل الوسائل 
لجعل المدينة تهتم بآحوال الزنوج » وكنت آصرف على آسناني غيظا 
كلها سط موشوع ال الوب الحوم > مها أن أكون ف ي 

کان نیلسون آذ کی منی » و بادآنی قبل آن تتهياً لى الفرصة لميادءته »> 
فقد استدعيت ذات ليلة لقابلة نيلسون ومعه « صديق » »> ولا وصلت 
الى فندق الطرف الجنوبى » قدمت الى رجل شاحب قصير » يتصرف 
کا تما هو تانلیون کان شم عر دات فون اتفه » و کانت شفتاہ داگہا 
مفتوحتين كان الرجل منهمك ف تفکیر مستمر ء وکان اذا سار تبختر ٭ 
کان يتحدث بهدوء وبدقة ویحاول ان يحمل كل كلمة من كلماته من 
المعنى ما لا تطيقه الكلمات ء لقد كان يتحدث عن آمور تافهة بنعمة 
سامية ء قال ان اسمه « سمیٿث » من واشنحتون » وقال ان خطته هی 
ان يقيم هيئة قومية لجميع الزنوج واتحادا بين جميع منظمات الزنوج 
القائمة حتى تحصل على وحدة ف الهدف ووحدة قي العمل ء كنا لاقتنا 
نجلس على الطاولة متواجهين » وكنت اعلم انهم على وشك ان يقدموا 
الي عرضا اخيرا اذا لم اقبله »> كان معنى ذلك الحرب المعلنة ء 

قال سميث بطرقة فجائية مسرحية : رايت ءء مارآيك في الذهاب 
الى سو سرا ؟ 

قلت : كم احب ذلك » ولكنني في الوقت الحاضر مرتبط بعمل ء 

فقال نبلسون : مكنك ان تترك هذا العمل اللآن » فهذاالامرلهاهمته 

فسآلت : وماذا آفعل ي سو سرا ؟ 
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قال سميث : تذهب الى هناك كمندو بللشباب » ومن حهناكيمكنك 
ان تذهب الى الاتحاد السوفيتي ء٠‏ 

فآجبت باخلاص : لكم. اتسنى ان افعل ذلك » ولكن اخشى انني لن 
آستطیح التنفيد » إذ لا يمكنني ان اترك ما انا مشتغلى به‌اللان‌من‌الكتابة ء 

وبقينا فترة من الوقت ينظر احدنا قي وجه الآاخر ونحن ندخن 
سکون » واخیرا ساءلت سمیث : 

هل اخبرك نيلسون بوجهة نظري ف هذا الشآن ؟ 

Se E E E U 

رامت » آنت حمق ! 

وقمت من مکكاني وتحول سميث عني » لقد اوشك الغضب ان بجعلني 
ادفع بقبضتي في وجهه » وضحاك نیلسون بشکل اخرق وهو پنخر ٠‏ 

سآلته واتا ارتعد. من العضب : 

آكان ذلك ضرور نا ؟ 

وعادت بي الذاكرة الى الوراء » آيام صباي » وکیف انني كنت على 
استعداد لان آقاتل حتی بدمی وجسدي لو قال لی آي شخص مٿثل هذا 
الكلام » ولكني الآن اصبحت رجلا استطيع ان احكم غضبي واسيطر 
على عو اطفي ء ولبست قبعتي ثم سرت الى الباب وانا اقول لنفسي : 
احتفظ برباطة جآشك ولا تدع قيادك يغلت منك ء وخرجت 

وحضرت اجتماع الخلة التالي »> وطفىت ان کون اسمي من ین 
المتكلمين » فوافقوا » كان هناك « نيلسون » وكان هناك « اقا نز » 
و کان هناك « إدغرين » فلما جاء دوري تحدتت قاتلا : 

« ايها الرفاق ء٠‏ لقد عملت بوميا طو ال السنتين الماضتين مع معظمكم 
ورغم ذلك.فقد وجدت تضسي قي بعض الاحيان ف موقف لا أحسدعليه» 
اما اسباب ذلك فانها قصة طويلة لا يهمنى ان اسردها اللآن لانها لن 
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تودي الى تتنيحة » ولكنني اخبر کم بآمانة اني اعتقد اتي قدوجدت‌الحل 
لهذا الموقف »› وها آنذا اقترح هذه اللىنة اسقاط اسمي من سحلات 
الحزب ء انه ليست هناك خلافات من حث المبدآ تدفعني الى هذا »› 
ولكنني فقط لا اريد آن آتقيد بقرارات الحزب بعد اليوم ء إلا انه 
بسرني ان احتفظ بعضويتي في تلك المنظمات التي للحزب عليها بعض 
النفوذ »> وسوف امتثل البرنامج الحزبي قي تلك المنظمات ۰ ارجو 
أن تتقبلوا كلامي بنفس الروح التي القي بها هذا الكلام »> ولعلي اتمكن 
في المستقبل من ان التقي بقادة الحزب كي اسآلهم عن المهام التي يمكن ان 
اقوم بها ٠‏ 

وجلست بين السكون المطبق ء وكان الانزعاج يبدو على وجه 
سکر تير الاجتماع الزنجي وهو بنقل بصره بین تیلسون»و اقا نز»و ادغرین ۰ 

واخيرا سال السكرتير : هل هناك أي تعليق على ما قاله رات ؟ 

فقال نيلسون : آطلب تأجل مناقشة ما قاله رامت ء 

وجری تصوبت سريع ايد اقتراح تیلسون » فنقلت بصري ف ارجاء 
القاعة الساكنة ثم آخذت قبعتي وقمت وانا اقول : واللآن فاني آحب 
ان اذهب ۰+ 

ولم ىقل أحد شيئًا فسرت الى الباب » وآحسست هذه الليلة كآن 
حملا يلا قد انزاح من فوق كتفي . لقد صرت حرا » وقد تم الامر 
كله بطريقة مهذبة مستقيمة »> فلم يكن في كلامي حدة آو مرارة > ولا 
آنا آثرت آبة مهاترات » ولا هاحمت احدا » ولا ححدت آحدا أو 
نصلت منه ٠‏ 
[ وق الليلة التالية زارني ف بيتي شيوعيان زنجيان » ولما كانايدعيان 
آنهما لم بعرفا تفاصيل ما حدث ف اجتماع الخلية فقد آخبرتهما با 
حلنث ٠‏ 


وهنا قالا وهما تكشقان بهذا عن العْرض من زبارتهما : ان قصتتك 
ليست مطابقة لما قول تيلسون ٠‏ 
اعضاء آخرین آن تر کوا ل 
وم اثر اة مسالة سياسية ء تم جات انت في سستی ما سنت 
وآخيرا قلت لهما : 

اسمعا » لعله من الافضل أن أزيل العموض عن استقالتي من 
الحزب ء ان تيلسون اذا كان سيتصرف بهذا الاسلوب فسوف 
استقلٍ » 

لا نمکنك آن تفیل 

قلت : ماذا تقصدان ؟ 

فنظرت البهما وضحكت ء قلت : 

قفالا : ان نبلسون سوف بطردك علا وشد علبك حاتك اذا 
استقلت » فان الناس سوف تظن السوء بالحزب ١ذا‏ استقال مثلك قي 

وآغضبنى هذا وستاءلت »> هل وصل الحزب من الضعف وعدم الئقه 
بنفسه الى حد آنه لم يستطع آن قبل ما قلت ف اجتماع الخلية ؟ من 
lb‏ تری برسم هده السباسة الخرقاء ؟ وفحاة آدركت الامر ء٠‏ لقد كاقت 
القيصرية » واذن فقد كان الحزب الشيوعي يحس بان عليه آن يعتالني 
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ويقضي غلي معنويا » لانني لم آرد آن آلتزم بقرارات الحزب ء لقدوضح 
لي الان بآن الرفاق كانوا بمثلون رواية خيالية لا علاقة لها مطلقابو اقعنا 
أو بيئتنا ء٠‏ 

قلت لهما : آخبرا نيلسون هذا آنه اذا هاجمني فبحق الله لأهاجمنهء 
وان ترك هذه المسآلة اللعينة کما ھی فلا باس ء فان کان یظن آننی لن 
آناضله علنا فهو مجنون ء 

ولم آستتطح ن اعرف ما اذا کان کلامي هذا قد وصل الى آذني 
تیلسون » الا آنه لم بحدث تشنیع يع علني ضدي خارج صفوف الحزب > 
آنا ف داغل الرى سه ل حت الا 2 قر ت تصفات کثبرة 
منها آي خان وآنني شخصبة غير مستقرة وآنني ضعبف الامان 
با لمبادىء » 

لقد كان رفاقي يعرفونني ويعرفون آسرتي وآصدقائي ويعرفون 
الفقر المدقع الذي كنت أعيش فيه » ولكنهم لم يستطيعوا آن تتغلبوا 
على خوفهي من طربقتي الفردية ف العمل وق الحياة »ء تلك الفردية ء 
التي كانت تسري ي دمي ولحمي وعظامي ۰ 

وتقلتني هته الاسعاف من نادي الصبيان للطرف الحنوبى الى 
المسرح الاتحادي للزنوج كو كيل للنشر والاعلان » وقد مرت علي آيام 
كنت فيها ي شوق شديد الى سماع تعليقات الرفاق وتحليلاتهم » الا 
آن کل ما كنت آسمعه مما يجري ف داخل الحزب لم يكن بزيد على 
اتهانمات تو جه الى الافراد ء ت رد الاتهامات » وانتقام ت ار للاتتقام » 

آما عن المسرح الاتحادي للزنوج الذي كنت أعمل فيه وكيلا للنشر 
والاعلان ء فانه كان قد قام بعدة تمثيليات عادية كلها قد جددت ورقعت 
بمناظر الغابات وجوها وروحها ء لقد كانت المرآة البيضاء التى تدر 
مرح تنناول مثلا تمثيلية شخصياتها الاصلية من البيض » ووقتها 
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العصور الوسطى ء ثم تعيد صياغتها بعبارات واصطلاحات من حياة 
زنوج الحنوب مع بعض الاصطلاحات الافر هة > آماالتمشلات المحاصرة 
التي تعالج حياة الزنوج بشكل واقعي فقد كانت تستبعد باعتبارها 
خصامية جدلية ء وكان ف هذا المسرح قريب من آربعين ممثلا وممثلة > 
يقضون وقتهم ف تكاسل وضجر ء 

قلت ف نفسي : آي ضياع للمواهب هذا » فهنا فرصة لاتتاج 
روايات ز نجية لها قيمتها ومع ذلك لا بهتم آحد ء درست الامر علىبعض 
آصدقائي من البيض ممن لهم تفوذ » وطلبت اليم استىدال هذه المرأة 
البيضاء بشخص آخر له معرفة بالزنوج وله معرفة بالمسرح فوعدوني 
ذل الحهد ء 

وفعلا قبل مرور شهر تقلت المديرة البيضاء » ثم اتتقلنا الى مسرح 
خر من مساو ح الدرحهة الاولى » وقد تصحت تتعيين « تشارلزدي 
شیم » وهو بهو دي مو هوب کمديرللمسر حقو افقو | + وتاحشا lî‏ و «دي 
شيم » ساعات طوبلة قي هذا الشآن » وضعنا فيها خطوطا لما بمكن آن متم 
انجازه » وطلبت آن بكون آول عرض لا قائمة من ثلاث تمثبلبات. ذات 
فصل واحد » من ينها تمثيلية بول جرين المسماة « تشدد الشمس 
المشرقه » وهي تمثيلية تصويرية قوية عابسة تتحدث عن الارهاب 
الجماعى قي الجنوب ٠‏ 

كنت سعيدا بهذا » فقد صرت آخيرا قي وضع بسمح لي بتقديم 
الاقتراحات والعمل على تنفضذها ء كنت مقتنعا بآن لدا فرصة تادرة 
لا نشاء مسرح زنجي آصيل ٤‏ ودعوتالی‌اجتماع قدمت فىه « دي شيم « 
الى جماعة الزتوج »ء وآخبرتهم بآنه رجل يعرف المسرح وسوق سير 
بهم نحو اتتاج الروايات الجادة القوية » ثم تحدث « دي شيم » وقال 
انه لم بآت الى هذا المسرح ليديره بل ليعين الزنوج على ادارته » وكان 
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تكلم ببساطة وفصاحة دفعتهم الى أن قوموا للتصفيق له وتحيته ۰ 

وهنا قمت ووزعت اعتزاز نسخا من تمشلبة « بول جرين » « نشيد 
الشمس المشرقه » على كل الاعضاء > وطلب « دي شيم » اليم آن 
قروّوا فقرآت منها » وحلست نا لاستمتىع بسماع تمشلية زنحية 
ناضجة ء ولكن الامر لم يسر على ما يرام » فقد بدا الزنوج يتعثرون 
ف قراءتهم وتلجلجون حتى توقفوا آخيرا عن القراءة تماما »> وبدا 
الجزع على وجه دي شیم » وقام آحد الممثلين الزنوج تقول 

باسيد دي شيم > فحن تعتقد أن هذه التمشلىة غير مهذية » ولا 
نريد أن تؤدي تمثلية مثل هذه آمام الجمهور الاميركي » وآنا آأعتققد 
آته لا تقع مثل هذه الاحداث قي الجنوب ء لقد عشت فق الجنوب ولم 
آر مطلقا شیئا من هذا » يا سيد دي شيم نحن نرد تمثيلية تجعل الجمهور 
جنا »+ 

فساآل دي شيم : اذن فاي توع من التمثيليات شضلون ؟ 

انهم ما كانوا بعلمون ء وقد ذهبت الى مكتب الادارة واطلعت على 
سجلاتهم » فوجدت آن معظمهم کانوا قد قضوا حیاتهم شتغلون 
بالتمثيل الراقص الرخيص » لان المسرحالاصيل كان قد سد ي وجوههم» 
والآن فقد ظهر آنهم هم آيضا لا يريدون شيا مما يكون قي المسرح 
اللاصيل » وآنهم في فزع من آن بظهروا على المسرح ف تمثيلية قد لاتعجب 
الجمهور »> رغم آنهم لاأ بحرقون هذا الجمهور ولا يعرفون ما يحب 
وما کڪ 

لقد اعتقدت _ ولكن لفترة قصيرة فقط ‏ أن البيض قد يكونون 
على صواب قي اعتقادهم بآن الز نوج آطفال قي تصرقاتهم > وآتهي لن 
يكبروا آبدا » وقد آخبر دي شيم المجموعة بآنه على استعداد لان ينتج 
آبة رواية بحبون » فجلسوا وجلين لا بجدون ما يعبرون به عن رغياتهم 
الغامضة ء 
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وقد وصلت الى المسرح ذات صباح بحد بضحة آيام فأزعحني آن 
وجدت الجماعه قد تهدمت بطلب ابعاد دي شيم »› وقد طلبوا الي 
التوقيع » فرفضت »ء وقلت لهم : 

آلا تستطیعون آن تعرقوا آصدقاءکم ؟ 

فما زادوا على آن حملقوا قي ء واستدعیت دې شيم الى المسرح 
لنبحث هذا الامر المزعج ء٠‏ 

قا لدي شيم : ماذا علي آن آفعل ؟ 

قلت : ٳن آفضل شيء هو آن تکتسب فتهي ۰ دعهم بعلمون آن من 
حقهم آن بطلبوا الانصاف والتعویض عن کل ما نوذیهم ۰ 

وقد اعتبر دي شيم نصيحتي سليمة »> ولذلك جمع آفراد المجموعة 
وآخبرهم بآن من حقهم آن قدموا ضده اذا آرادوا » ولکنه بمتقد 
بآن آي سوء تفاهم بينهم يمکن آن بحل بهدوء وسهولة ٠‏ 

وهنا قام رجل آسود قول : 

_ ومن الذي أخبرك أننا تتقدم بطلب ضدك ؟ 

قنظر الي دي شيم مرتبكا ولم ينطق بكلمة . 

وهنا صرخت فتاة سوداء : ان بيننا خائنا قي هذا المسرح ٠‏ 

وعد هذا الاجتماع جاء الى مكتبي فريق من الرجال السود »> 
وآخرج کل منهم مطواته من جيبه يلوح بها ف وجهي . 

قالوا : 

عليك ان تترك وظيفتك هنا قبل آن تفتح بطنك ٠‏ 

وتحدثت الى آصدقائى من البيض قاتلا : اتقلونى حالا الى وظيقة 
آخری والا قتلت ۰ ٠‏ 

ولم تمض آربع وعشرون ساعة حتی تسلمت آنا ودي شيماوراقنا » 
فتصاقحنا » وسار کل منا ف طرقه ۰ 
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ونقلت آنا وكيلا للنشر والاعلان ف شركة مسرحة للبيض »> وقد 
صممت على آن آحتفظ باآرائی لنفسى »> أو أفضل من ذلك آکتها على 
الورق »ثم لا آحاول آن آتهذها عمليا ء 

kK KK xK 

وذات مساء زارني ف بيتي جماعة من الشيوعيين السود » وطلبوا 
آن يتحدثوا الي في سرية كاملة » فآخذتهم الى غرفتي حيث آغاقنا الباب 
بالمفتاح > وهنا قالوا فجآة : 

ديك ان الحزب بريد منك آن تحضر اجتماعا پوم الاحد 

قلت : ول اذا ؟ افني لم آعد عضوا ق الحزب ء 

قالوا : حسنا ٠‏ انهم وريدون منك آن تکون حاضرا 

قلت : ان الشيوعيين يقابلو تني في الطريق فلا بتحدثون الي ٬فلماذا‏ 
تريدون مني الآن آن أحضر اجتماعكم ؟ ٠‏ 

فجعلوا براوغون »> ولاحظت آنهم لا بریدون آن بخبروتي ۰ 

قلت : اذا لم تستطیعوا آن تخبروني فلا آستطیع آن آحضر . 

فجعلو ا بتهامسون بینهم » وآخیرا قرروا آن بطلعو تي على سرهم ۰ 

قالوا : دىك ء ان « روس ») سوف بحاکم ۰ 

قلت : اذا ؟ 

خسردوا علي قائمة طويلة بالجرائم السياسية التي زعموا أنه 
اقترفها . 

قلت : فما شآني آتا بهذا الامر ؟ 

الا ۲ وف ق ادا رت + 

قلت : آنا لست ساذجا الى هذا الحد ء 

لقد بدآت آرتاب ق الامر ء هل کاتوا بحاولون آن بستدرجو ني 
الى محاكمة ء ثم يطردوني ؟ 
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فلت لمم : قد وتضح آن هذه المحاكمة أنما هي لي آنا ء 

خفآقسموا آته لم تكن لديهم نية محاكمتي مطلقا »> وانما هم فقط 
بريدون مني آن آرقب محاكمة روس حتى آعرف ما بحدث « لاعداد 
الطبقة العاملة » 

وعاودني شوقي القديم الى مراقبة شيء جديد ء لقد كنت آريد 
حضور هذه المحاكمة » ولكنني كنت آخشى آن آوضع آنا قي قفص 
الاتهام . 

قلت : اسمعوا انني لم اقترف ما نسب الي“ نيلسون من‌اتهامات » 
ولكن اذا ظهرت في هذه المحاكمة » فقد يبدو كأنما آنا مذنب ٠‏ 

قالوا : لا لن يبدو شيء من هذا »› فنرجو آن تحضر ۰ 

قلت : حسنا سآحضر »> ولكن اسمعوا » اذا كانت هناك خدعة 
فسوف لا آسکت » آسمعتم ؟ اننی لا آثق بنیلسون ٭ آنا لست سياسا 
ولا یمکنني آن اعرف کل آلاعبب رجل ينفق ساعات يومه في تدامیر 
المؤامرات + 

ووقعت محاكمة روس مساء يوم الاحد التالي » وقد وقف الرفاق 
متيقظين على استعداد ولكن بشكل غير ظاهر حول قاعة الاجتماع 
وحول الممرات وق الطريق > فلما ظهرت آنا آدخلو ثي سىرعة فشعرت 
بتوتر في أعصابي ء لقد كانت القاعدة آنك متى دخلت اجتاعا من هذا 
النوع لا بمكنك آن تغادره حتی بنتهي ء لقد کانوا يخشون أن آحذا 
قد يدهب الى الشرطة ويشي بهم جميعا ء٠‏ 

كان المتهم « روس » جالسا وحده الى طاولة في مقدمة القاعة وهو 
ذاهل » فاحسست بشفقة نحوه » ولكن الشعور بآقه يستمتع تھ دا 
الموقف لم يفارقني »> غلعل هذا بالنسبة اليه كان هو الحدث الهام قي 
حصاة كثبة خاوبة ء٠‏ 
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وفي محاولة لأدراك السبب في كراهية الشيوعبين « لرجال الفگر » 
کما پسمونهم » رجع فکكري الی الوراء » الى ما كنت قد قرآت عن 
الثورة الروسية ء لقد كان يعيش ف روسيا القيصرية ملابين من الفقراء 
الجهلاء يستعلهم ويسخرهم عدد قليل من النبلاء المثقفين المتعجرفين » 
فآصبح طبيعيا بالنسبة للشيوعيين في روسيا أن يربطوا بين الخيانةو بين 
الثقافة والفكر » ولكن العالم الغربي كان يوجد فيه آمر حير الحزب 
الشيوعي وآعياه » ذلك هو كثرة من ثقفوا آنضسهم بآتضهم رغم عدم 
مساعدة الظروف » بل لقد كان‌الزنجي‌الواقع في شركالجهل والاستغلال 
مثلي يستطيع آن يتعلم كيف قرا ويفهم الدتيا التي يعيش فيها ما دامت 
لديه العزيمة والرغبة » وما كان الشيوعيون بستطيعون آن يفهموا آمثال 
هولاء > 

وبدآت المحاكمة بطرمقة سهلة هادثة » وكان تصرف الرفاق شه 
بتصرف مجموعة من الجيران يشهدون محاكمة آحد معارفهم سرق 
دجاجة » لقد كان قي امكان كل اسان آن يطلب الكلام ويحصل على 
طلبه » ولم يكن مقيدا بآية قيود » ولكن الاجتماع مع ذلك كان قائما 
على هيكل فريد من النظام له طابعه الخاص » هيكل عميق عمق رغبة 
الانسان في آن يحيا مع اخوته من بني الانسان . 

قام عضو في اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي وشرحالموقق الدوليء 
لقد كا نتكلم بغير حماس > ويلقي بالحقيقة وراء الحقيقة ٠٠٠‏ وكلها 
حقائق قاسية عنيفة ء لقد رسم صورة مفزعة ولكنها بارعة للظلم الفاشي 
في آلمانيا وايطاليا واليابان ٠‏ 

ولقد تقبلت السبب الذي من آجله بدأت المحاكمة بهذا الشكل ء 
قد کان من الضروري آن ضح ف الاذهان ضد من ارتکب « روسي » 
جرائمه » ولذلك فقد کان لابد من آن ترسخ ف آذهان جميع الحضور 


— ۹۰ 


ص ورة حة واضحة للبشربة الي تعائي الظلم والطغبان » ولقد كانث 
صورة حقيقية ء ولعله لم يتح لأية منظمة آخرى على ظهر الارض > 
عدا الحزب الشيوعى » ان تمتلك مثل هذه المعرفة التفصلية الدققة 
عن حياة العمال في كل مكان » لان الحزب كان يستقي معلوماته مباشرة 
من العمال آنتضسهم ء 

أما الخ طيب الثاني فقد تحدث عن دور الاتحاد السوفيتثي باعتباره 
الدولة العمالية الوحيدة في العالم » وكيف ان الاتحاد السوفيتى محاط 
بالاعداء من کل جانب » وكيف آنه بحاول آن قوم بمشروعات للتصنیع» 
كما تحدث عن التضحيات التي قوم بها الاتحاد السوقيتي لساعد 
عمال العالم في شق طريق الى السلام عن طريق فكرة الأمن الجماعي . 

لقد کانت الحقاتى المقدمة حتى الآن صحصحة كآي حقائق آخری 
يمكن آن تكون قي هذا العالي غير المستقر » الا آنه حتى الآن لي تلفظ 
كلمة واحدة عن المتهم الذي جلس يستمع كآي فرد خر » ان الوقت 
لم يكن قد حان بعد لأن يوضع هو وجرائمه في هذه الصورة عن‌الصراع 
العالمي ء لقد كان من الضروري آولا آن بستقر في أذهان الرفاق المعنى 
NG Ga‏ 

من الخر آو الشر » ومن التجاح او الفشل ء 

وآخيرا تدم خطيب ليتحدث عن الطرف الجنوبي في شيكاغو » 
وعن سکانه الزتوج » وما يقاسونه » شم ربط آبضا بين هذا وبین‌الصراع 
العا مى » وتقدم آيضا خطيب خر ليوضح مهمة الحزب‌الشبوعىق‌الطرف 
المحلية ف روابة واحدة شاملة عن الصراع الفكري > انطبحت في ذهن 
کل من تي القاعة » کان هذا العرض قد استعرق آکثر من ثلاث ساعات» 
ولکنه کان قد آوحد شعورا بالواقعيه ق قلوب الحاضرين ء شعورا 


۱۹۱ س 


نواقع الانسان على ظهر هذه الأرض فانه_باستشناءالكنيسةوآساطيرهأا_ 
لم تكن هناك هيئة آخرى على ظهر الارض آقدر من الحزب الشيوعي 
على جعل الانسان يشعر بالارض ومن على ظهرها من التاس ء 

ما الاتهامات المناشرة التي وجهت الى « روس » بعد ذلك فانها 
لم تآت من قبل قيادة الحزب الشيوعي آتفسهم » ولكن من قبل أصدقاء 
روس »> آولئك الذين كانوا يعرفونه أحسن المعرفة ء لقد كان ذلك 
ساحقا ء لقد ؟ ت کان بدن روس يديل ويذوي » ولم تستطىع 
عو اطفه آن تحتمل ثقل هذا الضغط الادبي ء ان آحدا من آصدقائه لم 
يكن مرغما على آن بعطي المعلومات عنه » بل كانوا بعطوتها عن 
طيب خاطر » ذاكرين التواريخ والكلمات والمشاهد »> وهكذا بدآت 
آخطاء روس تبرز ببطء وشكل لا بدحض »> ككتلة سوداء مظلمة ٠‏ 


el e a SS O 
يعض الاصدقاء لکي يشهدوا لصالحه » ولکنه لم بستدع آحدا » بل‎ 
وقف مرتحفا بحاول ًن يکلم فتخو نه الكلمات » و كانت القاعة ف‎ 
سکون کسکون الموت » لقد کانت کل مسام جلده الاسود تكاد‎ 
تنطلق وتقول : « مذنب » وکانت يداه ترتعدان » بینما کان تتشت‎ 
٠ بحافة الطاولة لكى قى واقفا ء لقد اتمحت شخصيته وشعوره بكيانه‎ 
ولم يكن ليصيبه مثل هذا الخزي لو لم يكن قد شارك قبل هذا المشهد‎ 
الذي سخحقه » المشهد العام الذي ربطتا جميعا ف اطار واحد ء‎ 


لقد اقترفت کل هذه الاثام ٠ء٠‏ كلها . 


ثم تهدج صوته فجعل نشج ء لم یکن أحد قد وخزه آو عذبه آو 
هدده » ولقد کان ق استطاعته آن بخرج من القاعة ثم لا یری شيوعيا 


خر بعد ذلك » ولكنه لم يكن يريد ذلك »> بل لم يكن مستطيع ذلك ٠‏ 


۹۲ ب 


ان فكرة عالم ضيوعي أشتراكيي كانت فد استقرت في أعماق. تة وما 
کافت اتعادرہ حتی تعادره الحباة ء واستمر روس تحدذدث مو ضحاکىف. 
آخطا » و کیف آنه سیکفر عن خطته وبصلح تفسه ۰ 

لقد كنت آعلم »> وآنا جالس هناك » آن کثیرا من الناس الدين 
يحتصبون آتفسهم على علم بالحياة و بالنفس البشرية برتابوققمحاكمات 
موسکو » ولکنهم لو كاتوا شاهدوا هذه المخاكمة المدحشة لا ظلوا 
على رییتهم وتشککهم ٭ لم یکن روس قد خدر » بل لعله کان قد 
أوقظ ء لم يكن الخوف من الحزب الشيوعي حو الذي دفعه الى 
الاعتراف > بل كان الخوف من العقومة التى سيفرضها هو على تفسه 
هو الذي جمله يتبحدث عن آثامه وأخطائه ء ان الشيوعيين من كثرة 
ما تحدثوا معه وکلموه کافوا قد آعطوه عيوتا جديدة بنظر بها الى 
جریمته » ثم جلسوا متصتون اليه وهو يروي كيف آخطآ ٠‏ لتقد کان 
واحدا منهم مرتبطا بهي جميعا بصرف النظر عن العرق آو اللون ء كان 
قلبه قلوبهم وقلوبهم قلبه » واذا وصل الانسان الى هذا الحد من 
الارتباط بالآخرين ء آو قل الى هذا الحد من الوحدة معهم > آوعندما 
تجعله المحاكمة مرتبطا بهم هذا الارتباط بعد آن كانت آخطاوه قد فصاته 
عنهم » فلا بد حینئذ آن قوم لیقول من آعماق تفسه : 

آتا مذتب ء سامحوتی 

لقد كان هذا بالنسبة الى مشهد من مشاهد الجد ءء الا آنه كان 
بالنسبة الي آيضا مشهدا من مشاهد الفزع > لاته کان يدينني ويحكم 
علي » ولانه کان جاهلا بسير على غير بصيرة ء ان الممى الذي أصاب 
حیاتھم المحدودة > حیاتهم التي حعلها الظلم والطغان مستورة محدة 
من قبلى آن بعرغوا الشيوعية بزمن طويل »> قد جعلهم بحشبوتني مع 
آعدائھم ۰ ان الحياة الامريكية كاقت قد آفدت وعمهم الى حد لم 


۹۳ س م ۳ 


تڱو توا معَه قاذربن على معرفة عدوهم من صدشمم ء لقد كنت على 
يقين من أن سلطان الحكم لو كان بأيديهم لأعلنوني متهما بالخيائة ثم 
أعدمو تي وهم يشعرون بكل ما ف الحمل والعمى من قوة باتهم على 
ات 

لم آستطع أن آبقى الى نهابة المحاكمة » بل كنت متشوقا الىالخروج 
الى الطريق لكي آتفض عن كاهلي هذا التوتر الذي کان بآخد بخناقي » 
فقمت منطلقا الى الباب » ولاحظني آحد الرغاق فهز رآسه يذكرفي باتني 
لا آستطيع الخروج قبل نهاية المحاكمة . 

قال : لا يمكن أن تخرج الآن ء٠‏ 

قلت والغضب رفع صوتي رغم ارادتي : اني خارج من هنا ء 

ووقف كل منا تحملق ف صاحبه » وجاء آحد الرفاق الآخرين يجري 
نحونا »> وخطوت آنا نحو الباب وأشار الرفيق الآخر الى صحه بآن 
بسمحوا لي بالخروج ٠‏ لم يكو نوا يريدون اللجوء الى العنف ولا آنا 


وخطوت الى الخارج في شوارع شىکاغو الملظلمة ثي سرت الى 
البيت في برودة الليل حزينا مغتبطا » وقلت لنفسي مرة آخرى : ان علي 
ن آسير وحدي » ولم يكن الحزن على تبدذهم اياي بحيث يجعلني 
آقضي آيامي متا لا ائسا » ولعل ما مر علي من خبراتي‌صباي وطفولتي 
قد آنقذني من هذا الطريق العقيم » فلما رقدت في فراشي تلك الليله قلت 
لتفسي : « سوف آكون لهم دائما ولو كاتوا علي » ۰ 


Kk XK x 


تقلت بعد فترة من عملي في الشركة المسرحية الى « اتحاد مشروع 
الكتاب » فحاولت آن آكسب عيشي بالكتابة .» کان كثير من الكتاب قي 


— ۹٤ 


هذا المشروع أعضاء في الحزب الشيوعي » وكاتوا بحافظون على القسم 
الذي يمنعهم من محادثة « الخائنين للطيقة العاملة » » كنت آجلس 
بجوارهم قي المكتب وآكل بجوارهم ق المطعم وآركب معهم ق المصعد 
ولكنهم كانوا داتما بنظرون الى الامام قي صمت وسكون ٠‏ 

وبعد أن عملت ق هذا المشروع عدة آشهر »> عينت تابا للمشرف 
على المقالات »> ومن بومها بدات آلاقي التاعب السياسية » ففي يوم من 
اللايام دعاتي مدير المشروع الى مكتبه وقال : 

راف من هی اسفاز ك ق عدا لحرو ۲ 

قلت : لا آدری ء ل اذا $ 

قال + حسنا » عليك آن تحرف ذلك سرمما ء 

قات : ماذا تعني ؟ 

e E‏ آنك غر کفء ؛ 

ا : ومن هولاء ؟ 

قسمی لي بعض من کانوا رفاقي وما ما » واذن فقد وصل الامر 
N E‏ 

قلت : وماذا تنوي آن تفعل بشان شکاواهم ؟ 

قال ضاحکكا : لا شيء » آحسبني آعرف ما يدور هنا » ولن‌آدعهم 

بحر مو تك من هذه الوظفه ء » شکرته وقمت الأخرج » الا آن شيئاق قغمة 
صو ته جعلنی آلتفت وآواجهه ۰ 

قلت : « هذه » الوظيفة ؟ ماذا تعنى بذلك ؟ 

قال : آتريد آن مول : انك لا تعرف ؟ 

قلت : اعرف ماذا ؟ عن آي شىء تحدٿ ؟ 

قال : لماذا ق ركت مسرح الزتوج ؟ 

قلت : حدثت هناك متاعب فآخرجت من الوظبفة »> وكان الز توج 
هم السيب ء٠‏ 


— 14e — 
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فقا يسالني ساخرا : تحب آنهم لم پو نوا لفون تشجيما ‏ 
فعدت الى الجحلوس مرة ثانية وآنا ف عجب ء لقد كان هذا فظيعا ء 

قال : لا حاجه بك الى الخوف هنا ء 

فعمعمت دهشا : هذا آمر لا یکاد بصدق 

قال : لا تشخل ففسك بهذا کثیرا ٠‏ 

ولم يكن هذا آسوآ ما حدث » فذات يوم عند الظهر آغلقت مكتبي 
وتزلت في المصعد » فلما وصلت الى الطايق الارضي للمبنى وآيت صفا 
من العمال تح ركون في الطريق ذهابا وابابا » لقد كان كثير من الرجال 
والنساء حاملي لوحات الاعلانات من آصدقائي القدامى » وكانوا بهتفون 
مطالبين بزبادة الاجور ء كان أمرا عاديا يمر به الآتسان كثيرا ء ولا 
غادرت باب المبنى سمعت اسمي هتف به أحدهم 

هذا رامت التروتسكي اللعين 

تحن نعرفكت با يها ال ١ء٠٠‏ 


£ 


رایت خائن 

واذن فقد وصل الامر الى حد آن صرت أسب وآشتم على مسمع 
من الناس في شوارع مدينة من آكبر مدن آميركا ء لقد هزني هذا الامر 
كما لم يهزني شيء من قبل 

ومرت الايام وبقيت ف عملي » حيث كنت أعمل أيضا رئيسا للاتحاد 
الذي عملت على انشائه وتنظيمه »ء ولقد اقتخبت ريسا لهذا الاتحاد 
رغم معارضة الحزب الشديدة ء لقد كان رفاقي القدامى يسعون الى 
اضعاف نتفوذي ف الاتحاد ولو آدى الى حل الاتحاد كله ٠‏ 

وعند اقتراب بوم عيد الربيع من عام ٠۹۳٦‏ صوت آعضاء الاتحاد 
في جاتب السير ف المظاهرة العامة ٠‏ و قصباح يوم عيد الربيع تلقيت 
تعليمات مطبوعة فيها تحديد الزمان والمكان الذي ستجتمع فيه فرقة 


۱۹٩‏ س 


اتحادنا الى أن تقنضم الى الموكب العام > وعند الظهر آسرعت الى المكان 
فوجدت الم و كب قد بدا فعلا > وحاولت عبثا آنآ بح عن رابات اتحادنا » 
وجعلت آسآل هنا وهناك الى آن قال لي آحد الزفوج : 

ان هولاء قد اقطلقوؤا قبل ربع ساعة » فاذا شتت شت آن تسر فخر 
لك آن تدخل فى صفوف احدى الحماعات المارة ٠‏ 


شكرته وسرت خلال الحماهير الطاحنة وفحاة سمعت صولا 
ناديني > فالتضت ووجدت الى بساري قرقة الطرف الحنوبي للحسزب 
الشيوعي مصقوفة ومستعدة للسير »> فقال لي صديق متهم ٠‏ 

تعال هتا ء 

فسرت اليه ء قا ل: آلا تسيرون اليوم ؟ 

قال : هذا شىء مسف » سر معنا اذن ء 

قلت وأا أذكر زيارتي الاخيرة لمر كز الحزب واعتبارهم اياي عدوا : 
لست آدري ۰۰ء٠‏ 

قال : انه عيد الربيع » تعال الى صفوفنا ء , 

قلت : انك تعلم المتاعب التي أصابتني . 

قال : هذا آمر آخر > ان کل اتسان بسر البوم ء٠‏ 

علت وآتا آهز رآسي : آظن من الافضل آلا آفعل ٠‏ 

قال : آخاگف آنت ؟ هذا عيد الربيع ٠‏ 

ثم مسك بذراعي اليمنى وجذبني الى الصف بجاتبه » فوقفت محه 
آسآله عن عمله وعن الاصدقاء > وفجآة سمحت صوقا يصرخ 

اخرج من صفوفتا 

تلفت فوجدت شيوعا آبیض »> حو آحد قادة الشيوعبين ف النطقة» 
واقفا مصلق ف“ بحظ ٠‏ 


— ۷ 


قلت : انه عيد الربیع وأنا آرید آن آسیر ٠‏ 

وتلفت الى الشيوعي الزنجي الذي دعاني الى صفوفهيم ء لم كن 
آريد اللجوء الى العنف ء فنظرت الى صديقى الذى حول عبنيه عنى ء٠‏ 
لقد کان خاکها ولم آذر مادا آصنع ء٠‏ 

قلت للصديق : آلست قد دعوتني الى السير معكم ؟ 

ولكنه لم يجب ٠‏ 

ل 
N‏ 
التى آخدت بخناقى كانت من الكثرة بحبث عحزت عن الح ركة والتصرف 
وخاء شبوعی خر آییض لمساعدة زمىبله »ء وآمسك الاول متلا سی 

تفسى ء قلت وآنا آناضل : 

آطلقوتي ء 

وحملتني الايدي من فوق اللارض »> وشعرت بجسمي برمی ف 
المواء ولولا اني آمسكت بقطعة بارزة من آحد الحدران لوقعت على 
رسي » قمت ببطء ووقفت على قدمي ء كان الشيوعي الابيض 
ومساعده نظران الي عضب »ء وكانت صفو ف الكدر سيت البيض 
والسود تنظر ننظر الى عون داردة هادئة » ولم آكد آصدق ماحد رعم 
آن الدم کان بسیل من يدي ۰ 

لمد. تعرضت على أعين الناس لاعتداء ندنى من قبل اثنين من 
الشيوعيين ايض > والشيوعيون السود وقوف بنظرون › ولم أسننطع 


۹۸ 


آن آتحرك من مکاني » ولم تکن لدي آي فكرة عما بي آن آصنع > 
الا آفني لم آكن آحس برغبة قي قتال لانني كنت قد تخطيت مرحلة 
افصبا » وصرت آقدر على ضط النفس ء 

وفحاة بدت صفو ف الحزب الشيوعي تنحر ك 4 ورفعت‌الرابات 
الحمراء وعلها المطرقة والمنحل ء شعار الثورة العالمية » وندآت قرفرف 
قي فسشيم الريح > ثم دقت الطبول وبدآت الاصوات ف الانشاد > 
ووطء الاقدام يرج الارض »> ومصضت الصفوف من آمامي » صفوف 
من النساء والرجال السود والبيض ء 

وتبعحت الموكب حتى وصلت الى حدمقة بلازا فدخلت وجلست 
على آحد المقاعد ٭ لم آکن آفکر » اذ لم یکن قي استطاعتي آن آفکر > 
الا آنني وجدتنيي أقظر الى الامر نظرة موضوعية لاتتصل بشخصي > 
وخكدت فوط اكه من الشوارد والاقكار المختلطة تنجسمع‌وتکون 
اتحاها وفكرة ٠‏ 
قلت لنفسي انهم عميان » ان آعدآءهم قد طمسوا آعينهم من كثرة 
ماظلموهي ۰ 

وآشعلت سيكارة وسمعت آغنية تسبح على آجنحة الهواء : 

اتهضوا احلفاء الجوع 

اشه دوا ميلاد عالم جدید 

وتذكرت القصص التي كتبت » القصص التي آعطيت دور 
الشرف والفخار فيها للحزب الشيوعي » وسرني آفني سطرتها واتنهيت 
منها » فقد كنت الآن على ثقة من آنني لن آستطيع آن آكتب هكذامرة 
ثاقىة » لن آتمكن بعد اليوم من أن آجد قي تفسي تلك الاستجامة 
المتفتحة البسيطة لكل ما في الحياة » لن آستطيع بعد الان آن آعبر عن 
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مثل هذا الاملى الجياش > آو آن آهب نى يكل هذا الاخلاص للمبداً 
من جلك ٠‏ 

الم و كب لا يرال يسين » والرانات لا رال فرص > والاصسوات 
المتفائلة لا زالت تتعنى ٠‏ 
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وتوجهت وحيدا الى البيت »> كنت الان وحدا حقاء آحدث تفسي 
بآن آقل عوامل‌الحاة وضوحا ف قار تنا اليح ةكان هو القلب الا تسافي» 
وان آتهه آهداف الحياة ق نظر الناس هو آن يوا حياة انسائية ء 
قلت لنفسي : لعلي أستطع من خلال شعوري المحذب آن آطلق شرارة 
في هذه الظلمات ء لسوف آحاول » لا لأقني أريد ذلك » ولكن لأقتي 
أشعر أن علي آن آخعل ذلك کي يمکنني آن اعيش . 

سوف آطوح بالکلمات ق هذه الظلمات » ثم اتنظر الصدى > فاذا 
سمعته > مهما کان خاقتا آرسلت غیرها » سوف اتلم واسیر واقاتللخلق 
معنى لذلك الشعف بالحياة الذي سري ف كياننا جميعا » ولكي يبقى 
سیا في اونا کل ما حي اضاقي ونبیل > 
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اأقسسم القای 


العابدون من بعيد : 


تمهید بقلم إنید ستا ر کي 


| آندریه جید 
۲ لويس فشر 
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آندر یه جید 


تمهید بقلم إذ نید ستار کي 
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ولدت انيد ستاركي في ديلن بايرلندا »> وهي ابن المرحوم الشريف و. ج. م. 
ستاركي آستاذ اللقة الاغريقية ( البونانية ) وآخر مغوض سام في التربية للحكومة 
البربطانية في ايرلندا . تعلمت انيد في كلية اليكسندرا بدبلن وكلية سمرفيل 
اأكسغورد وق السوربون بباريس . وقد تخصصت قي الآدب الافرتنسي وحصلت على 

درجة التشرف الاولى المتازة من اكسغورد وعلى الدكتوراة من جامعة باريس كما 
متحت وسام الشرف ( لیجیون دونے ) لا آدته من خدمات للادب الافرنسي . 

ومن بين آعمالها دراسات بالانكليزية والاقرنسية لريمبود وبودلى وغرهما من 
الكتاب الغرنسبين » وهي الآن تقوم بوظيغة « قارىء )» في الآدب الافرنسي بجامهة. 
اكسفورد كما انها (( زميلة )) من كلية سمرفيل باكسغورد . 


لقد طراً تحير یر هائل على اندریه چید منذ عام ۱۹۲۰ » فتحول من ذلك 
الانطواني المعذب الذى عر فتاه ف کتاداته الارلى الى ذلك الفيلسوف 
الرصين الذي نعرفه‌اليوم »> وبدآً يطرح جاتبا عملية قعذيب الذات والبحث 
العقيي المضني عن الآقام والدواقم > ليجد قصه أخيرا على حقيقتها على 
حد زعمه ء اته القائل عن تفسه : « إني آسمح لجميع المتناقضات آن 
تسرح ف قضسي وتمرح كما تشاء » ولا قحرر يد من الصراع النفضسي 
وتخلص بذلك من الانشغال بالذات اصبح لديه فائض من ‌النشاط و الجهد 
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للتفكير في الامور المىضوعية ‏ لا لمشكلة الاثيم والحرية الشخصية 
فقط » وق تموز ( بولیو ) من عام ۱۹۲۰ » بعد ان اتتهی من کتابه 
« الماليون الضالون » رحل الى افريقيا ثم عاد منها بعد سنة واحدة ء 
ولقد افزعه ما رآى في الممتلكات الاستوائية الفرتسية من استغلالشنيع 
لاهالي البلاد من قبل اسيادهم البيض » فلما عاد من هناك كتب قول : 
« إن حزتا هالا قد استقر ق تقسى الى خر الزمن » وارسل الى صدصقه 
شارل دي بو » يقول : « انني لا أود ان احصل على السعادة لنفسي فقط 
ولكن اود ايضا ان اعين غيري على الحصول عليها ء اتني ارى السعادة 
ق اتكار الذات وق جعل الاخريبن سعداء » لقد اصبح الان تصر 
الضحايا والمستضعفين ف كل مكان » يطالب بمزيد من المعاملة الطيبه 
لمرتكبي الجرائم ء ويطلب مساواة المرآة بالرجل وخاصة من النواحي 
المحنوية » ويدافع عن قضية اهالي المستعمرات ( كما نری ف کتابیه ۰ 
« الرحلة الى الكو تنغو » و « العودة من تشاد » ) ء ويتبنى الدفاع عن 
المحرومين من الحقوق المدنية ء وف هذا انلوقت بالذات اجتذتته‌الشيوعية 
وذهب الى روسيا ء ولقد اعلن في ذلك الحين انه کان دائہا شيوعا ي 
داخلبة نفسه حتى ق الوقت الذى كان فيه اقرب ما تكون الى المسيحية 
کما قال ف « بومیاته » ان الذي بعجبه ف روسیا انها استطاعت ان 
تلخي هذه العبارة البغيضة : « بعرق جبينك قكسب خبزي » 

وهنا يبرز لون جديد في مفهوم الحرية الشخصية عند چيد ء لققد 
كتب عام ٠۹۳١‏ ف مقدمة كتاب « سرقة ليلية » لمولفه « اتطوان دي سان 
اکسيیري » بقول : « انني شاکر له بشکكل خاص ما القاه من ضوء على 
حقيقة غير معروفة وذات آهمية كبيرة بالنسبة الي » وهي ان سعادة 
الاتسان ليست في استمتاعه قي حريته ولکن في اداه لواجبه » وهڌا 
القول بغار مغايرة تامة هذا الاحساس الفردي الكامل بالحرية الشخصية 
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واهميتها والذي عبر عنه قبل ثلاثين عاما قي كتابه « الاغذية الارضية » 
اما اليوم فاتها يسميها « الحرية النافعة لا الحرية المسعبدة » + وهو 
قي تمثيلية « آوديب »التي كتبها عام ۴۳۱ بر ننا قي شخصية البطل كيف 
ان الدمار الكامل يصيب الفرد الذي لا يبرى شيا كبر من تسه ءويضع 
الحرية الشخصية فوق كل معنى آخر ء ان اوديب يملك في بداية القصة 
كل الممیزات التي يراها چيد ضرورية للافرد الحر » وهو فخور وسعيد 
لكو نه غير مثقل بايه ارتباطات بعائلة او تقاليد » إذ انه بدلك بستطيع ان 
يكون هو نضفسه فقط > إلا انه ق النهاية يهزم »> لانه بحاول ان بستغني 
بتفسه ويعتمد علبها وحدها »ء وبعد هذه الهزيمة بضطر جد الى الاقرار 
بان الانسان يدون الله مقضى عليه بالفشل والبآس اللا اذا استدل الله 
فكرة اخرى »> وكما ان آوديب في النهاية آمن بالانسان واتكر الله »كذلك 
آمن چيد في الشيوعية ء لقد اصبح الآآن. يرى ان الحربةفذاتها لاتكفي 
وانها قد تدمر قضسها اذا لم تكن مرتبطة بمثلاعلىوراء الانانيةوالتعبيرعن 
الذات » او مرتبطة بواجب »> ولقد ظن جيد اته سوق بحد ق الشيوعبة 
هذا الاحساس بالمسؤولية والالتزام » لقد ظن انه سوف بجدف‌الشيوعية 
بما فيها من تنظيم ء وبما فيها من مبدآ القيام بالو اجب » اكمل تير عن 
الفرد » وأصح شكل من اشكال الحرية وآتمه ء ان چيد هوالذي بقول : 
« ان مجد الفرد هو ق نبد الفردية » » وهو الدي يقول فيما بعد » عام 
٠۹۳٥‏ ء في كتاب « الاغذية الارضية الجديدة » : « ان كل انسان ف‌هذه 
الدتيا لا هدف له الا تفسه يعيش قي فراغ اليم » ٠‏ 

ولم یکن اهتمام چید پر وسیا تحولا جدیدا عنده » فقد کان مشتغلا 
بدستوغسکي من قبل ان تقوم الحرب ء ولا جاء عام ۱۹۲۲ القى عنه 
سلسلة من المحاضرات بمناسبة عيده المئوي » وكان بحسب فىذلكالحين 
انه یری من خلال الظلام الذي احاط بروسيا منذ الثورة شعاعا من آمل 
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أنها تدم على ألتضحية بنفسهاً لاجل خلأ البشرية كلها > وقد حجسب 
الآآن » بعد مرور عشر سنوات > ان هذا الخلاص للبشربه قد انجز ء٠‏ 
لقد کان المعتقد ان چيد لن يوقف تفسه على مبداً او بختار عقيدة » الا 
انه الان قد من امانا لا يلين بالعلاج الذي دمه الشيوعية للشرور 
البشر بة »> وکان‌ایمانه‌هذا اشبه بالا یمان مدین‌جدید » فکان نصبب الماطفه 
فيه كبر من نصيب العقل » ولقد كتب ف « يومیاته » بقول « اني احس 
اني لست آخا الا من دخل الشيوعية من طريق‌المحبة » »> وفعام ٠۹۳١‏ كتب 
مرة ثاضبة قول : « اتنی احب ان اعلن عطفى على الاتحاد السوقيتى > 
وارجو أن يستمع التاس الى اعلاتي هذا وان كن ك افر ٠‏ اني اح 
ان اعبش حتی اشهد تجاح‌هدا المجهود الهائل الذي ارجو من اعماق 
قلبي آن ينجح » وأن يكون لي شرف العمل ف سبيله » ومع آن چید 
کان على استعداد لان بضحی ببعض مالفردیته من قداسة » الا آته کان 
يعتقد أن هذه التضحية لن تكون ضرورية > فکتب في عام ٠۹۳۲‏ يعلن 
انه لا یری سببا يدعو لوجود صراع بين الفردية والشيوعية وقول : 
« انني لازلت فردا مومنا بالفرد » واني للأرى أولئك الذين حاولون 
آن ثبتو ا التناقض بين الشيوعية والفردية قي ضلال مبين ء إن إيمان 
الاتبان بآنه يمکنه ‏ بل ویلزمه ‏ آن یکون شيوعیا وغردیا ق نفس 
الوقت ء لا يمنعه من آن بستنكر الامتيازات التي يستمتع بها البعض 
بسبب الوارثة والمولد > ومن أن يضيق بسلسلة الاخطاء التي تنتج عن 
تلك الرآسمالية التي سيظل عالمنا الغربي مستمسكا بها الى أن تقوده 
الى حتفه ء لماذا آتوق الى الشيوعية ؟ لأننى أعتقد آنها عادلة. منصفة ء 
ولآني آضيق بالمظالم وخاصة حين آشعر أنني آنا ففسي قد فضلت على 
غيري بسبب الوارثة والمولد » ولأن النظام الذي آعيش قفي ظله يبدو 
لي غير قادر على حماية الناس من آغلظ المظالم والاساءات > ولأتني 
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لأ آرئ بين" المحافظين إلا أمورا ميتة آو ف طريقها الى الموت » ولأنه 
یدو لي سخیفا آن يتمسكت الرء بآمور قد کاقت لھا آبامها التي اقضت 
ولأني آومن بالتقدم ولأني آفضل ما هو آت على ما انقضی ومات ۰ 
اذا توق الى الشيوعية ؟ لأننى آومن بآقنا عن طرقها سوف بيمكننا 
آن نحصل على آعلى الثقافات » ولأن الشيوعية هي التي يمكنها م بل 
ويلزمها _ آن تخلق نوعا جديدا من المدنية آفضل من سابقه » » لقد 
کان چيد يعتقد آن الشيوعية » اذا همت على حقيقتها » تتطلب تشجيع 
القيم الفرديه لكي تحصل من کل فرد على خير ما عنده ٠‏ 

٠٥‏ رسالة الى الشيوعيين ف مؤتمر الكتاب 
السوقيت قال غيها : « على طريق التاريخ » حيث لا بد لكل آمة من 
آن تسیر ان عاجلا وان جلا » اندفی الاتحاد السوقيتي ف المقدمة 
بطريقه مجيدة ء انه بعطينا اليوم مثلا للمجتمع الجديد الذي طالما 
قخيلناه وان كنا فقدنا الأمل ق تحقيقهء وإنه لمن الآهمية بمكان أن 
بعطينا الاتحاد السوقيتي مثلا طيبا قي المجال الفكري » فإن واجبه نحو 

تفه آن شت لا آن المثل الشيوعي الأعلى ليس خيالا آو وعھما 
كما بروق لأعداء الشبوعبة آن بزعموا ء ان واجب الاتحاد السوقيتي 
اليوم أن تتح ف الفن والادب الطر قه « الشوعة الفر دة ¢ ادا 
كان لي آن آربط بين هاتين الكلمتين اللتين بخطىء الناس كثيرا حين 
بظنو تهما متعارضتين ء لقد كان من الضروري حقا آن يمر الاتحاد 
السوقيتي بمرحلة تأكيد حق الجماعة لكي بعود التوازن » إلا آن هذه 
المرحلة قد انتهت > وعلى الشيوعية اليوم أن تراعي خاصيهة کل فرد 
ومزاجه الخاص ء٠‏ إنه للأمر غير مرغوب فيه آن يكون آفراد المجتمسىع 
نسخا متشابهه متكررة » بل اته لامر لا بمکن آن کون > قکیف 
بالأحب ۴ انكل آديب ومفكر حو بالفرورة نز”اع الى الفردية مهما قوي 
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إبماثه بالشيوعية ومهما اشد ارتباطه بالحزب » وهو لا يستطيع آن 
ينتج شيا ذا قيمة للمجتمع الا بهذه النزعة الفردية ء إتي كذلك أعتبر 
ذلك الخوف الدي لا بستشعره إلا العاجزون » الخوف من أن بذوبوا 
ف المجتمع » أعتبره خوغا سخيغا لا موضع له »> فكما أن الشيوعية في 
حاجة الى الشخصبات القوبة » كدذلك تحد هذه الشخصيات عزها 
وقوتها في الشيوعية » . 

ول ما طلب الى آندریه چيد قي اجتماع عقد قي « جمعبة البحث عن 
الحققة » آن يدافع عن آرائه ومعتقداته قال : 

« إنني آرى أن المسيحية قدآغلست بسبب تساهلهاوتركها الحبلعلى 
الخارب ٤‏ وقد كيت من قل بولا ولت أومى اشد الأنماف > آل 
الملسيحية لو تفذت تعاليم المسيح حقا » وطبقها الناس ف حياتهي ء لما كان 
هناك من حاجة الى الشيوعية ‏ بل لما كانت هناك مشاكل اجتماعية 
على الاطلاق » > 

وقد ضاف يد فيما بعد » خلال بحث موضوع الشيوعية : 

« إذا كنت لم آشعر بوجود آي تعارض بين المجتمع وبين الموقف 
الفردى > فالسبب الوحيد هو آن التعارض نظري ومفتعل » وآنا على 
ثقة مما آقول ء ولم يكن ماركس هو الذي آخذ بيدي الى الشيوعية ء 
بل لقد بذلت جھدا کیرا کی آقرآه ولکن دون جدوى ء ولذلك آکرر 
القول بن النظرية الما ركسية لم تكن هي التي جذبتني الى الشيوعية » 
وإفما الذى حولنى الى الشيوعية قلبا وقالبا هو ذلك المر كر الاجتماعی 
الممتاز الذي آتمتع به شخصيا ‏ فقد بدا لي شيئا غير معقول وغير 
محتمل ء لقد التقيت ذات مرة يأحد الركاب الذين نجوا من. السفينة 
الغارقة « لابورجون » ء وأخبرتي بآته كان من حسن الطالع بحيث وجد 
مكانا على ظهر قارب من قوارب النجاة مع بعض الرجال الآخرين > 
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وعرغان ما املا القأرب بحیث لم يعذ بحسل رکابا آخرین ولا انگفا 
وغرق جمن فيه ء وكان الناجون ف القارب » وحم مسلحون بالخناجر 
والمدى » يقطعون يدي كل من يسك بحافة القارب يحاول الصعود > 
وقد آصحت لا آحتیل آن آری تفسى من الناجين ق القارب ء سا ما متا 
ينما غيري بغرقون من حولي » إن التاس يجادلو ني » غير آفني لست 
من المهارة دحبث آستطیع 1 آجیبهم ندهاء وإقتاع ٤‏ وإنما الدي آعر فه 
وات E GG Cl CSS‏ تحاة ليس نحو 
ته الا فكد مخدزة ولد اد فن استطعت على الأقل آن آتأكد من آن 
الناجين هم آفضل من الغارقين تًا كان المر بهذا السوء » غير أن الذي 
شیر بثير سخطي وغضبي آن آسمع آخد الناس يقول لي : « لماذا هذا التدذمر 
والتسخط ؟ إنك ولا بد تعترف معى بآن قارب التجاة مکكان طبب 
مرح » ٠‏ 

وهکذا آصبح چید بخجل من کونه غنیا غير مضطر للعمل بیدیه 
کي. یکسب قوته بعرق جبینه » حتى لقد فشا لديه شعور بالنقص لهذا 
السب ء 

لقد ذهب الى الاتحاد السوقيتي وهو بآمل آن تتمکن روسيا من 
اللخصول على آبدع ثمار المدتية دون استعباد للعقل آو الروح » ودون 
استرقاق طبقة لطبقة » ودون آن بحرع آحد من الناس هن فواكد المدةية 
وثمارها » ولقد ذهب الى هناك وهو يخليم آن العالم الجديد قدسمتلزم 
التضحة الكثير مما هو صالح ونافع » ون المستويات الخلقة والفنية 
قد تضتجحل غترة من الزسن لأجل عض الفوائد المادىة والاجتماعية 
bs‏ بواقق على ان الاآتسسان قد لا مكون من الممكن 
تظو بره خلقيا وعقليا قجل آن نقضى على السيئات الاحتحاعية » بل قبل 
آن تسل النظام الاجتماعصي کله ۰ ان چيد الذي كان الى اليوم مجنب 
کل‌عقيده وكلمجدآ » قدآصبح الان غلىاستعداد لتقبل العقيدةال مار كسية > 


— ٣ء‎ 


إن .كان يعلم تماما أنهاقد تكون خطوة كغيرعا اذأ أغتتقها الأنسسأت 
فترة طويلة من الزمن > لى لقد وافق على آنه اذا ثبت أن المقيدة 
الما ركسية: نافعة أو لاغناء عنها لضمان وضع آسس النظام الاجتماعي 
الحديد فلا بآس بها ء لقد كتنب قول : « لعله من الصواب أن بضحى 
في سبيل الوصول الى هذه الغاية ولو ببعض الآثار اللأدبية والفنية > » 
إلا آنه ف‌النهاية رآی آن. الثمن کان باهظا » فاته لم مستطعم‌ف‌عام ۱۹۳۷ 
آن بلحظ فرقا بين ما رآه مكتوبا بحروف ضخمة على الحدران في 
ابطالیا وبين ما کان قد رآه من قبل ف روسیا ؛ لقد رآى الشعارات 
والعبارات متشابهة في كلتا الحالتين « آمن وآطاع نيم قاتل » وقال في 
« بومياته » : « ان هذه النقوش والكتابات الابطالية تصللح تماما أن 
تكون على جدران موسكو » فإن الروح الشيوعية لم تعد تتعارض مح 
a‏ ا 
بعد يرى أن الحلم السوقيتي عن الدولة التي تتبع المذهب الجماعي 
( الدکتاتوري ) ل یکن إلا خیالا غالا لا يسع فيه صوت الاقلیات 
الملستعبدة » وأآسواً ما ق الأمر أن تفكير الناس فبها تفكير متشابه 
متماثل : « اته لا مجال للحديث عن الانسجام حين لا يعني آغراد الجوقة 
الا نعما واحدا» ٠‏ 

لقد ظهر بعد الحرب تطور جديد في معنى الفردية والحرية لدى 
جيد » فآصبحت. تختلف عن تلك الحربة الكاملة غير .المحدودة التى 
کان بؤمن بها في شبابه » كما تختلف عن تلك « الحرية التافعة » التي 
آمن بها. في آواسط عمره » لقد آصبح يمن الآن بآن الحرية المطلقضة 
تدمر الفرد وتدمر الجماعة ء إلا آن تكون مرتبطة ارتباطا وشقا بالتقاليد 
DE OF EE OC‏ 

لقد كتب خلال الحرب ف كتابه الملسميى « محادثات وهمية » تقول : 
الحدنىة اذا اعتمدت اعتمادا كلا على أو ك الذين ستکرون ا 


ء۲ م — ٤‏ 


ألثورية ضوف تندثر > لن ألثقافة تحتتاج لبقاگها الى تقاليد مسشرة 
ومتطورة ۰ ولقد بین چید ف آحدث کتبه ( « قیزبه » عام ۱۹٤٩‏ ) کیف‌ان 
الفرد الشجاع ذا العزيمة يستطيع آن يعود من التيه بسلام » بشرط آن 
يستمسك بالخيط الذي يصله بالماضي ء ولعل من الطريف آن تراقب 
التغير الذى طراً على فكرة هذا الكتاب منذ قصوره جيد قبل ثلاثين 
عاما » کان جيد ق البداية برى الخيط الذدى يربط بين « يوس » 
وبين « آريارن » خيطا يشده الى الماضى » الى المكان الذي جاء منه ء 
والى النساء اللاقى هن دائما حواجر بين الانسان وبين دوافعه الى 
التطور والتقدم ؛ آما فيما بعد فقد تخيل ثييوس « يمضي في التيه 
ولیس شد آزره ويطمئنه الا خبط من الصدق والولاء اتداخلي ي على 
حين بين في النهاية آن يوس ما استطاع آن يرجح الا لأته استمسك 
بالخط الدي بشده بماضيه » خيط التقاليد > فان « داىدالوىس » قول 
لٿييوس وهو ماض ې سبيله : « عد إليها  »‏ آي الى آريارن التي 
ترمز الى التقاليد ‏ « عد البها وال فقدت كل ما بقي من خير وجمالء 
ان هذا الخيط هوالرباط بينك وبين الماضي ء عد الى فقصىك »> فظإنه 
لا شيء بدا من لا ث شي» » ولا يكن آن ينبع مستقبلك الا من ماضيك 
وى ارك 

لقد عاد جيد هنا الى نفس القارة التى عبر عنما ف محاضرته ف 
آکسفورد عام ٠۹٤۷‏ قي ذکری « برایس » حین استشهد من شعرقرچیل 
بالبيتين اللدين يصفان « إينياس » وهو فر من طراودة وهي تحترق 
حاملا آباه علی ظهره » فقد ذ کر جید آن هذین البیتین بحب آن بفسرا على 
آساس رمزي » وآن إینیاس لم یکن بحمل على کتفيه آباه فقط > وإٍقما 
كان محمل تقل الماضي بآكمله » وائنا فحن آيضا نتفر من مدينة مدقيتنا 
المحترقة ونحمل على آكتافنا آال ماضينا المسيحى ومدقيتتا المسيحية 
المبنية على تقديس روح الفرد الانساني » وعلينا أن تحافظ عليها من 


— ۷۰ 


ألفناء والاندكار شم آضاف چید آنه يدرك أن ادات وم ثم لأعلبٹ 
قي النهاية آن تموت » ولكته لا يعتقد أن مدنيتنا هذه مقضي عليها حتما 
بالفناء » اذا تحن تقبلتا مسؤولية للمهمة المعدسة التي يلقيها ماضينا 
وتقاليدنا على اكتاغنا » ومع آن مدينة الثقافة الاوروبية تحترق » إلا آننا 
يع مع ذلك آن نحافظ على لبابها وآغلى ما فيها ء وقال چيد أيضا : 
إنه لايزال مؤمنا بالفردوالفردية »> واه يعارض يكل قوته ضياع المسوولية 
الفرديه ق غمار الحماعة المنظمة ء كما ستتتكر هذا التهرب من الحربة 
الذي بعتير علما على عصرنا » وقال : اته برفقض قبول العبار ات المذهبية 
الدارجة »> وبرفض نظربة « الأدب الموحه » مهما كاتنت العقيدة التى 
يداع عنها هذا الأحب الموجه »> وبرفض الاعتراف يكل هذه التظريات 
الأدسة والفنة التي سوف تختفي ف النهابه كما اختفت آخواتها من 
قبل »> ولا تترك وراءها الا الأفراد البأرزين من حملتها والدعاة اليما ء 
کان هذا کله ق عام ٠۹٤۷‏ » إلا آنه قبل ذلك بخمسة عشر عاما ٠‏ 
حین کان بؤ بد الشيوعية ءکتب ف « بومیاته » قول : 
« إن تحو لي مشبه الايمان بدين ء إن كياتي كله بتجه الآن الى 
هدف واحد لا ثاتي له » وكل أفكاري ترتد الى ذلك الهمدف وحده ‏ 
وق حالة الضيق الموسف الذي يعيش فيه العالم اليوم » يبدو لي آن 
منهاج الاتحاد السوقيتي يشير الى طريق الخلاص ء وکل شيء حولي 
يزيدني بهذا اقتناعا » بل ان مجادلات المعارضين التعيسة » بدلا من 
أن تفنعني » تستثير سخطي وغضبي » ولو شعرت آن حياتي ضرورية 
لضمان نجاح التجربة السوقيتية لقدمتها ق الحال بضمير مطمئن ونفس 
راضية ء انني آقول هذا بكل صدق واخلاص ء وآنا بكامل عقلي > 
و نفس ووو ا آحس بحاجة شديدة الى ققدم هذه الشهادة ¿ 
مخافه آن ن حبخل الوت فی ان اس من التحبير عن ٠‏ نضسي » 'ه 
ذهب چید الى روسیا ف حزیران ( يو تيو ) عام ٠۹۳١‏ مفعم النفس 


A 


بالڈمال الکبار .٤‏ فلم بث أن رجع مها وقد خابت امال » فنکتب وهو 
في طربق العودة بقيل : 

« لقد كاتت رحلتى السوقبتبة تحربة مجرّنة مؤسفة > وصلت الى 
هناك وآنا من الأتباع المۇمنىن المنحمسين » لكي أرى العالم الجديد 
وآتغنى بمدحه » وآرادوا هم أن يغروني وبحظوا بتآييدي فقدموا الي 
كل الامتيازات والميزات التي بنكضت الي“ العالم القديم ء » 

لم يكن ملركس هو الذي حبب الشيوعية الی‌چيد » بل كانالانجيل 
هو الذي أضاء طربقه اليما » فلما وصل الى روسيا لم يكد يجد هناك 
من روح الاتجیلى شيا ء لقد احتفوا به وآولموا له ف کل مکان » فقد 
کان كسبا عظيما للقضية » باعتباره آعظم کاتب آوروبي حي » وممن 
عرفهم التاس بالتزاهة والصدق والامانة » لقد قدم له كل ما ف المدنية 
المتدهورة من امتيازات » غير آنه لم يكن ف حاجة الى بخور أو تتکو یم 
وما ذهب الى الاتحاد السوقيتي طلبا للنفع المادي ء لقد رآى هناك ق 
كل مكان تلك الهوة التى تفصل بين المميزين والمستضعفين » وذلك 
الاستعباد العقلى الذي كان يستتكره ف آوروبا ء إنالكتابين‌اللذين كتبهما 
لدی عودته ( » العودة من الاتحاد السوقيتي » و « على هامش رحلتي 
الى روسيا » ) يينان مقدار يآسه وخيبة آمله ء لقد عبر ف هذين 
الكتابين عن اعجابه بالشعب السوقيتي ومحبته له ي فقد سح ر ته الوجوه 
الاسمة » والأطفال السوداء ء ومراكز الترفيه والانعاش والاقبال على 
التعلم » وروح الأمل ء۰ إلا آن چيد آلمته المظالم الاجتماعية التي رها ء 
والنصبب الضشل الدي يحصل عليه عامة الناسمقابل صبرهم وجلدهم » 
وآحزنه. قبح الملابس وقذارتها ء» ورداءة البضائع المعروفة ف الاسواق > 
والتى قف الناس ف الصفوف ساعات لأجل الحصول علبها »> وأفزعه 
فقدان روح النقد واتعدام حرية. الرآي والفكر ء وقد آخذنا حديشنا 
التالى من الكتاين المذكورين بمساعدة آتدربه چيد نضه وبموافقته > 


— ۲ 


آندر به جید 


ولد اندريه جيه في باريس قي تشرين الثاني ( نوفمبر ) عام 1۸٦1٩‏ »› اوفقي 
تربية خاصة > ثم درس بالمدرسة الالزاسية في باريس . وهو رچل غني ذو عوارد 
تغتيه عن ان يعمل لیکسب عيته مما کان له اثر في تغسيته وټې کتبه . وفي سن 
المشرين نتشر لأاول مرة كتاب « الاإغذيبة الارضية )») »> ذلك الكناب القدي كان له 
اثره العظيم على جيل ما بعد الحرب العالياة الادلى . ومن بين كتبه كتاب 
(( الاب الضيق )» وكتاب ( السيمفونباة القروية )» وکتناب ( آودیب )» وکاب 
« تیزیه » » الا آن اعظم کننه واکثرحا ملاهمةة لنغسیتنه وعبفريته ( يوهاته ) > 
وهو ق هذه اليوميات يدو ككاتب اخلاقي على الاسلوب الكلاسيكي الساهمي > 
ويضحه ننالة تفكره وصفاء اسلوبه في حذا الكحاب ف مصاف تعلام الادب الغرزنسي . 
القد منح جيد الدكتوراة الغخرية في الادب من جاممة اكسفورد في حزيران 
( بونیو ) عام 1۹٤۷‏ › وکانت اول تكريم يوجه اليه رغم انها كان وقتها ف الثامنة 
والسبعين » ثم متح جائزة توبل للادب في نهاية هذا العام ء 

ومع آن جيد لم بكن آبدا عضوا قي الحزب الشيوعي › الا انه كان يبدي 
اهتماما كبا بالتجربة التشيوعية في روسيا » ويرى إن الخلاص اللبشرية لن يأتي 
اا من هتاك . وآخرا زار روسيا بدعوة من جمعية الكتاب السوفيت في حزيران 
( يونيو ) عام 1۹۳١‏ > ثم عاد من هناك وقد فقد كل آمله العظيم »> ورجع الى 
فلسسفنه الغردية الحرة . ولم يلشر جيد شيا جديدا منف ظهور كتاب (-قيؤ يه ) 
عام ۱۹1١‏ » منذ كان مشتفلا باكمال يومياته وجمع كتبه ومؤلفاته 'المسابقة , 


ذکر « هومیروس » فى أشعاره كيف آن الالهة العظيمة « ديميتر »» 
آثناء تحو الها باحثه عن اتتها » وصلت الى بلاط الملك « سبليوس » »> 
وتتكرت على هيثشة حاضنة »> فوكلوا اليما العتابة بالطفل الوليد 

— ۳۳ 


« دسموفون » » و كق فها کانتق کل ليلة > والناس‌تيام‌والاًبوابمخكقه 
ترفع « ديموفون » من فراشه الداقىء الناعم لتضعه عاربا على مهد من 
الجمر المتؤهج ء ورغم نآ العمل ظاهره القسوة » إلا آنها ماكان يحدوها 
الى ذلك إلا حبها العظيم له »> ورغبتها في آن تجعل منه إلها »> فكانت 
قنثني فوق الرضيع الراقد فوق الجمر بحنو بالغ كآنما هو تجسيد 
لمستقصل البشربة كلها ء ولقد تحمل الولد حرارة الحمر » وجعلته هذه 
المحنة قوما مجيدا الى حد يفوق الوصف وتقصر دونه الامال ء إلا أن 
الالهه « ديميتر » لم تسكن من إنجاز عملها الجسور » فإن « ميتافيرا » 
آم دیموفون » بداقع القلق على وليدها » اندفعت داخل ححرته ذات 
ليلة »> ودفحت الالهة جانا » ثم طوحت بالجمرات بكل ما تحمل من قوة 
سحرية »> وهكذا ضحت االإله ق سبل ااذ الطفل ء 

لقد تحدثت” من سنوات عن حى واعحابی بالاتحاد السوفیتی حبث 
كاتت تتم تجربة لم يسبق لها مثيل » تجربة ملأت قلبي بالتّمال العظام 
وران ل ال ا ق ا اى ا د ت و 
آسعدتي آفني عشت ف ذلك الوقت كي آتمكن من مشاهدة هذا البحث 
الجديد ومن تقديم حياتي رخيصة ق سبيله » لقد صممت ي داخليتي 
as EC cah CS E‏ 

وبعد آربعة آيام من وصولي الى روسيا » آعلنت في جنازة مكسيم 
غوركي ق الميدان الاحمر بموسكو أن مصير الثقاقة مرتبط ق ذهني 
بمستقبل الاتحاد السوقيتي »> فكان مما قلت : 

« لقد ظلت الثقافة لفترة طوبلة امتيازا لطقة معينة متميزة »> كما 
ظل الفراغ والتنعم من العناصر الضرورية لتموها وتطورها » قكان 
قسم كبير من المجتمح يشقى ويدآب لكي بسمح لعدد قليل من الناس 
آن بستمتعوا بالحياة » بينما بقيت حديقة الثقافة والأدب والفن حى 


_ ۲۱٤ 


مخلقا لا يطمع في الدنو منه إلا آعظم الناس. حظا من النجابة والذكاء _ 
أولئك الذين كاتوا منذ الطفولة بعيدين عن الفقر والحاجة ء إقني أعلم 
و ا ا ر > وروسو 
قد کاتوا من عامة الشعب الآ آقني آعلم مضا ًن قراءهم کانوا من 
آهل التنعم والراغ ٠‏ لقد جمل التاس في الغرب » بعد آن اثارت ثورة 
تشرين الأول ( اكتوبر ) جماحير الشعب الروسي » يقولون ويؤمنون 
بآن هذا المد الثوري لن يلبث آن يفرق كل أدب آو فن »› وجعلوا 
يتساءلون : آلا يصبح الأدب خطرا اذا توقف عن آن يكون حقا وامتيازا 
لطبقة خاصة ؟ ومن آجل الرد على هذا الاتهام تجمع الكتاب من جميح 
الأقطار وهم بۇ متو ن باتهم يۇ دونواجباضروريا » حا ان الثقافة كاقت ي 
خطر ‏ ولكن الخطر لم يكن يآتي من قبل القوى الثورمة التحررمة »> 
بل كان على العكس بآتي من قبل الاحزاب والجماعات التي تسعى 
لاخضاع هذه القوى وتحطيمها ء إن « الحرب » هي شر ما بهدد 
الثقافة » تلك الحرب التى تفودنا الها القوى الوطتة مدفوعة بالبغضاء 
والحسد »> وعلى القوى الثورية والأممية الهائلة بقع واجب حماية 
الثقافة وقمجيدها » فإن مصيرها في رمي مرتبط بمصير الاتحادالسوقيتي 
ولا بد من آن تحمی + » 
لقد قلت هذا الكلام قي الأيام الأولى من رحلتي » في القترة التي 
کنت فيها لا آزال ‏ لبساطتي وسذاجتي آومن بآن ق امكان المرء 
آن سحث شوون الثقافة مح الروس »> و ليتني ملك الى اليوم هدا 
الايمان الساذج البسيط ٠‏ ولئن كنت على خطا قي البداية قإن الواجب 
برض علي آن آسارع الى الاعتراف بالخطا » لأنني مسؤول عن آولئك 
الذين قد تضلامم آرالي وتيعدهم عن الصواب » ولا ينبني آن تعوقني 
الكبرباء الشخصية عن آداء هذا الواجب ( وآنا قليل الحظ من الكبرباء 


— ۲٥ 


على کل حال ) مهناك آسور آهم مني ومن کبريائي ي الشخصية » وقحممن 
الاتحاد 'السوشقتى ء ان مستقل البشرءة ومصير الثقافه ق خطر ء 

لقد بدا لي کل شيء ف روسيا مدهشا طالما كانت رحلتي موجهة 
ومقننه > حتى لقد استمتعت بلحظات من السرور العميق قي لقائي مع 
العمال في المصانع وق مراكز الترخيه > فليس هناك مكان يماثل الاتحاد 
ارقي ف مرل ون المت الخرة ورارها وها د 
ا 
الإأحان > ولا آحسب هتاك مكاتاغر الاتحاد السوقيتي بستطيمالانسان 
أن يستمتع فيه بمثل هذا الاحساس الانساتي العميق والحب الأخوي 
الحناش تی لقد کان اقلبي يفيض وعيناي تدمعان من فرط السرور 
و لمحب .و اليحنان ٠‏ كان الاطلفال الذين التقيت بهم ف المعمسكرات معتنى 
بتر متهم و تعد يتنهم ومدللبن وسعداء » وكانت عيو نهم مملوءة بالصفاء 
والثقة والامل ».وقد رآيت نفس هذه الثظرات السعيدة المضئة وجوه 
العمال .ى مراكر الترفبه حين كانوا تجمعون فق المساء بعد اتتهاء عملهم 
اليومي » أن کل مدنة ق الاتحاد السوقيتي لها الان روضة. للأطفال 
ومركز للترفيه ء لقد كنت كغيري من الزائرين » لا آرى الا المصاقع 
النموذجية والنوادى النموذجة والمدارس التموذجة التی كانت تملانى 
بالاعجاب والدهشةوماكنتأتمنى أكثر من آنيجرفني تبار الاعجاب فآهتدي 
وآهدیغيرى ء ول اكان الا فتتان با لشىءو دعو ة الآ خرن البهبملالنفس بهحة 
ومسر ة4 فلا رد لى ف ى وجه جاه الفتنة محعتر ضا آن تکون دو افعه 
عظمة ٠‏ انی ما بدآت آری الامور بوضوح الا بعد أن ترکت الطریق 
اللحكومي الر سمي وندآت جوب الىلاد وحدي کي آتصل مساشرة 
بالتاس ء كنت قد قرآت من الادب الماركسي ما يكفي لأن يجعلني لا 
أحس بالمغر بةف ر وسياء و للكنني أيضاكنت قدقر أت الكثيرعن الرحلات الخلو بة 


— ۲۸۹ 


والاعتذارات الحماسة عما بلاحظه المسافر من عيوب وتقائص ء كان 
الخطا الذي وقعت فيه ق البداية آنني صدقت كل الشناء الذي سمعته ٤‏ 
اما ما كان يمكن آن بنير لي الطريق فقد كان داثما يقال بنخمة حاقدة ء 
ان الدي. محدث عادة هو آن صدقاء الآتحاد السوقيتي رفضون أن 
بعترفوا بوجود أخطاء » ولذلك يسمع الانسانالحقيقة ممزوجة بالحقده 
والزحف ممزوجا بالحب والعطف » إن من طبیعتي آن أكون قاسيا على 
من آحب » ولست رآی آن یکتفي الانسان ف تعبیره عن حبه بالشاء 
وحده » ولهدذا أعتقد آنني أخدم القضة التي داقع عنها الاتحاد 
الىبوقيتي اذا تحدثت بصراحة ودون حذر أو مداراة ٠‏ ولم يکن لدي 
بالطبع ما أشكو منه شخصيا خلال هذه الرحلة » رغم كل التفسيرات 
الحاقدة التي اخترعت غيما بعد لتحريح اتتقاداتي والتهوين من شآنها 
على ساس آنها تتبجة استياء شخصي » بل اتني ما سافرت ف حياتي ف 
مثل هذه الأبهة والتنعمة _ كنت ف كل مكان آر كب آفخم السيارات 
وآسكن في الفتادق آفخم الححرات وآ کل آفخم اللأطعمة »> وكاتت لي 
عربة خاصة ف القطارات _ وهكذا كنت أحصل داگما على الاقضل في 
کل شيء » وآي قكرمم ذلك الذي لقیته ف کل مکان ! لقد کان بهتف 
لي ويولم لي ولم يکن شيء آغلی من آن بقدم لي ء وما کان یمکن الا 
أن حمل معي آعجب الد كرباات عما لقيت من قرحب >u‏ الا 
آن کل هذا التكريم مع ذلك كان ید کر تي داگما ىالامتبازات والفروق 
ينما كنت آرجو آن آجد المساواة ء ولا استطعت أن أغلت من الموظفين 
الرسميين وآدخل بين العمال » اكتشف آن محظمهم يعيش ي فقر مدقع 
بينما في كل مساء تقام لي آنا الولائم الفاخرة التي كانت فيها خواتح 
الشمية وحدها من التتوع والدسامة والكثرة بحي تتخم الشمية قبل 
آن يبدا الطعام الاساسي _ ذلك الطعام الذي كان من ستةآدوار تنطلب 
من المطاعم بضع ساعات ء ولا كنت لم آحتج آبدا الى تدید حساب 


طوال فترة وجودي ف الاتحاد السوقيتي فإن من الصعب علي أن آقدر 
تکالیف آمثال هذه الولاگم › إلا آن صدمقا لي مطلعما على مستوی 
الاسمارفيالاتحادالسو قت " آخبر في أن الفرد الو احدقآمثال هذه الولاگم 
نتكلف بين المائتين والثلاثمائة روبل »> هذا ينما العمال الذين التقيت 
بهم ما کاتوا پر بحون سوی خمس روبلات ق الیوم »> وکان علیهم أن 
بمكتفوا بالخبز الاسود والسمك المحفف ء وطوال إقامتنا في الا 
لسوقيتي لم تكن بالضبط ضيوفا على الحكومة » وانما كنا ضيوقا على 
« جمعية الكتاب السوفيت » الفنية » ولطالما تفكرت في كل ما صرف 
علينا _ وكنا ستة بالاضافة الى مرشدينا ومستقبلينا + اتهم طبعا قدروا 
آن ما آنفقوه علينا سوف بعود عليه بالنفع » وأحسب آن استياء جريدة 
« براقدا » برجح آکثره الى آفني کنت مشروعا غیر مربح » لقد کنت 
بالتاکید آرى من الطبيعي آن يستقبلوا ضيوفهم آحسن استقبال »› وآن 
يعرضوا عليه خير بضاعتهم » إلا آنني مع ذلك ذهلت لا رآبت هذا 
الفرق العظيم بين نصيبنا وتصيب عامه الناس > بين هدا الترف الزائد 
وهذا الفقر المدقع ء ان إعجابي بالاتحاد السوقيتي وبالعجائب التي 
آتحزها هو الذی بحعل تقدی له عنیفا وقاسبا : سبب ما تتوقعه منه 
وما کنا فنتظر تحقيقه على يديه من مال ء لقد كنت آثق في الاتحاد 
السوقيتي » ولم يكن الذي آلمني آنه قصر دون الوصول الى‌الکمال »ء بل 
كان الذي ا لني آکثر من غیره آن وجدت في روسیا ما کنت آضيق به 
في بلدي ‏ تلك الامتيازات والفروق التي خسبت آنها قد ذهبت الى 
غير رجعة ٠‏ 

من ذا الذي بستطيع آن يدرك ما كان يمثله الاتحاد السوقيتي 
بالنسبة لي ؟ انه لم يكن مجرد الوطن المختار ء آو المثال » آو مهط 
الوحي ٤‏ > بل كان آكثر من ذلك وآسمی ؛ لقد کان بمثل کل أحلامي 


وآمالي التي بشت أن تتحقق » وكان المدف الذى اتجه اليه كل حنيني 
واشتياقي »> و کان الارض التي قدرت أن المئل الاعلى لالاقساته تحقق 
فها ء حقا اتنا ينبضي آن تند کر داثما أن الآتحاد السوقيتي كان في 
المراحل الاولى من انشائه ء وآتنا تعاين الآن مولد المستقصل »ء وهناك 
الحسن والردىء » لقد كان هناك آحسن الامور وآسواً الاأمور » وان 
الانسان ليتتقل من الضوء الباهر الى الظلام الكثيف بفجائية مذهلة 
محيرة ٠‏ لقد تي فعلا إنجاز الكثير » فامتلأت قلو با بالبهجة والسرور »> 
وهذا بدون شك ما جعلنى مدققا ء لقد خل الى في البداية آن آشق 
الامور قد انجحزت ونجححت » فكنت على استعداد لأن آوقع المقد 
بدون قيد ولا شرط » ذلك العقد الذي خيل إلي آنني سآوقعه ( ناثبا 

عن البشرية المحذبة )مع الاتحاد السوقيتيي ء لقد كنت مندمجا ومتفاتا 
في الأمر بحيث لم أعد آقكر في امكانية الفشل . 

ان الذي آعجبني ف روسيا شكل خاص هو ذلك الاندفاع المجيب 

نحو الترسة والثقافة ٠‏ إلا آن الشيء المحرزن هو آن الثمافة التي تلقاها 
اللا د او و و 
قناعتهم ورضاهم بما هم فيه »> وينمي إيمانهم بعظمه الاتحاد السوقيتي 
إن الثقافة هناك لها هدف واحد » هو تمحيد الاتحاد السوشتى ؛ فهى 
ليست هافة محايدة نزيهة » كما آن ملكة النقد مفقودة تماما. » إتنيآعلم 
جیدا آ نهم بظهرون بمظهر الناقدين لأتضسهم » ولقد آملت الخر من‌وراء 
ذلك ف بداية الامر » حاسبا آنها قد تؤڙدي الى تتاتج ج ناهرة اذا استعملت 
a i eS RRS‏ 
التساؤل : هل هذا الشيء أو ذاكت بتفق مح خطة الحزب وسباسته ؟ 
ف تن خث الزي فبا بدا موم اة ار تقد ء٠‏ واتما المسالة 
هي عن مبلغ تطابق نظرية معينة مح الخطة المقدسة آو عدم تطابقها ٠‏ 


۲۹۹ س 


وليس هناك ماهو آسوآً من مثل هذه الحالة المقلية ولا آخطر منها على 
الثقافة الحقيقية ء ان المواطنين السوقيت بقون ف جهل .مطبق .عن كل 
بما يجري خارج بلادهم › إلا آنهم يهتمون کثیرا برآي الاجانب فيهم » 
وهم شغوغون .بان يعلموا ما اذا كان الاجانب يعجبون بهم ويقدرو نهم 
التقدير الكافي + وآشد ما يخشونه آن يكون الاجانب غافلين عن فضائلهم 
وممیز اتهم 6 هم درەدون من الاجانب المديح و بر ددون العلو مات 
والاخبار ٠‏ 

لقد حدث آن زرت إحدی المزارع الجماعبه النموذجية ‏ وهي من 
آبدع مزارع الا تحاد السوقىتی وآغناها ودخلت سوا مت ددة ¢ 
وليتني آستطيع آن أنقل اليكم ذلك الانطباع المطرد الكئيب الذي 
بحس ده من شسخل هده السوت من ڍر افعدام القر ديه ا تےداما کاملا چ 
لقد کان ف کل منها نفس قطع الاثاث القبيحة > وقضن الصورة للزعيم 
« ستالن ولآ شی ءغبر هدا ¢ فلم یکن هتاك آدنی او لي تحضف او 
ممتلكات شخصية » ولودخل أحد السكان بيتا غير بيته ناسيا ۽ لما حس 
بآي تير أو اختلاف ء حقا ان أعضاء كل من المزارع الجماعيية 
بتشا رکون جمیعا آثناء لهوهم ومسراتهم بول بيو ته الا كالمرابض 
للنوم فقط بحيٿث آصبحت كل بواعث حياتهم مركزة في النوادي » وحقا 
إن آسر الطرق لتهيئة السحادة اللمجموع هي ف التضحة فر دة کل 
واحد منهم عن طريق هدا التشابه والاطراد » ولكن هل من الممتكن أن 
نسمي هدا التشامه والاطراد » وهذا الفقدذان .للنزعات الفردية »> الدي 
تندفع روسيا نحوه في کل شيء »> هل یمکن آن نسمي هذا تقدماو تجاحا؟ 
ما آنا فلا بمکننی آن آصدق هذا » إن الناس ق روسيا تعتقد آنە لمكن 


Ke 


أن يكون هناك إلا ري وأحد فقط > وهو الرآي الصائب » مهما كان 
الموضوع ومهما كان البحث » وتقوم جريدة « براقدا » ق كل صباح 
بمهمة إخبار التاس بما هم قي حاجة الى معرقته آو بما ينبغي عليهم آن 
ۆمنوا به ویعتقدوه » ولقد آدهشنى > ف الفترة التى كنت فبهماف 
الاتحاد السوفيتي » ما لاحظته من آن الجرائد لم تذكر شيتا مطلقا عن 
الحرب الاهلية في آسبانيا رغم آنها كانت قي ذلك الحين تشر قلق‌الدوائر 
الديموقزاطية الى حد بعيد ء ولا عبرت لرفيقي السوفيتي عن دهشي 
وتآلمي مما لاحظت » بدا عليه قليل من الضيق > ولكنه شكرني على 
ملاحظاتي ووعد ل بلاغها الى ذوي الشآن » وق تفس المساء » آثناءالوليمة 
المعتادة أ”لقيت الكلمات وشربت الانخاب حسب العادة المتبعة »> ثموقف 
واحد من جماعتنا ( جف لاست ) واقترح بالروسية آن نتشرب تخب 
اتتصار القضية الشيوعية في الجبهة الأسبانية »> فبدا لى التصفيق الذي 
تلا ذلك خاليا من الحماس والاخلاص ء ولم بليث الخاضروت أن أتسدا 
ذلك بالشرب نخب ستالين » فلما جاء دوري واقترحت آن نشرب نخب 
المسحو نين السياسيين ف الانيا كان التصفيق عاليا مملوء٠ا‏ بالحماس 
والضجيج وأجيت عليه آيضا بالشرب نخب ستالين ء كان السبب ف هذا 
آن الحاضرین جمیعا کاتوا یعلمون ماینبغي‌عليهم أن يعتقدوا بشآن‌ ضحايا 
الفاشية ف الانيا ء آما بالنسبة للمسآلة الأسبانية فلم تكن جربيدة «براقدا» 
قد آعلنت عن رآي المسۇولين بعد » ولم بحرۇوا هم آن يخاطروا بالموافقة 
والتآیید دون آن بعرفوا ما بنتظر منهم آن بعتقدوا » فلما وصلنا تحن إلى 
سباستپول » بعد ذلك بعدة آيام. » نبعت موجة هائلة من التآبيد والعطف 
من الميدان الاحمر ق موسكو عن طريق « براقدا » ثم عمت البلاد كلهاء 
لقد آصبحت عقول الناس الآن مدربة على المطاوعة والامتشال بشكل 
طبيعي لين لا أستطيع آن آسميه تهاقا » فأصبح الانسان اذا تحدث مع 
روسي واحد كاآنما قد تحدث مع الجميع ء 


— ٣١ 


إن اختفاء الرآسمالية لم يجلب الحر دة للعامل السوقيتي _ وفن 
الضروري للطبقة العاملة ف كل مكان آن تعلم هذا ء إن العمال طبعا لم 
بعد يستغلهم حملة الأسهم الرآسماليون » إلا آنمم مع ذلك تستخلون 
آبشع الاستغلال وبطرق خفية متحرفة ملتوية بحيث لم يعد العماليعلمون 
على من بلقون اللوم ء إن غالبيتهم العظمى بعيشون تحت مستوى الفقره 
وإن آجورهم الهزيلة هذه هي التي تعين على ملء جيوب العمال المميزين 
الدين بمتازون بانعدام الشخصية وبالتزلف والخضوع ء إن الانسان 
ليروعه ما بلحظه على ذوي الشآن من عدم مبالاة بمن هم آقل منهم شآناء 
كما بروعه ما بظهره الأخيرون من تذلل وعبودية «» آمنا بآنه لم تعد هناك 
طبقات آو امتيازات طبقية ف الاتحاد السوقيتي » إلا آن الفقراء لا زالوا 
هم الفقراء » بل إن عددهم جد کبیر ء لقد كنت آمل آلا آجد فقراء في 
الاتحاد السوقيتي _ آو لعل الأو لى آن آقول ٳتني ما ذهیت ال الاتحاد 
السوقيتي إلا لكي لا آجد فقراء ء والمصبة آن‌الفقر ف الاتحادالسوقيتي 
يقابل بالسخط ححتى ليظن المرء آنه جريمة وقلة ذوق + إنه لايستدرالشفقة 
آو البر وإنما بستثير الكراهية والازدراء ء ان آولئك الذين يعرضون 
آتفسهم بهذه الخبلاء والكبرياء إتما اشتروا هذه الرفاهية على حساب 
ذلك الفقر المدقع » وليس معنى هذا آننيأعترض على التفاوت ف ‌الاجور 
بل آنا اعتبر هذا التفاوت اجراء! ضرورها ولازما ‏ وإنما ينبغي آن 
توجد طريقة للتقليل من هذا التباين المحزن ء إنني آخشى آن يكونمعنى 
هذا كله العودة الى نوع من « بورجوازبة الطبقة العاملة » تشسه 
« البورجوازية الحقيرة » التي تركتها ف بلدي › ولقد بدآت فعلا آرى 
أعراضها » ولا شك ف آن كل رواسب البورجوازيه موجودة » رغم 
الثورة » لدى الكثيرين » وإن كانت هاجعة راقدة ء ان الانسان لاسكن 
اصلاحه من الظاهر فإن تغيبر القلب واصلاحه آمر جوهري ‏ ولدلك 


— ۳٢ 


نرأودثي القلق عندما آرى كل الخراتزالبورجوازية قلقىالإطراءو التشجيغ 
في الاتحاد السوقيتي » وكل طبقات المجتمع تترسب وتنشكل من‌جديد 
إن لم تكن مشابهة للطبقات القدمة تماما ء فإننا على الأقل نجد توعا من 
الارستقراطية + إلا آتها ليست آرستقراطية‌الفكروال مقدرة » بلآرستقراطية 
المطاوعين الممتثلين المتزلفين » وليس يبعد آن تصبح في الجيل التالي 
أرستقراطية المال ٠‏ فمل آنا مبالغ ف مخاوف وتنبواتي ؟ لكم آرجو آن 
آكون ذلك . 

عندما زرت « سو تشي » عجبت لکثرة الملصحات والاستراحات‌التي 
آنشت أجل العمال » فلقد كانت بهبحة ذات حدالق دديعة و شطاّن‌خاصة 
للاستحمام » وانه لامر بستحق التنويه والشكر أن تھا کل هذه الو سال 
الفخمة للعمال ء الا آن من الموّسف أن غالبية من تمتعون بهدذه الميزات 
هم من الطبقة المميزة الجديدة ء حقا إن الأسبقية من الدخول تعطى لمن 
هم قي حاجة الى الراحة آو العلاج ‏ ولكن بشرط آن يكونوا من 
'الموافقين على خطة الحزب ء وإنه لمن المحزن ان فرى قريبا من هناك 
الرجال الذين بعملون في بناء هذه الاستراحات ذاتها »> وكيف بحصلون 
على آجور غابة في الضآّلة » وبحشرون فى مخيمات دنيئة حقيرة ٠‏ 

واذا كنت آحمل كل هذا الاعجاب للاستراحات في « سوتشی » > 
فماذا آقول عن فندق « سینوب » الذي کنت آقطن فيه بجو ار «سو کوم» ؟ 
اقد کان آرقی وآسمی من کل شيء آخر بحیث لا بقارن إلا بآفخم‌فنادق 
أورونا وآعظمها ء كاتت كل غرفة لها حمامها الخاص وشرفتها وآثاثها 
الفاخر » كما كان الطعام يواؤي آفخم الأطعمة في آي مكان خر ء وكان 
تحوار الفندق مزرعه تموذجة تمده مثمرها »> وكانت المزرعه تشتمل 
على زرائب نموذجية للخيل والبقر والخنأزير وبيوت للدجاج »> وكلمها 
مهباًة بالو سال الحدثة ٠‏ إلا تك ادا عبرت النتهر الذي محدهددالمز رعة» 


— YY — 


رآيت صفا من الأعشاش الحقيرة » يعيش ف كل حجرة من حجر هءالصضية 
( ستة آقدام مربعة ) آربعة أفراد.» ویدفع کل منهم روبلین ايجارا شهريا ۰ 
ورغم آن دکتاتورية الطقة العاملة التي طالا نادوا بها لم تتحقق عد 
إلا آنه توجد مع ذلك دکتاتورية من نوع خر دكتاتوردة الحكومة 
اللانستبدادية ( البيروقراطية ) السوقيتية » ومن الضروري آن هم الاتسان 
هذا » وآلا سمح لنفسه بان ستغفل او بخدع » ولي یکن هذاهو 
ما أملتاه » بل لعلي آستطيع أن أقول : ان هذا کان آ خر ما توقعنا آن 
بحدث » إن العمال لم يعو .دوا يملكون مجرد حرية. اتتخاب ممثليهسم 
الدين بدافعون عن مصالحهم المهددة » آما حربة الاتتخاب سرا كان أو 
علنيا س فما هي إلا سخرية وخداع + إن الناخبين لا يملكون الا حق 
اتتخاب من قد عينوا لهم من قبل ء ان العمال يخدعون ويكممون وتقيد 
أيديهم وآرجلهم الى حد أصبحت معه المقاومة غير ممكنة ؛ لقد. لعب 
ستالين لعبته » والشيوعيون في كل آنحاء الدتيا بهللون له وبصفقون » 
وهي يحسبون آنهم قد کسبوا ف الاتحاد السوقيتي تنصرا مجيدا»ء 
وسمون کل من يخالفهم في الرآي خاقنا وعدوا للشعب ید آن هذا 
النظام في روسيا قد آوجد خياتة من نوع جديد » فإن من آبرع الوسائل 
ف الحصول على التقدم والترقية هتاك آن بصبح الانسان « مخبرا » 
إذ ان هذا يجعلك على وفاق مع الشرطة الروسية الجبارة التي تحميك 
ينما تىتتعملك. وتستعلك > ان الأنسان اذا وضع قدمه على هذا المنحدر 
الهين الزلق » غلا بمكن لمسائل الصداقة او الامانة ان تتدخل لاأقافه 
بل عليه ف كل مناسبة ان يتقدم منز لقانح وهلوةالعار » والنتيجة أن بصب ح كل 
انسان. متشككا في غيره »> وقصبح الملاحظات البريئة المايرة س ولو 
کاتىت من آطفال ‏ امراخطیرا قد بجلب الدمار »> وبذلك. بصبح کل انسان 
حريصا متو بصا لا يترك لنفسه المنان ابدا ولإ ينطلق على سجيته. . 


خلال جو لتی ف ‌روسیا ڏذهبوا بى لروبة مدينة « بلشقو » النموذجية 
وهي شيء فريد قي توعه » لان كل سكاتها من‌المجرمين واللصوص والقتلة 
وقطاع الطريق ء وكاتت المدينة في اول امرها مجرد مؤسسة جزائيهة 
انشئت على اساس ان المجرمين ليسوا الا مرضى او عاجزين عن التكيف 
العصبي الملائم ء وان المعاملة الملائمة والشفقة الواعية والحياة الطبيعة 
العادية تشفيهم وتحيلهم الى مواطنين قانعين نافعين » الا ان هذهالمئسسة 
لم قلبث ان اتسعت حتى اصبحت مدينة كبيرة زاهرة تجد فيها المصانح 
والمكتبات والاستراحات والنوادى ء ولا زرت هذه المدنة بدت لى من 
انبل وانجح مشروعات الاتحاد السوفيتي العظيمة » ولم اكتشف الأ فيما 
بعد ان النمامين الذين خاتوا رفاقهم لدى السلطات هم وحدهم الدين 
يسمح لهم بالسكنى قي هذه المؤسسة النموذجية » فهل يمكن ان ينحدر 
الاستخفاف الخلقي الى احط من هذا ؟ 

ان العامل السوفيتي البائس مربوط بمصنعه والعامل الزراعي 
مربوط بمزرعته الجماعية كارتباط « إكسيون » بمجلته ٠‏ ان العامل اذا 
فكر قي ترك عمله الحالي أي سبب شخصي › کان بتصور او آمل ان 
کون قي غير هذا المکان آحسن حالا » آو آقل سوءا» آو لمجرد آنه برحب 
بالتغيير » فانه »> وهو المصبف المسحل المنظم » بصبح على خطر من الا 
یجد عملا في اي مکان » بل انه ان ترك مصنعه » ولو ظل باقيا ف تفس 
المدينة »> يحرم من مسكنه الذي كان من حقه طالما هو في العمل ء والذي 
بصعب ان یجد غیره في اي مکان آخر » رغم انه مع ذلك کان يدقع ايجار 
هذا المسکن ء ان مثل هذا العامل تکتشف اضا اته قد خسر لدی ت رکه 
العمل قدرا كبيرا من اجوره وفقد كل الارباح المجمعة من عمله ء اما 
اذا قامت السلطات تفسها بنقل العاممل لسيب من الاسياب فانه لا 
مستطيع ان برفض الاتتقال » فلا هو حر في الذهاب الى حيث يريد ولا 


o نے م‎ ٣۷٥١ 


في البقاء حيث تحمعت عو اطفه الخاصة ومصالحه الشخصية ء يضاف 
الى ذلك ان العامل اذ! لم يكن عضوا ف الحزب »> سبقه اعضاء الحزب 
الى الترقيات والعلاوات » ولا تحسب ان كل من بريد الظفر بالعضوية 
ينالها » كما ان الصفات المطلوبة من تملق وتذلل وخضوع لا يبلكها كل 
التاس ء واذا كان العامل من حسن الحظ بحيث استطاع ان بصبح 
عضوا في الحزب فانه لا يستطيع ان بستقيل دون ان يمقد كل المميزات 
التي تعطبها اياه وظيفته » هذا بالاضافة الى أنه يصبح عرضة للريبمة 
وعرضة للاتتقام » إذ يتساءلون ما الذي يجعل واحدا من الناس يطلب 
مغادرة الحزب! لذي يمنح كل هذه المكافآت المادية مقابل محرد الاذعان 
والطاعة ؟ بل ما الذي يدعو انسانا من الناس ان هكر لنفسه مادام المفق 
عليه بين الجميع ان کل شيء على احسن مأ يرام ق احسن بلد على ظهر 
الارض ؟ ان الاتسان هناك اذا فكر لنفسه اصبح عرضة للاتهام بانه ضد 
الثو رة »> فان كان عضوا ف الحزب طرد واصبح معرضا للتفي الى سيبرياء 
ان هذا الاققار لرآس الال الانساتي آشد اثارة للاسى والالى ء لانه متم 
بشكل غير ملحوظ »> ولان اولئك الدين بختفون ‏ او يرغمون على 
الاختفاء ‏ هم من بين اشجع وابرز من تتميزون عن جمهرةالناس‌ويرفضول 
اللاندماج قي هذا النسق المطرد التشابه ءانه ليبدو لي انني اسمع ف 
الظلام من حولي آصوات الوف المنفيين الذين لم بستطيعوا آن بخضعوا 
او بحنوا ظهورهم : ان اصوات هرء الضحايا هي التي تورقني ف الليالي 
وتطرد النوم عن عيني » وان صمتهم الجبري هو الذي بحثني اليوم على 
الكلام »> وان التفكير ق هؤلاء الشهداء هو الذي يدعو ني اللآن الى كتابة 
هذه السطور »> وان العرفان والقبول من هؤلاء _ اذا امکن‌لکلماتی هذه 
ان تصل الى آذانهم _ آحلى عندي واغلى من كل تسبيح ال ( وراقدا ) 
ومدحها ء اتني لا آعرف احدا بتدخل لصألح هولاء » فاما الم ۇولون عن 


س ٢٢١٦‏ س 


العدالة والحرية فهم لا بنطقون » واما جمهرة الناس فهم عمي لا يبصرون 
اي ان ر وي الح د ل الى وا مار کس ایضا ‏ 

ان عملیات النفی هذه باللاضافهة الى فقر العامل والغاء حربه الاتتخاب 
هي كلها مجرد اجراءات موقتة »> وهي الثمن الذي لا بد من دفعه مقابل 
مکاسب ٹورة ۱۹۱۷ ٠‏ الا انه من المفزع ان نری هذه المکاست ب التي 
نتحدثون عنها » والتي دفعنا في مقابلها كل هذه الآلام > تهجر وتلغى 
واحدة إتر واحدة ء لقد آن الأوان لأن تتفتح العيون على هذه الخيبة 
المحز تة التى ذهبت بكل آمالنا الكبار ء ولعله كان من الممكن ان تقل 
الانسان فقدان الحرية الشخصية والفكرية في روسيا اليوم.» اذا كانت 
هناك على الاقل دلائل تشبر الى ان التقدم المادي للجماهير يتم ولو على 
مهل » الا ان الامر ليس كذلك للاسف » بل ان الدلائل تدل على اناسو 
مظاهر الرأسمالية وآحقها باللوم تتکون من جدد ۶ ان هذه العقلىة 
البورجوازية الحقيرة التي اشرت اليما آها » والتي يزعجني ان اراها 
في ازدياد » هي حسب رآبي قي اعماقها وفي اساسها مضادة لروح الثورة» 
اما ما قو لون هم عنه : انه مضاد لروح الثورة فهو فهو الروح الثورية عينهاء 
هو ذلك السيل الجارف الذي اقتحم ف البداية اسوار العهد القيصري 
المختفتتة البالبة ٠‏ « لكي ا تمنى أن اكون الوم مومنا بان الحب لا يزال يملا 
قلو بهم ويفيض عنها ‏ فان لم يكن الحب فا لرغبة الحارة قي العدالة ‏ 

إلا ان كل ذلك اختفى ويا للاسف بوم نجحت الثورة واتنهت » واصبحت 
الغيرة الكرممة التي الهمت الثائرين الاول > كالحطام الصديء لآلات 
مضى وقتها وانقضى تفعها ء الآن وقد ثبتت الثورة اقدامها.» نراها 
على وفاق مع الظلم » اما أولئك الذين لا تزال روح الثورة مشتعلة ق 
قلو بهم ولا برتضون هذه الانحرافات وهذا التنازل ء آولئك بهملون 
آو بقضى عليهم ء آليس من الافضل اذن ان تنوقف عن المغالطة » وان 


— ٣۷ س‎ 


تعثرف باڻ روح الثورة لم تعد هي السائدة » مأدام المطلوب من التاس 

هو الخضوع والمسايرة ؟ ان الناس ف روسا الآ يطلب منهم الموافقة 
والمصادقة على كل ما تفعله الحكومة » أما آقل معارضة آو تقد فانها 
تعرض صاحبها لاقسى العقوبات بالاضافة الى اخماد هذه المعارضة 
وطمسها ء ان احسن الناس سجلا في هذا السلم الاجتماعي الجديد من 
اسفله الى اعلاه ا اولك الدين تبرز منهم 
ية تاحة e‏ فا نهم بحصدون آو بنفون » ولن نلبث حتی نری 
آن هذا الجنس الباسل الذي استحق عن جدارة كل حبنا واعجاينا 
لم يق منه الا التفعيون والجلادون والضحايا ٠‏ لقد اصيح العامل الصعير 
صاحب الرآي الحر المستقل كالحيوان المطارد » بلقى الجوع والتحطيم 
ثم الهملاك ٠‏ انني اسائل تفسي : هل هناك دولة اخرى ف العالم س بما 
قي ذلك المانيا ف عهد هتلر قد كان العقل فيما والروح آقل حرية واکثر 
ذله واستعبادا وخا وخوفا منها ق الاتحاد السوفيتى ؟ الا ان قى 
المعارضة ق دولة من الدول ‏ بل ومحرد منعها من الت غ نقسها 
امر عظيم الخطورة » اذ انه بمثابة دعوةالى‌الارهاب ء واذا كان تفكير 
جميع المواطنين ق دولة من الدول متشابها » فان هذا بغير شك سوف 
يفي الحكومة من كثير من المتاعب ء ولكن هل يمكن امام مثل هذا 
الوضع ان تنحدث عن الثقافة ؟ ان الحكمة الحقيقية تكمن في الاستماع 
الى راء المحارضين » بل وف احتضانها » حتى وان كنا نمنع هذه.اللآراء 
من ان قضر بالصالح العامء 

ان البشرية معقدة الت ركيب وهذا امر ينبي ان يكون مفهوما _ 
وان كل محاولة للتبسيط » وكل جهد يآتي من الخارج لصياغة كل شيء 
وکل فرد حسب تموذج عام » هو جهد خطر وضار وحقيق بالنتقد ء 

واذا كان هو الشآن بالنسبة الى عامة الناس »ء فهو بالنسبة الى 


— ٣٣۸ 


الاديب والفنان اشد خطرا واعظم شرا ء انني اعتقد ان القيمة الحقيقية 
للكاتب هي ف قوته الثورية » او بمعنى أدق _ فلست من العباء بحيث 
آعزو القویى العقلية والفنية لليساريين وحدهم _ في قوة معارضته ء٠‏ 
ان الفنان العظيم هو بالضرورة ذو شخصية تختلف عما اعتاد علييه 
الناس » ولا بدله من ان بسبح ف مواجهة تيار عصره » فما الذي سيحدث 
في الاتحاد السوفيتى ف النهاية عندما تزيل الدولة الجديدة كل ما بدعو 
الاد الى اسارضة ؟ وما الذى بيجدة هان فة حن ا جد لده 
امكانية المعارضة ؟ الن یبقی امامه سوی ان سبح مع التیار ؟ انه 
سيكون يدون شك قادرا على قيادة الثورة وتآمين اتتصارها طالما ان 
النضال لا يزال مستمرا والنصر لم يستكمل بعد » ولكن ماالذي سيحدث 
بعد ذلك ؟ ان هذا بالضبط هو الذي يجعلتى انظر الى الاتحاد السوفيتى 
بكثير من القلق » وهذا السوال الحيوي هو الذي كان يشل ذهني قبل 
ان اذهب الى روسیا فلما ذهبت لم اجد له جوابا شافيا ۰ء وفضلا عن 
ذلك ما الذي سيحدث للفنان المبدع الاصيل ؟ لقد اخيرني احد الرسامين 
الذين التقيت بهم في روسيا ان الدولة لم تعد في حاجة الى الايداع او 
الاصالة » وان الاوبرا التي لايآخذ منها العامل نما بستطيع ان نى به 
ويصفر بعد خر وجه من المسرح لا فائدة فيه لدولة العمال ءوان ما تحتأجه 
الدولة حقا هى الكتابات والرسومات والاعمال التى بمكن ادراكها 
والاحاطة بها في سهولة ويسر » فلما قلت افا معترضا بان اعظم الاعسمال 
الادبية والفنية _ بما فيها تلك التي آصبحت فيما بعد شائعة مشهورة ‏ 
لم تلق التقدير والعرفان آبدا عند أول العهد بها » آو لم تلقه الا من 
عدد قلیل مختار » آجاب معترفا بآن بیتهوقن تصه ما کان مکنه ف 
الاتحاد السوقيتي آن يستآتقف السير بعد فشله في البداية » ثم آضاف 
بقول : « ان الفنان هنا یجب آولا وقبل کل شيء آن کون منسجما 


۲٢۲۹ 


مع سياسة الحزب » والا فان أعظم الاعمال الفنية لن تعتبر سوى مجرد 
« شكلية » ( هدا هو اللفظ الذي بستعمل الآن ق روسيا ليعبروا به 
عن الشيء الذي لا بعجبهم ) ء ومضى الرجل قول : « نحن نريد 
آن نخلق فنا جديدا جديرا بالامة العظيمة التي نحن فيها الان ء » 
قلت له : ان هذا معناه الزام جميع الفناتين بآن يبصبحوا « امتثاليين » : 
وان آفضلهم وآشدهم آصالة وابداعا لا يمكنهم آن يوافقوا على امتهان 
فنهم والخضوع لثل هذه « التعليمات » » ولذلك سوف بلحآون الى 
السكوت والخمود » فتصبح الثقافة التي يحرص القادة على نشرها 
وتمجيدها شيا بستحن الرثاء والازدراء ه« وهنا قال : انني انما آتحدث 
الآن کبورچوازي » آما هو فانه من جانبه مقتنع بان الماركسية » التي 
أنجزت في الحقول المختلفة أعظم المهام » سوف تنتج آيضا آعمالا آدبية 
وفنية عظيمة » وآن الامر الوحيد الذي أخر ظهور هذه الاعمال الفنية 
هو اهتمام الفنانين الزائد بشكليات الفن وطرازه البالي ء لقد كان 
تكلم وصوته برتهع باستمرار حتی بدا كآنه بلقي محاضرة آو تلو 
درسا حفظه عن ظهر قلب ء فلم آستطع آن آصبر على الاستماع أكثر 
من هذا » وغادرته دون جواب ء ولکن الرجل لم بلبٿ آن جاء ال 
غرفته بعد قلیل » واعترف بانه في داخیلته متفق معي في الرآي ولکنه لم 
بستطع آن بعلن رآبه هذا ونحن قي الردهة » فقد كان هنا لأمن بستمعون 
الى الحديث ء وهو بحتاج الى موافقةه السلطات وعو نها لمعرضه الدي 
سيفتتحه ف المستقبل القريب ء٠‏ 

وعند وصولي الى الاتحاد السوقيتي لم تكن قد وضحت لدى عامة 
الناس تلك القضية الشائكة » قضية « الشكلة » > وقد حاولت أن 
آنبين ما يعنيه هذا التعبير » واكنشفت آن الاعمال التي تتهم بالشكلية 
هي تلك التي اهتم أصحابها بالشكل أكثر من اهتمامهيم « بالمحتوى » »> 


ويمكن آن أضيف الى هذا أن « المحتوى » الوحيد الحدير ق نظرهم 
بالاعتبار هو المحتوى الصائب » آما كل الاعمال التى لا تشير الى هذا 
الأحاه ال جيد كى و عة 6 > واه لن الأمور اة أن درل 
اللانسان أن كل تقد ف الاتحاد الو انما شعٿ من هده الروح ء٠‏ 
ولعل مثل هذا التعصب المذهبى کد کان نافعا من الناحبة السياسية 
في وقت من الاوقات » الا آفنا بالتاكيد لانستطيع أن تصف هذا بآنه 
قافة » ان الثقافة تكون داثما ق خطر حيبث لا بمارس النقد بحربية 
كاملة ء ان كل عمل لا بتفق مع خطة الحزب يذم ف روسيا ويعاب > 
والجمال هناك بعتبر شذوذا بورچوازيا » والفنان الذي لا يساير 
خطة الحزب مهما عظمت مواهبه مضطر آن يعمل في جو من الاهمال 
والنسیان _ ان سمح له آن يعمل على الاطلاق ‏ آما اذا ساير وامتثل 
فانه بتلقى المكافآة والمديح ء إن من السهل على المرء آن يدرك الفوائد 
التي يمكن آن تنهال على حكومة من اختيارها للجائزة فنانا بستطيع أن 
بتغنى بمدح نظامها وسياستها » كما أن من السهل أيضا أن ندرك 
الو اكد التي تنهال على الفنان ذاته اذا کان على استعداد للتغني بمدح 
الحكومة التي تعطيه بمثل هذا السخاء 

ان الكاتب » من بين جسيع الممال والموظفين في الاتاد السوقيتي > 
يلقى آكبر الفضل وآعظم الرفق » ولقدآدهشتني وأفزعتني تلك الامتيازات 
الهائلة التي عرضت علي حتى لقد خفت أن آستحيب للاغراء والافساد ء٠‏ 
انني لم آذهب الى الاتحاد السوقيتي لاجل المكاسب » وقد كانت 
المکاست سب التي عرضت علي“ تخطف البصر + الا آن ذلك لم يمنعني من 
الك ما دام هذا الوضع الممتاز الذي يتمتع به الكتاب _ وهوآفضل 

من وضعهم في آي بلد آخر س لم يكن يمنح الا لاصحاب التفكير 
الصحيح آي المستقيم مع سياسة الحزب ء 


A 


لقد كان هذا بالنسبة لي إشارة خطر جعلتني قي الحال آ"خذ 
حذري » لقد كان الثمن المطلوب آن يمتنع !لكاتب امتناعا تاما عن 
كل معارضة » ومحرد النقد الحر بعتبر ف الاتحاد السوقتى معارضة ء 
لقد اكتشفت آن عضوا بارزا من أعضاء آكاديمية العلوم قد آخرج من 
سجنه حدیثا » وکانت کل جر مته آنه مستقل الرآي »ء وكان العلمماء 
الاجانب كلما حاولو!ا آن يلتقوا به قيل لهم : اته متوعك آو منحرف 
ا مزاج » وقد طرد عالم خر من آستاذيته في الجامعة وحرم من تسهيلات 
انشاء مخبر ( معمل ) خاص لأته عبر عن بعض الآراء العلمية التي لم 
تتطابق مع الرآي السوقيتي السائد » ثم آرغم على كتابة خطاب بتبرآ فيه 
من آرائه لكي بتجنب النفي الى سيبريا » إن من المميزات الخاصةللحكم 
الاستيدادي آته له سمکنه آن بحتمل استقلال‌الرآي »> ولاإیرضی | الاناستعاد 
عقول الناس وآفكارهم »> آماالمحامي ق الاتحاد السو قيتي فالویل له اذا قام 
يداف ع عن متهم تسعى السلطات الى اداتته C.‏ مهما کا نت قضته‌عاد له + ان‌ستالین 
لايسمح الابالمديح وعبا رات‌الاستحسان » ولذ لك فلن بلب ث آن بصبحمحاطا 
بآولئك الذین لا ستطیعون آن بخطئوه » لاڈ تهم ليس لهم رآي على 
EOP N OT N‏ 
خطام عام من ذكره والثناء عليه » هل هذا كله تتيجة عبادة آو حب آو 
خوف ۴ من يدري ؟ آذكر آنني ق طريقي الى تفليس مررت ببلدة 
غوري ؟ وهي القرية التي ولد فيها ستالين > فخطر ببالي آن من اللياقة 
آن آرسل اليه رسالة خاصة كتعبير عن امتنانى للحفاوة البالغة التى 
لقيناها في الاتحاد السوقيتي حيث عوملنا في كل مكان بكرم زائد »> 
وقلت ق تفسى : ان هذه قرصة قد لا تعوض » ولذلك آمرت باشاف 
السيارة قرب مكتب البريد »> وسلمت الى الموظف برقية آولها : 
« إنني آحس وآنا آمر ق هذه الرحلة المدهشة ببلدة غوري بدافشع 
بحفزني لأن آرسل إليكم س » وهنا توقف المترجم معلنا آنه لا بستطيع 
آن بنقل هذه الرسالة ء للأن كلمة إليكم إذا وجهت الى ستالين ليست 

یت ۳۷ ب 


بكافية ولا لائقة » ولا بد من إضافة شيء آخر » ثم اقترح آن تقول : 
« آتتم با قائد الطبقة العاملة » ء آو « آنتم با مولى الشحب » لقد بدا 
لني هذا الکلام سخیفا » وقلت له : ان ستالین ولا شك آأآکبر من هذا 
الملق والاطراء »> ولكن كلامي ذهب سدى » فلم يتزحزح الرجل عن 
موقفه » ورفض آن برسل البرقية ما لم آوافق على هذا التعديل ء٠‏ لقد 
رآيت ببالغ الأسى آن مثل هذه الشكليات تساعد على انشاء حاجز منيع 
ین ستالین ورعااه ء وقد اضطررت آ ضا آن آقوم بمثل هذه 
اللاضافات آو التغييرات ف الخطب التي آلقىتها خلال رحلتي ٬‏ وآوضح 
لي المسوولون آن كلمة مثل « المصير » لابد وآنتكونمتبوعةيكلمةمثل 
«. المحيد » اذا كان المراد بها مصبر الاتحاد السوقبتى » كما طلبوا الى 
آن أحذف كلمة « عظيم » حين تكون صفة لملك من الملوك ء اذ آن الملك 
لا بسكن آن يكون « عظيما » ء لقد دعيت ف لينينغراد للتحدث الى 
جمعية للكتاب والدارسين » فلما قدمت الى اللجنة المسوّولة نص‌الخطاب 
آخيرت بآنه سيعتبر غير مناسب > لانه لا بتفق مع سياسة الحزب > 
وكانت الصعوبات التي عرضت حينئشذ من الكثرة والالتواء بحيث 
اضطررت ق النهابة الى الغاء الخطاب كله » وكان نص الخطظاب 
الاي : 

« لقد طالما طلب إلى“ آن آيدي رآيي ف الادب السوقیتی المعاصر “¿ 
وآحب الان أن آو ضح اذا رفضت الى اليوم آن آبدي راا > و هد) 
التوضيح سوف يعينني على تفسير بعض قاط ذكرتها قي الميدان الاحمر 
E O O O O‏ 
المشاكل الحديدة التي آثارها نجاح الثورة في ذاته »> وقلت : 
سیکون فضلا خالدا للاتحاد السوقينى آنها کانت. آول من آثار هذه 
المشاكل حتى تكون موضع دراستنا وبحثنا ۽ ولما كان مستقبل المدتية 
E a N E e E E‏ 
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من المغيد أن نثيرها هنا مرة ثانية ء ان غالبية الشعب » حتى ولو كانت 
تشتمل على آفضل الافراد » لا تستسیغ ما کان جدیدا آو صعبا من 
الاعمال الفنية.» وانما قستسيغ فقط ما يسهل فهمه والاحاطة به _ أي 
٠ا‏ هو عادي > ابداع ىه 4 و ينبعي آن نذ کر دائہا آن ف المحبط 
الأوري ء كما ق المحيط البورڇوازي » آعمالا عادية وكليشات خالية 
من الابداع > ومن الضروري نضا أن ندرك آی الذي بعطي العمل 
الفنى روتقه ويضمن له الخلود ليس ما تتلقاه الفنان عن الثورة ولا 
فا مضيو غقاتدها ومبادگها » مهما بلغ من تبل هذه الممادىء » وانسا 
العمل الفني بخلده ما هو آصیل فيه » وما شيره آو بقدمه من مسائثل 
جديدة » آو بجیب عليه من مسائل لم ببرز کیانها بعد ء انني آخشی 
أن كثيرا من الاعمال القتبة والاديية المشرة بروح العقيدة امار كسية 
الصافية ا يعزى اليها نجاح هذه الاعمال الوقتي _ لن تشم فيها 
الاجيال المقبلة الا رائحة المخبر ( المحمل ) > آما الاعمال التي 
ستستعصي على النسيان فهي تلك التي ترتفع فوق مشاغل العصر 
ومسائله ء لقد آصبح الفن اليوم ‏ بعد اتنصار الثورة _ في خطر 
عظيم لا بقل عن خطر العهود الظالمة المضطهدة » خطر آن بصبح تابعما 
للمذهب ء ان الثورة المظمرة لا بد وآن تمنح الفنان « الحرية » قبل آي 
شيء خر ٠‏ فان الفن بدون الحرية الكاملة بفقد قيمته ومعناه ٠‏ ولا 
کان هتاف الجماهير وتصفيقهم يعني النجاح > فان الشهرة والجزاء 
ستكون من تنصيب تلك الاعمال القنية والادبية التي تستطيع الجماهير 
آن تستوعبها وتدركها دون جهد » ولذلك فانني کٿيرا ما آسائل تفسي 
وآنا متوجس قلق د آل مض اتان من اتال « کیتس » آو 
« بودلیر » آو « ریمبود » إنوجدوا قروسيا السوقيتيةاليوم آن يذبلوا 
ویذووا دون آن يشعر بهم أحد» لأنمم بسب أصالتهم آو قر: ابتکارهم 
لم تح للأصواتهم آن تعلو وتنتشر ء إن آمر آولئك الذین کانوا في 
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البدابة محتقرین ومهملین من آمثال « کیتس » و « بودلیږ » و «ریمبود» 
هو الذي يشغل بالي اكثر من غيره ‏ آولئك الذين سوف بنفردون 
قي الاجيال التالية بالخلود ء وقد تقولون : إتنا اليوم لسنا ق حاجة الى 
« کیتس » آو « بودلیر » آو « رسبود » وان هولاء لا قیمة لھم الا 
باعتبارهم يصورون المجتمع المضمحل المحتضر الذي اتتجهم + بل قد 
تقولون : إنهم a‏ 
حظهم ومن حن حظنا تحن ٤‏ لذ لم يمد هنال شيء نحتاج آن تتعلمه من 
أمثالهم » آما الكتاب الذين يمكنهم آن يعلمونا اليوم شيئا جديدا فهم 
الذين لا يشعرون بالغربة في مجتممنا الخذف ہے وهدا تا 


اغد أن الاج الي الذي خاو ودح شل ف قبت ارت 
وآن الثقافة عليها آن تتجاهل مثل هذا الاتتاج إن كانت ريد آن تتقدم ٠‏ 
آما عن الأدب الذي بحصر مهمته قف تصورر المجتمع كما هو خقد عرفتم 
رآیی فيه ء إن دوام التآمل الذاتى والاعجاب بالنفس قد بصلح في 
المراحل الأولى لمجتمع جديد » آما آن تستمر هذه المرحلة حتى النهاية 
كل هذا الاعتراض والاعراض > 

طالما كان الانسان مظلوما ومستعدا ء وطالا كان ضغط المظالم 
الاجتماعية ممسكا بخناقه » فان من حقنا آن نامل الکثیر من كل شىء 
SC aS aS SS SSG‏ 
قطعة آرض لم تزرع ولم تستصلح ٠‏ وكما آننا نبني الكثير من المال 
العاديين » كذلك بحدث آحیانا آن تتخيل آن آفراد جماهير العامة هم من 
طبنة آسمى من فة البشربة المخيبة لمال ء آما آتا فأعتقد آنٍ کل ما ق 


الأمر نهم آقل تعرضا للفساد والانحدار من الآخرين > بل إنني لأرى 
منذ الان بذورا بورچوازية تنتشر بين هذه الجماهير التي لم تختير بعد 
بورچوازية فیها کل ما فینا من آخطاء وآثام ٭ انهم لا بکادون پرتفعون 
قليلا عن مستوى الفقر حتى بحتقرون الفقراء » وبتملكهم الحسد 
والرغبة في تملك کل ما کانوا محرومین منه من عهد طول ؛ اتهم بعرقون 
اللآن كيف بتملكون هذه الاشياء وكيف بحافظون عليها فلا تضيع . 
آفهوّلاء هم الذين صنعوا الثورة حقا ؟ كلا ! إتما هم الذين حولوها 
لمصالحهم الشخصية ء قد يكونون الى اليوم آعضاء قي الحزب 
الشيوعي > ولكنهم لم يعودوا شيوعيين في داخليتهم ء إنني لا آلوم 
الاتحاد السوفييتي لأنه لم بنجز آكثر مما آنجز ء فقد بدآت الدولة 
بمسنتوی شدید الانحطاط » ولعل آحدا ما کان بستطیع آن منجز آکثر 
من هذا ق مثل هذا الوقت القصير »> وإنماً آلو مهم على خداعمم للناس»ء 
آلو مهم لأنهم يتفاخرون بآن الوضع في الاتحاد السوقيتي عظيم 
ممتاز _ لقد کان الخداع مولا من بلد وضعت فيه قتي وآمالي . 

إنني آلوم الشيوعيين في فرنسا _ وف البلدان الاخرى آيضا _ 
ولست آعني بهذا اللوم آولئك الذين خدعوا عن حسن نية » وإنما 
آولئك الذين علموا الحقائق _ آو کان علیھم آن بعلموھا ‏ ثم كذبوا 
على العمال ق الخارج وهم سعون طول الوقت وراء المكاسب 
السياسية ء لقد ن للعمال خارج الاتحاد السوقيتي آن بعلموا آنهم قد 
خدعو! وضللوا من قبل الاحزاب الشيوعية » كما خدع عمال روسيا 
من قبل ء 

لقد كان من الممكن آن آظل ساكتا » رغم الأحوال المحزنة الموّسفة 
قي روسیا » لو آمکن آن آطمئن الى جود آي تحسن مھما کان ضئيلا ء 
ولکنني آری من واجبي آن آتحدث صراحة ووضوح » للأنني مقتنع 
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تماما بآن الاتحاد السوقيتى ينزلق الى آسفل المنحدر الذي كنت آمل 
آن آراه صاعدا الى قمته » ولأنه يتخلى عن المكاسب التي ربحتها 
الثورة الكبرى بالعرق والدم واحدة إثر واحدة »> ولأسباب مزخرفة 
زائمة » ولأننى 1 راه بحر وراءه الأحزاب الشيوعية ف الللدان الأخرى 
الى الفوضى والاضطراب . 

إن مسالة الولاء للحزب لا يمكن آن تعوقني عن عن التحدث صر ا حه 
ووضوح » فافي آضح الحق فوق الحزب »> وآتا ا تماما آن الما ركسبة 
لا تعترف بشيء اسمه الحق ‏ آو هي على الأقل لا تعترف به ق معناه 
ال فالحق لديها نسبي فقط » إلا آنني آومن مع هذا بآن من 
اللإجرام في آمر خطير كهذا آن نضلل الآخرين _ إن من الضروري آن 
نری الأمور کما ھی › لا کما تحھا آن تکون » ولا کما کا تآمل آن 
تکون ء إن الاتحاد السوقیتی قد خدعنا في آعر آمانينا » وبين لنا بهذه 
الطريقة المحز نة ف آية حمآة غدارة يمكن آن تسقط الثورات المخلصة ٠‏ 
لقد ركز تمن جديد آسس المجتمع الرآسمالي القديم » ونشآ استبداد 
جدید رهیب » يبطش بالناس ويسخرهم ويربي لديهم كل ما ق عقلية 
العبيد من ذلة ومهانة ء إن روسبا قد عجزت عن آن تصير إلها كما عجر 
« ديموغون ٠»‏ »> ولن تقوم اليوم آبدا من تيران المحنة السوقيتية . 


(1) انظر قصة « ديموفون » في أول هذه الكلمة لأندربه جيد . 


لويس قيشر 


ولد لويس فشر في التاسع دالعشرين من شباط ( فبرآير ) غام 1۸۹١‏ في 
فيالادلفيا » وبعد آن اشتغل بالثدريس بضع سنوات » احترف الصحاقة > وارساته 
جريدة ال ( نبويورك بوست ) الى برلين قي عام ۱۹۲١‏ › وبعدها قضى لويس فيشر 
خمسة وعشرين عاما ف مهمات متنغلة قي اوروبا وآسيا . 

ورغم آن لويس فيشر لم ينضم الى الحزب الشيوعي ابدا › الا آنه أصبح نصرا 
للاتحاد السوقتي »› ثم آصبح فيما بعد نصرا لاسبانيا الجمهورية » التي دافع عنها 
خلال الحرب الآهلية , 

ومن بين مؤلغاته » ( السوفيتيون ف الشوؤرون العالمية )) و ( التانس والسيانسة ) 

و « الخطر المظم » » ( غاندي وستالين ) ثم « الثلاثة عشر القذين هربوا ) » وهو 
اآن مشتقل بكتابة تاريخ حياة غاندي بشكل كامل مطول . 


x 


کان من بين قصص المغامرات التي قرآتها في صباي“ روايات عن 
الثوار البواسل الذين كانوا يروغون من الموت بالفرار من مناجم الملح 
ق سیبریا » وکان آبواي الكذان ولدا ق مدنة « سفولا » الصعيرة 
على مقربة من كيف بحدثاني عن التخريبات الدامية التي كان برتكبها 
الغلاحون الروس » كذلك آصبح الأمیر « بطرس کكروپوتكن » وصيف 
القيصر فوضوبا عدوا للحكومة » وکان کتابه « مذكرات ثائر » بهزني 
بمثاليته وإنسانيته وحججه »> كذلك كنت آقرآً قصص rT‏ 
وتورچنیف ودوستويقسکي وغورکي وجوجول ء ولم آکن قد زرت 
روسيا » ولذلك كانت صورتها ف ذهني مشوشة ۽ كانت روسيا تبدو 


— ۳٣۸ س‎ 


ى عى خرقة هة اة فة وغ رة ع ماية وحاعلة > 
وكانت تبرز في نواجيها الشاسعة المحتمة نجوم لامعة من الثقافة والسحر 
الإمبراطوري والثروة المتراكمة . 

ولقد ظل العالم كله خارج آميركا مبهما بالنسبة الي“ حتى بداية 
الصراع العمسكري مع الانيا القيصربة »> ويبدو أن الحرب ومشساركتي 
الفعلية فيها شغلتنى حتى عن آمثال هذه الأحداث الهائلة التى آثرت في 
الحرب تفسها كتنازل القيصر لصالح « الحكومة المؤقته » قي آذار 
( مارس ) ٠۹١۷‏ ء ومولد النظام السوقيتي ف تشرين الثاني ( توفمير ) 
۷ + ولم تترك آي من هاتين الثورتين في تفسي عند حدوثهما آثرا 
بستحق الذکں » وحتی انھما لو ترکتا مثل هذا الأثر فما آحسبني کنت 
آستطيع آن آدرك الداعي لأن بقلب البلاشغه الحكومة الموقته ( حكومة 
کیرتسکی ) » التی قال عنها لینين : إنهاجعلت روسیا « آکثر شعوب 
العالم حرية » » في سبيل دكتاتورية صريحة ء 

فلما عدت الى فيلادلفيا ثانية عام ٠۹۳١‏ » بعد عمليات عسكرية فيما 
وراء البحار » وجدت لدي“ شعفا شديدا بتتبع حوادث الحرب العالمية 
الأولى »> فجعلت آقرا المجلات والأبحاث لكبار المؤرخين من جنسيات 
مختلفة » ولقد وجدتهي بختلفون ف آمور كثيرة » إلا آنهم جميعا کانوا 
بلقون إثم الحرب الأكبر إما على روسياً القيصرية أو على هنغضاريا 
والنمسا » بتلو ذلك آل ماتيا ثم فرنسا واتكلترا ء كانت هذه الدول‌الكبرى 
كلها قد اتفقت بمعاهدات سرية فيما بينها على اقتسام الامم المستضعفة 
والزامها » وكان هذا الداع التوسعي من قبل الدول العظمى هو الذي 
آدى ف النهاية الى الصراع بينها » فشبت الحرب ء ولقد بدآت الآن 
محلات نو بورك اللأسبوعية الحرة تتهم موتمر الصلح في قرساي انه 
سار على تفس هذا المبدا الاستعماري الآثم » فقد كان زعماء الدول > 


— ۳۹ 


رغم تحدبرات الرئيس ولسن ونصائحه السامية » حريصين على المكاسب 
المادية والأارضية العاجلة أكثر من حرصهمم على الحلول التي تومن 
السلي الداة ٠‏ 

جعلتني عقيدتي الجديدة في الحرب وق السلم آتلقى النقد البلشقفي 
للغرب بالقبول ٠‏ كانت موسكو تستنكر سياسة التوسع والترضة > 
وتنذر يآنها ستكون البذور لحرب ثانية »> وقد أطلعنى طالب هندية ي 
جامعة بنسلقاتيا » يعرف اللغة الروسية ء على محتوبات المذكرات التى 
كان الوزير الروسي شيشرين يعنف فيها الحكومات البورجوازيةلتدخلمها 
الغير الجائز قي الحرب الاهلية الروسية الى جانب الرجعيين والقيصربين 
« البيض » » فراعني وأعجبني ما في هذه المداكرات من سخرية مريرة 
قاسية ء لقد كان البلاشفة » وهم يواجهون قوى أكبر منهم بکٿیر > 
تحدون العالم القديم الذي برفض أن يسمح للعالم ا و 
وكانت روسبا المستضعفة تقاتل القوى التى آقامت الحرب العالمية الثانية 
ثم لم تستطع آن تقيم السام ۔ 

لقد آحسست بدافع الى معرفة آوروبا ء تلك التي آثارت ف الفترة 
القربية ثورة وحربا عالمية » فاقتصرت جزء؟ من دخلي » ثم ذهبت الى 
الخارج قي عام ٠۹۲١‏ كمراسل حر غير مرتبط بصحيفة معينة ٠‏ 

كانت آوروبا ق ذلك الوقت كتلهة من الفوضى والاضطراب > فقد 
تحول بطال الحرب الأقوياء الأصحاء الى شحاذين يتجولون في طرقات 
المدن البريطانية ء ينفخون في معازفهم آو يغنون في الأحياء آو يبيعون 
آقلام الرصاص »ء وكنت ترى في مسارح لندن صغفوفا كاملة من المقاعد 
الملىتثة بنساء لا رجال لهم > نساء فقدوا رجالهم قي الخنادق » آو لم 
يكن لهن رجال ولن يكون لهن بعد اليوم جال » لأن الرجال الذين 
كان من الممكن آن يكو نوا من نصيبهم يرقدون الآن تحت الأرض في 
حقول الخشخاش قي قرتسا والفلاندرز ء ولقد آرسل مکسيم غو رکي 


— Ve 


ثداء الى العالم يطلب ارسال الطعام على عجل لخمسة وعشرين مليوفا 
يموتون جوعا في روسيا السوقیتية » وکتبت آنا من بولندا في عام ۱۹۸۲۲ 
عن « الأزمة التي لا تبقي على آحد » وعن « الضعط العظيم للقومية 
المتطرفة » » فقد كانت بولندا » وهي المحاطة بالاف من المشاكل المحلية > 
تصر على ضم قلنا » وتستبقي جیشا کبیرا بستنزف مواردها » 

وقضبت شطرا م من الشهر التالي ق النمسا »ء وأرسلت الى جربدة 
« تيويورك پوست » » عدد آول آذار ( مارس ) ٠۹۲۲‏ » آقول : « ان 
قينا تعود قبيحة بشعة اذا آقبل المساء »> اذ بطغى عليها جو من الكا ية 
رالد ةوا الوارع باهتة هزيلة + إلا انك ف قسم المققاحهي 
الفاخرة بجوار الأوبرا وق المسارح الفخمة والفنادق الحديثة تست 
آن تحد الضوء والحاة والسا ا 
والملابس الفاخرة » » » وكانت قد قامت من عهد قرب مظاهرات ضد 
المضاربين ف البورصة تكسرت فيه آلواح الزجاج الكيرة ف نوافذ 
البنو كثوالمخازن والمطاعم والفنادق . 

آما آل مانا التي كانت سعة رقعتها ومواردها الطبيعية ومركزها 
الخو سط قد مکتتها ف ظروف تر من أن تدنس وتفزع وتغزو آقساما 
كبيرة من آوروبا » آو تنعشها وتنبهها وتقوبها » فقد آصبحت الان واقعة 
تحت كابوس دائم من الصراع الملكي الجمهوري ومن التضخم ء إن 
الخرب المنتصر لم بستطع ف موتمر جنوا الدولي ( تيسان ( ابريل ) 
۲۳ ) آن ینسی آو يفتقر آو بتحد » فدفع بروسبا » منبوذة الثورة » 
وآل ماتا > منبوذة الحرب الى الاتعاق الودي الدبلوماسي _ التجاري 
فيما بينهما » وتعاهد المنبوذان على التسلح ق الخفاء ء 

ان آورو اا التي كانت مصابة بالدوار مغطاة بالدم من آثر الحرب 
الحالمية الاولى » كانت تتعثر في طريقها الى حرب آخرى » بينما الأهلون 
والسیاسیون لا يزيدون على ضرب كف لكف »> في يآس وعجز ء 


ای٣‏ س م -— ۱۹ 


ولم أنقطع فى هذه الأثناء عن القراءة عن روسيا والاستماع الى 
آخبارها ء لقد كان البلاشفة يمجدون الفرد العادى » ويقدمونله‌الأرض 
والخبز والسلام والعمل والمسكن والطمآنينة والتريية والصحة والفن 
والسهادة ٠‏ كانوا ناصرون الأخوة العالمية ويدعون الى العاء التفرقة 
العنصردة والاستغلال والتفاوت الطبقي وسطوة الممال وحق لملوك 
المقدس وشهوة التملك ء وقد قاموا بتحرير يولندا وفنلندا وبلاد البلطيق 
من الحكم الروسي بكل شهامة وكرم » كما رفضوا امتيازات القيصر 
الخاصة في الصين ومناطق تموذه _ مما في ذلك امتيازات البترول ‏ 
في ابران ء لقد بدا المظلومون وآصدقاؤّهم ق كل مكان بنظرون الى 
الاتحاد السوقيتى على آنه يشير العهد الحديد ء 

إن دولة مساحتها سدس مساحة الكرة الارضبة كانت قد بدآت 
تتحدث بلغة رجل الشارع > وآخذت حکومتها على عاتقها آن تحقق 
حلام المصلحين و محطمي اللأصنام والرواد ف كل عصر ء لقد اهتزت 
مشاعر البشرية كلها ؛ فآما المدافعون عن الامتيازات والتقاليد والروح 
العسكرية والامبراطورية وسيادة الرجل الأبيض « والأمر الواقع » 
فقد اجتاحهم الخوف ء وكان خو فهم هو الذي بعث الامال ق قلوب 
الاخرين ء٠‏ 

تقد كانت عالمية الثورة البلشفية هي ساس جاذبيتها الفريدة » فهي 
لم تکن تقصد مجرد احداث تغیرات فعاله ق روسیا » بل کانت تآمل 
في العاء الحرب والفقر والالام من الدنيا الواسعة » ولذلك آحس كل 
مستضعف و كل عامل وكل مفكر » حين تاصلت الثورة ق روسيا » أن 
شيا ذا قيمة قد وقع قي حياته ء والحقيقة آن منشة هذا العطف العام 
كان السخط على الأوضاع خارج روسيا ء لاأ الاعجاب بالأوضاع داخل 
روسياً » إن غالية الناس ما كانوا بعلمون تماما ما جرى وما يجري 


— ٣ 


في النظام البلشفي » إلا أن الجميع انوا متحدثونٰ عن روسیاأ تحرارة 
وحماس »> فاآما الموالون فكانوا ستندون على الوعود وتتحدثون عن 
الصعوبات « الموضوعة » »> وآما المعارضون فكانوا يذكرون آن آحدا 
لم بر محصولا آو تتیجة » و کاتت هذه المحادلات الحارة التي لا قنتهي‌ هي 
التى آثارت رغبتى ق معرغة الأخبار من مصادرها الأصلية ء 
ذهبت من برلین الى موسکو ف آیلول ( سبتمبر ) ۱۹۲۲ > 

و انا مزود نجهل قام. باللة الروسة »> ومعلومات تافهة عن اللنظام 
السوقيتى » وبعض العطف على آمال روسا ومطامحها » غير آنني کنت 
عل تة من سوء الأوضاع هتاك وبشاعتها » فكنت آعلم آنني لست 
مسافرا الى الفردوس آو الى مكة ء 

کانت ثورات الفلاحين » والاتتاج الزراعي المزيل قد آرغمت 
الحكومة السوقيتيه ف ربيع عام ۹ على اتباع « السباسة الاقتصادىة 
الجديدة » التي سمحت بالملكية قي الداخل وآذعنت لرآس الال الأجتبي». 
وإذن فقد كان النظام البلشفي الضعيف بتراجع الى الوراء » وقد اعترف 
لينين هذا التراجم ول اول ادا أن بخقي هذا الفشل ء وظهر الباعة 
المتجولون كالطفح الجلدي على وجه موسكو ولينينغراد وكييش وغيرها 
من المدن » ببيعون الملابس الداخلية والجوارب وكعوب المطاط والأواني 
الفضية والمشدات وغيرها من البضائع القديمة » كما امتلا الريف بالتجار 
الذين اتتهزوا الفرصة للكسب من آي وجه وبآي طريق > وآدارت 
الدولة, عددا م من الملاهي الضخة للقمأر وعددا من المطاعم الفخمهة 
والكاير مات المملوءة بالأطعمة التي لا براها المواطن العادي ء 


كل هذه الأمور لم تكن توحي بالشيوعية آو تشعر بطرقة جديدة 
في الحياة » لقد كان من الواضح آن الغريزة الرآسمالية كانت من التآصل 
والقوة محيث طعت آول ما ظهرت « السياسة الاقتصادية الحديدة » » 


— ۳٣ 


حى لقد جعلت آتساءڵل : هل بدأت الثورة تموت ؟ آما الشيوعيون 
فکانوا ولون : للا ء كانت الأحوال المأدية لا توحي بالبلشفية ء وآما 
الروح الممنوية لدى الشيوعيين فكانت تبعث على الأمل وتوحي 
بالاطمئتان . 

لقد کان « الحزب الشيوعى » آبدع مۇسسة انشا تها روسا 
السوقيتية ٠‏ كان يشبه نظام الأوبرة من نحيث ما يفرض على الأفراد من 
خشونة وتبتل » وكان بشبه المدارس العسكرية من حيث ما فيه من 
طاعة آلية وسرية وحزم ونظام »> فكان الحزب الشيوعي بالنسبة الى 
النظام السوقيتي مصدر الالهام والقوة المحركة والكلب الحارس ء 
كان هو الذي بقرر السياسة » وكانت السبلطة البياسية كلها تنبع منه ٠‏ 
إلا آنه لم يكن يمارسها مباشرة » فقد كائت هذه وظيفة الحكومة 
« البيرقراطة » » آما الحزب فكان بعلم ويحث ويشرف على الحكومة ء 
وكان الغرض من هذا التنظيم والتقسيم للأعمال ابعاد آعضاء الحزب 
الشيوعي عن الأثر السيء للقوة والسلطان ء كان محظم موظفي الحكومة 
حقا من الحزب الشيوعي > إلا آن آلافا من كبار الحزب الشيوعي 
وقادته ( مثل ستالین وزینوقییق وبوخارین ) لم تكن لهم علاقة بال و ظائف 
الحكومبة ء 
کان آفر اد الحزب الشيوعي تنادونٍ بكلمة « الرفيق » وكان غالبیتهم 
يتناولون راقبا منخفضا موحدا بجعلهم بحيون حياة « اسيرطية » متقشفة 
تعين على طهارة النفس والروح »> وکانت واجباتهم تفوق حقوقهم 
وامتيازاتهم » وكان الحزب ينتظر من كل فرد فيه آن بكون مثالا للغيرة 
اللادينة والولاء المثالي والفضيلة الشخصة واللإخلاص السياسى ؛ 
آما الهفوات فكانت تلقى العقوبة الرادعة ء 

كانت روسيا تنبض بالنشاط والحركة »> وكانت المدن تظهر مليئة 


۲٤ 


برجال قريبي العهد بالغفابات وحقول القمح » وكان صغار السن 
سودون کل محال : کان عمر لبنین ٥٣‏ عاما ي سنة ۱۹۲۲ وتروتسکي 
۳ وستالین ٤۳‏ وزنوقیف ۳۹ وکامینبق ۳۹ وبورخارین ۳٤‏ 
ورادك پء 

كانت الثورة عملية تمحيص طحنت الطقات الحاكمة السامقة وقضت 
عليها » ثم رفعت مكاتها قوى حية جديدة ممتنة للفرصة التي آتيحت 
لها »> ومستعدة لتقل النظام والعمل الشاق والتضحيات ء كان الجوع 
لا بزال ناشبا مخالبه ق مناطق شاسعة من البلاد ي وكانت الوجة‌الواحدة 
تكلف آلاف الرونلات » وکان التضخم المالي ف روسا آسواً منه ف 
امانا ذاتها » لقد آذهلني ما رآست من آثر الفقر الموروث الذي ز اده 
فظاعة أ ر الجرب البالة والحرب الأهلة واللخ نات اللورة ء آلا أن 
النظام الجديد يبدو عليه اليآس آو التعب ء 

کان حماس هۆلاء الناس معدا » ولقد جعلت آسائل تفسى لاذا 
تحاول الحكومات الاجنبية والدبلوماسيون الاجانب والمراسلون 
الصحفيون في مو سكو »> لادا بحاول كل هولاء آن بهزآوا بمجهودات 
آمة عظيمة تحاول آن ترفع تفسها من الوحل ؟ إنني » لكوني ولدت 
ونشآت ف الفقر » كنت آرحب بكل محاولة للقضاء على الفقر ء آما 
مصادرة النظام البلشفي لرآس ال مال الخاص وتآميمه للأراضي فلم 
يجعلني آتحامل عليه » فقد كانت الجاذبية الأساسية لهذه الثورة آنها 
قطعت کل صلة بالماضي المظلم »> و کان الاتحاد السوقيتي الان تحسس 
طريقه في آرض غير مطروقة تحو هدف لم يره ولم بصل إليه آحد من 
قبل » وكنت أعجب بشجاعة هولاء الرواد ولا آرى لأحد الحق قف 
التشكك في اخلاصهم . 

كانت « العالمية » رأس قاثمة الفضاثل الشيوعة ء فان الحدود 
الوطنية هي ف آغلب الحالات تتيحة سرقة آو عدوان » وليست الوطنية 


إلا ضربا من العنصرية » آما البلاشفة فكاتوا يسوون بين الأجناس كلها 
رغم ما بینها من اختلاف ورغم آنه کان یعیش ق روسیا ما يزيد على 
ماگة من السلالات المختلفة » وكائت المتاقدمة منها مميزة على المتخلفة 
التي آساءت إليها الظروف التاربخية والجغرافية ء آما ف الخارج فقد 
كاتنت البلشفبة تعترف االتقسبمات الوطنية وان كانت ترى آن نخلفها 
المجتمع الشيوعي العالميي كي نخلق بذلك سلما عالميا دائما ء 

لقد کاقت دل العالم كلها تقرسا معأدية ومتحاملة وظالة للاتحاد 
السوقيتي ء لقد بدا الدبلوماسيون الأجانب آحرص على تجميع الديون 
القديمة والحصولعلىتعوبضات على الأملاك المرّممة » واثارت‌العداوات 
المذهيبة والعقائدية متهم على إنشاء علاقات سياسية واقتصادية معقَو له 
تعجل بالسلم الحقيقي والبرء السريع ء 

كان المرء إذا تحدث مع آصدقائه عن السوقيت بضيق بالغباء 
والغشم البلشفي » إلا آتني ف رحلاتي خلال آوروبا وآمیر کا کنت آحد 
الان مين الى مس كي ار ادها مع السوقيت والآخر 
عدو لوقت کن با ن ایر اتی اتختے آن اھے آئی الس 
الثاني » ولقد زادت. جاده المطامح والأما ني السوقيته عندي بعد أن 
عابنت « الاتتساقيه » والركود الذي امتاز به عهد « هاردتج کولدج » 
ق آمیر کا ورآیت کیف تحیی آورویا بدون خطة آو هدقف ء کانت 
الديموقراطية المترنحة ف ايطاليا قد آلقت السلاح آمام فاشية موسوليني» 
بينما الاشتراكيون الالمان آضاعوا فرصة فريدة لتصفية تجار الحروب 
( النبلاء الا مان والعسكريون ورجال الصناعة ) ء 

إن ما تبين من خطل سياسة « الاعتدال » قد آعمانى عن التقد الضيق 
الذي كانت توجهه الاشتراكية المعتدلة للبلاشفة الذين قاموا فعلا 
بتصفية الملكيين من سياسيين واقتصاديين » كما جعلني لا آنظر الى 
الحركة الاشتراكية الديموقراطية الجديدة على آنها يديل عن الرآسمالية 


٢۲٤٦‏ س 


ومقابل لها ٠‏ 

ولم بمض وقت طویل حتی تبینت آنني قد اخترت طريقي فعلا ٠‏ 
إن اختیار سبیل معین معتمد على ما لدی الانسان من سبل آخری »> وقد 
آثرت الرياح الغضة الجارفة على الهواء الفاسد الراكد » وآثرت 
الرواد المخلصين على القدامى الفاشلين ء لقد آحببت الاتحاد السوقييتى 
لأنه كان تجربة لصالح الأغلبية المستضعفة » ولأنه حطم امتیازات 
الأقلىة المتحكمة » ولأنه كان ضعفا مستضعفا > ولأن الرجعبسين 
والمحافظين ف العالم كله كانوا قفون ف وجهه + وإذن فقد كان اختياري 
وتآييدى راجعا الى استعداد عقلى سايق دفعنى بطرقة تكاد تكون 
لامور الى ال فرق ى حف الاناد الوقن . 

إن اتتظام المرء في صف عقيدة معينة بجعله تحت سلطان هذه العقيدة 
لا بستطیع آن بهحرها إلا إذا صدمته الحقائق القاسية المذهلةي» وكما 
آن العقيدة الدينية لا يوؤثر فيها الجدال المنطقي » ولا هي تتيجة تدرج 
منطقى > وكما آن الولاء للوطن أو العأاطفة الشخصية تتحدى الأدلة 
والبراهين » كذلك كان وقوف بجانب الاتحاد السوقيتى لا توثر فيه 
اللأحداث الحارةة أو الأوضاع السارية ء كنتت آنظر الى الأحداث 
والتطورات التى تبدو ضارة بالاتحاد السوقيتى على آنها آمور سربحة 
الزوال » آو كنت أفسرها تفسيرا لا بنطبق مع الواقع ولا مع الأمانة > 
و كانت الأحداث والتطورات الطيية تذهب آثرها o‏ بایحاد 
توع من التوازن داخل هسي » کنت آذرس اللأوضاع عناية وآرسل 
آخبارها الى الصحف بأآمانة » وكانت هذه الأحداث آحاتا مما لا 
يشرف البلشفية » إلا آن هذا لم بقلل من إعجابي بالنظام السوقيتي 
وايماني بمستقبله الباهر ٠‏ 


نشرت لي جريدة « النيويورك نيشن » »› ( عدد الرابع من آذار 
ب €۷ ۲ س 


السوقیتی » آشرت فيه الى « إیما کولدمان » و « الکسندر بیرکمان » > 
وها فوضویان شهيران زارا الاتحاد السوقيتي فيما مضى ف 
۰ _- ۹۲۱ » وقلت : 

« كان عدد المسجونين السياسيين فيما مضى آكبر منه اليوم > 
وکانت معاملتهم آسواً » و کان بیرکمان وکو لدمان بعلمان هذا ء إذ آنھما 
كانا تمتعان تحردة التنقل وسمصاحة عدد من أعداء البلشفية كانوا 
يمدو تهما داتما بالأخبار »> إلا آنهما مع ذلك رآيا من المناسب آن بيدا 
الشيوعيين وآن يعملا على كسب بقية زملائهما الفوضويين الى جانب 
القضة البلشفة » وكل هذا معناه آنك إذا كنت مو ندا للاتحاد 
السوقيتي ترى مسالة المسجونين السياسيين لا تزيد على بقعة في ثوب 
جميل يدعو وجودها الى الأسف »> آما حين تفقد آمالك فى الاتحاد 
السوقيتي وتصبح له عدوا فان هذه المسآلة تمسها تصيبح سلاحا في 
حرب معلنة ضد روسيا » ۰ 

وقد كتب الكسندر بيركمان من برلين يقول ردا على كلامي 
وتقضا لقولي : 

« لا كنت خلال الستة الاولى من قا ق الاتحاد السوقیتى شديد 
الميل الى النظام البلشفي وشديد الحرص على المساعدة في كل عمل 
ثوري انشائي » فقد كنت آتنهز كل فرصة لاقناع الزعماء الشيوعيين 
بآن سياسة التسامح والمعاملة الخلقية الطيبة تجاه معارضيهم السياسيين 
من اليساريين تخدم الثورة آكثر مما يخدمها الاضطهاد والتعذيب »> بل 
اتی ظللت آحاول آن آساعد على تغيير هذه السياسة تجاه المسجونين 
من الثوريين حتى بعد اتمصالي النهائي الصريح عن البلشفية بعد حركة 
التطهير الدموبة ق « كرونستادت » ء 

إلا آن بيركمان بهذا التصربح لم يزد على أن آيد نظريتي ء لقد 

١ (‏ ) الفو ضوي : هو الذي برى آنه لاداعي الى وجود الحكومات 


ظل مويدا للسوقيت بينما هو يستنكر معاملتهم الوحشية للمسجو نين 
السياسيين » فلما وقعت حادثة القمع العنيفة التي قامت بها الحكومة 
السوقيتية ضد ثورة البحارة على جزبرة « كرونستادت » بالقرب من 
پتروغراد » ضاق بالنظام السوقيتي کله » و کان‌حمام دم « کروفستادت » 
هدا هو الذى حول لديه معاملة البلاشفة للمسجو نين السياسيين من 
مسآلة تستدعي الاتكار الشخصي الى سبب للهجوم العلني ء قد تكون 
قسوة موسكو تحاه المسحو نين السباسين قد آقصت من مناعة بيركمان 
ضد صدمة « كرونستادت » » إلا آته لم بصبح عدوا صربحا للنظام 
الا بعد « كروستادت » »> آما قلها فمكن آن تظل عواطف المرء 
متذذة مرددة 4 أى أن هاجبه الش كوك المكر هة > ل وصكن آن شرا 
من القضية كلها .ف قلبه ومع ذلك برفض آن بهاجمها علانية ٠‏ 

ولقد ظللت يدون « كرونستادت » عدة سنوات ه۰ 

وكنت طوال هده السنوات » في الشعور وف اللاشعور » آضع 
النظام السوقيتي. ف الميزان » وكانت قراءتي للميزان تعتمد طبعا على 
ما أضعه ف كفتيه ء فمن ناحية آصبح واضحا لدي“ ف عام آن 
الحكومة السوقيتية « قد آغفلت رغبات الكتلة البشرية » وآن الحرية 
E al. SS‏ المدف الهم و اللأسمى 
هو اعطاء الحر نة الاقتصادية للحماهير »> ونهذا يضر الشبوعبونوديررون 
انعدام حرية الصحافة ونشاط الشرطة السرية الروسية » إلا آن هذا في 
رآيي لا يبرر ولا يسر » + فلقد استنكرت قمع البلاشفة للحرمة 
الشخصية التي كنت ولا زلت آراها آهم من آي آمر آخر ۰ الا آنني 
من ناحية آخری آوضحت »> کما ذکرت ق نفس.المقال »> آن « هدف 
البلاشفة هو خلق مجتمع جديد  »‏ وهذا المجتمع الجديد الخالي 
من الاستغلال والاستعباد ترجح كفته على كهمة وجود الشرطة السرية 
وانعدام الحرية الصضية . 


— ٣4۹ 


ان الوعود السوقتة آنعشت خيالي وفکري فصار هذا المستقيل 
الموعود آهم عندي من كل ما في الاتتاج الصناعي الجاري من تقص 
وعیب ٭ ان کل حکم لنا علی حاضر روسیا کان بتاثر بما تعلمه عن 
ماضها البشح وما تآمله من مشروعاتها للمستقيل الزاهر » کان هذا 
المستقبل الموعود هو رآس ال مال البلشفي » وقد وعد البلاشفة آن يجعلوا 
لکل انسان سهما فيه » وکانوا بقدمون کل « مشروع خىس سنوات » 
جديد على آنه خطوة شاقة ولكنها ضرورية قف سبيل الوصول الى العالم 
الجديد » فكيف يمكن للانسان آن يشكو من ندرة البطاطا بينما هو 
يسعى لبناء الاشتراكية ؟ آلا ستغنى الانسان عن الزبد في سيل 
المشروعات الهائلة التى تعنى زبادة ف القوة المائية وزبادة ق الفولاذ 
ثم زيادة في الزبد في آخر المطاف . 

لقد كان السوقبت بدركون الاثر المخدر للحلم العظيم » ولدلك 
كانوا كلما اتقضى المستقبل الموعود وآصبح ماضيا بحاولون آن بحافظوا 
على الأمل فى المناقع الموجلة » فكان من بين ما فحلوه آنآصدروا أوامرهم 
قي منتصف عام ٠۹۳۰‏ الى كل الكتاب آن بعالجوا الحاضر كآنه غير 
موجود > وعالحوا المستقبل كأنه آمر واقع مو جود » وا 
هذه الحيلة تسىمى « الواقعية الاشتراكية » ء 

كان الكاتب القصصى السوقتى المعروف قيسقولور إيقانوف 
ولف قصة عن الحياة داخل مصنع .السيارات الضخم في غوركي > 
فذهب للاقامة داخل المصنع حتى يكون على معرفة طيبة بالمىوضوع الذي 
ولف فيه » وهناك کان قرا آجزاء مسا کتبه ف يعض اجتماعات 
العمال » وذات يوم قرا لهم فصلا يتحدث عن الصعوبات التي بلقاها 
العمال ف سفرهم مسافات طويلة داخل ( باصات ) هزيلة فوق طريق 
رديه » فلامه الشيوعيون الحاضرون وقالوا متسائلين : 

« کم د قتضي إنهاء هذه القصة من وقت ؟ » 


ہہ ٭9) بے 


فآجاب اشانوف : « قربا من ستة آشهر » ه 

قالوا : ثم حتطلب الرقابة بضعة آشهر آخرى والطباعة أبضا بضعة 
آشهر » واذن فكتابك لن يظهر قبل مرور عام »> ولن بنقضي العام حتى 
تكون لدينا الطرق الحيدة و ( الباصات ) الجديدة والبيوت الملحقة 
بالمصنع » فلم لا تصف هذه الطرق و ( الباصات ) والبيوت على آ 
قائمه فعلا ؟ » 

وذات مرة لزمت الفراش ف موسكو عدة أسابيع » وبعد مضي فترة 
غل بدا الرشی کانت رزوی م مار کردا ٭ تح ھن ال عي 
هاتفيا : » إنه أحسن حالا بكثير ولكنه لم يدرك ذلك بعد ٠‏ « ولقد 
كان هذا القول نسخة تة من «الواقعيةالاشتر اكية»لاأنەقيل ف حضوري 
حتى بكون له في تفسي آثر الدعاية الابحائية ء 

إن « الواقعية الاشتر تراکة » هى الحيلهة التى لحا إليها الاتحاد 
السوقيتى لتشو به الحقائج الحاضرة ء ما كس « الواقمية الاشتراكة > 
فهو كلمة « الشكلية » وكانوا عادة يصمونها باسم « الشكلية 
البورچوازية » سبب مبالغتها ق التمسك بالوقائى ندلا من الاستناد 


الى الآمال . 
ان الأمل هو الذي بحيي دوي الطموح من الشباب والكهول ٤‏ 
وهو كذلك کان بحي آولئك الذين توقعوا من الاتحاد السوقيتي 


e‏ قد کانوا پنظرون الى کل 

)5 ال نشاء والتاء سير ني ويهز ني » ولعل ذلك أ نه یدعم ايماني 
الداخلي بالتقدم ء وقد راد من آژرِ انشأء الملصانع السوقىتة الضخمة 
ومحطاة التوليد والمدن في تهسي آن كنت آنظر اليما من خلال عدسة 
اللأمل المكبرة » فهي لم تكن عندي سوى الفط الاول من برنامج 


— ۲0١ 


هاٹل مهيب سوف بغير وجه هدا البلد البائس ويرفع مستوى معيشته > 
وبذلك بثبت آن الحكومات الشعبية تستطيع أن تعمل لصالح الشعوب 
وحدها بنجاح ٠‏ 

لقد بدآت احصائيات النمو الصناعى تملا الصحافة السوقتية > 
فكاتت تشغل النغم الذي بصحب الاشتراكية > والافتتاحية للمجتمع 
الجديد ء لقد حضرت مولد مصنع الجرارات الهائل ف خاركوف حين 
E SG‏ الانشاء مرة ف كل 
عام ء فلما ت المصنع کنت آزوره سنویا وآتجول في آنحاثه » اذ کنت 
احس اتتي اني اله . 

كذلك کان الغشاآن بالنسىه لخزان « دتیپرستروي `) فقد تنسلفت 
بصحبة رئيس المهندسين السوقيت فوق الصخور الجاثمة في قاع النهر 
ينما كانت المضخات قنزح الماء استعدادا لبدء البناء » ثم بعد ذلك بخسس 
سنوات سرت ق سيارة فوق جدار « الخرسانة » الهاگل الذى نى على 
هذه الصخور والذي يزيد ارتفاعه على مائة قدم وطوله على ثلث ميل > 
وراقني آن يبني السوقيت هذا الخزان الهائل ليجلب النور والحرارة 
والبضائع الاستهلاكية للملابين ء فلما هدم النازيون بقنابلهم جزء؟ من 
ذلك الخزان آحسست بآلم في نفسي ء 

ما قي خارج الاتحاد السوقيتي فقد توقف عدد کیر من المصانع 
ومحطات توليد الكهرباء عن العمل » فان افلاس بوت الال والكساد 
الاقتصادي ف آمیركا رمى بملايين الناس في الفقر واليآس » وكان هذا 
آيضا مما وضع في الكفة وآمال الميزان الى جانب الاتحاد السوقيتي > 
بل لقد بدا الاقتصاديون الرآسماليون ورجال الفكر يدرسون المشروعات 
السوقيتية ويتساءلون عن مدى امكانية تطبيقها في بلادهم ٠‏ 

وبجاتب التصنيع ف الاتحاد السوقيتي كانت الحكومة تستحث 


بب ۲۹۴ سے 


المزارع الحماعية وتحفزها الى نڌل الجهود ء لقد كانت تكفي واحدة 
من هذه المهام لكأن تستنرف طاقات آية حكومة ء إلا آن البلاشفة قاموا 
بالأمرین جمیعا » وبدآت السلطات ق عام عمله دمج الحقول 
الصغيرة لا لا قل عن مائة مليون مالك من الفلاحين لتكون منها 

كانت هذه المزارع الجماعية آول ثورة قي التنظيم الزراعي منذ 
تحول عبید الارض ف آورواا الى آحرار مالکين لار اضيهم » وکا نت 
لمصاتع الصغيرة » كذلك ستحل هذه المزارع الجماعية محل الفلاح 
الصغير ء لقد بدت المزارع الجماعية بالنسبة الى الكثيرين تقطة قحول 
في التاريخ البشري »› وقد اختصر البلاشفة » بما عرف عنهم من سرعة 
وانجاز »> هذا الفصل الكامل من التطور العمراتي في سنوات قليلة 
سريعة » فكان المراقب الاجنبي بهنىء تمسه » إذ آنه يرى التاريخ 
e e‏ ا 

ومع هذا فان المزارع الجماعية نفسها كانت هي ال « كرونستادت » 
بالنسبة الى عدد كبير من الاجانب الميدين > وبالنسبة أيضا الى عدد 
لا بحصى من المواطنين السوقيت > الذين آدركوا قبلي آن هذه المزارع 
الجماعية ليست الا نوعا جديدا بارعا من المبودية الجماعية يناسب 
القرن العشرين ويجر الفلاح على العمل تحت رقابه بعض شيوعيي 
القر به المختارين ووخزاتهم » وبجعله عاله على الدوله و محتاحا اليها 
e‏ و الاته و دخله » 
المد + ا رد ا ا 
آوسلٹ سات الالاف من « الكولاك » أو آغنباء الفلاحين الى معسکكرات 


— ۲۳ 


العمل الأحماعبة ء ولم کف هدا النفي الجماعي لتحطيم مخار نة 
القر نة » فقد رفض فقراء الفلاحبن آن سلموا حيو انا تهم الى المزارع 
الحماعبة » وقضلوا أن بيعوها آو بأكلوها قبل أن بضطروا الى الدخول 
قي عضوبة هذه المزارع > ولا تزال روسيا الى اليوم تعاني مما تسبب 
عن هذا من تمص ف الدواجن والاغنام والخيل ٠‏ واستعمل المسوولون 
القوة لاجبار الفلاحين على الدخول في هذه المزارع الجماعية » وكثيرا 
ما كانت وحدات الجيش الاحمر تظهر ف القرية وتنتقل من كوخ الى 
کوخ مصدرة آمرها الى السكان تشكيل مزرعة جماعبة » وكان 
الفلاحون هددون بالنفي الى سیا والتر کستان کما حدث م 
« الكولاك » اذا تششثو 2 | مالزراعهة الفرددة ء 

يهذه الوساتل وغبرها آمكن آن تحشر الغالبية العظمى من الفلاحين 
الروس قي المزارع الجماعية »> ولكنهم مع ذلك ظلوا يعارضون آو 
نهدمون المحهود التعماوني »ء فقد كانوا آملون حتی الان آن تعتبر 
a e a CL a‏ 
هذه الامور ق آو کرانا الى محاعة ۹۹۳۱ س ۹۳۲ التي مات فيها 
الملايين من الناس » فكانت القرية تسوت بجميع من فيها ٠‏ لقد كان 
من تسرع البالاشقة و تعصيهم هالا ٠‏ 

لقد زرت عشرات المزارع الجماعية في آوكرانيا والقرم والقوقاز 
وروسيا الشمالية فیما بین سنی ۱۹۳۲ و ۱۹۳٦‏ » ولقد وجدتها آرقی 
بكثير من تلك الحقول الصغيرة الهزيلة التي عرفها الناس من قبل > 
فقد اختفت الاسوار والاخاديد التى تشكل الحدود بين أرض وآرض »> 
وآدخلت الآلات الزراعية » وآنشئت بوت الحضانة ورياض الأطفال ء 
وقال الموظفون الرسميون : ان نسبة اتتاج الارض قد ارتفعت » فقد 
أصبح من الممكن الآن ق هذه المزارع الجماعية اجراء التجارب على 


0 س 


البذور لاختيار آفضلها » وإخصاب الأ نعام بالطرق الصناعبة ء وحراثة 
اللارض حراثة عميقة ء٠‏ بالآلات الكهربائية » وغير ذلك من الوسائل 
العلمية التي لم يكن من الممكن آن يعرفها الفلاح الفقير وحده ء٠‏ 

ولكن هل كانت !لفواثد تعادل المضار ؟ وهل كانت الوعود والآمال 
تساوي الئمن الذي دفع ؟ 

لقد ددا فکري بزعحنی ٤‏ وندآت آتساءل : : آلم آکن آمحد الفو لاذ 
والکيلووات وآنسی ؟ ر ا e‏ ه والمدارس 
شتا اذا کان 8 lS‏ راء 


لقد بدآت المرنعات السوداء تظهر قي نسيج انطباعاتي السوقيتية ٠‏ 
عرض البلاشفة على الناس آول محاكمات موسكو الكيرة ق حزيران 
( دونیو ) ۱۹۲۳۸ SC N Er‏ 
el SIC NI‏ 
اجراءات المحاكمة ف قاعة « كولنز » الشهيرة »> ولم اكن آدري 5 
آصدق » وإن كنت قد صدقت بعضه » وظللت مترددا بالنسبة للبعض 
الآخر » وتزايدت شكوكي عندما دخل جندي من الشرطة السرية 
الروسية بسلاحه يصحب رجلا يدعى « موخين » الى منصة الشهود ء 
ولا زلت الى اليوم آذكر اسمه وحلته السمراء ووجهه اللين المكتنز 
الشاحب المستدير ء دخل هذا الرجل وآدلى بشهادته ضد المتهم 
« راببنوقتش » » وهو رجل قد جاوز السبعين » كان ق دفاعه المجيد عن 
نفسه قد كاد آن بقهر المدعي العام « كريلتكو » الرهيب الذي بدا من 
قبل منيعا لا قهر » فآحضر موخين » الذى كان له ق السحن بضعة آشهر 
بتهمة لا علاقة لها بمحاكمات « شاختي » الراهنة » لكي يويد جانب 
الحكومة في القضية ٠‏ دخل هذا الرجل « موخين » وأقسم اليمين ثم 
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آعلن آنه سلم « رابینوفتش » رشوة له ور شا آخری لتوزیعها مین 
َة المتهمين ء 

وسار « واوق > ر الجل جن عار هوت فدان 
ثم ثبت نظره ف عینيه وقال : « آخر ني من فضلك عمن تتحدث » آعني 
آنا آم عن شخص آخر ؟ » 

فآجاب موخين : « آنا آتحدث عنك » ۰ 

فقال رابينوقتش دهشا : « لماذا تكذب ؟ من طلب اليك أن تكذب ؟ 
آنت تعلم آتك لم تعطني تقودا ۰ » 

ولم برد « موخين » علی آن کرر قصته کانسان الي قد درب فآحسن 
تدربه وقد زاد وجهه شحوبا » ثم لم بلبث رجل الشرطة السرية آن 
انطلق به خارج قاعة المحكمة ء لقد جعلت هذه الحادثة « كريلنكو » 
ذلیلا مطآطاً الرآس » فقد بدا واضحا آن « موخين » تما آدی دورا 
آعد له قي دهاليز الشرطة السربة الروسية » وقد حدثت باعتقادي هذا 
موظفا كبيرا ق وزارة الخارجية كنت على معرفة جيدة به فلم يحاول أن 
ينكر الأمر ٠‏ 

ولو آن حادثة « موخين » هذه كانت وحدها لا كان لها هذا المعرزى 
الكبير » ولكن كيف كان سكن آن تكون وحدها والشرطة السربة التى 
دبرتها كانت تكتسب في كل يوم قوة جديدة وسلطانا آوسع واستبدادا 
آشد ء ق کانون الثاني ( نایر ) ۱۹٤۸‏ قبض على « ليون تروتسکي » 
وتمي الى سيا الوسطى » وكانت جريمته هي الخلافات السياسية 
والذهة مةه وي ستالين ء كاتت آمثال هذه الخلافات قل الثورة 
وتحت قبادة لينين تحل بالمناظرة وآخذ الاصوات داخل الحزب 
الشيوعي » آما اليوم فقد آصبح « المسدس » هو الحكم ء 

وسواء کان الحق ف جاتب تروسکي آو ستالين ‏ وحین رجعت 


۲۹٦‏ س 


الى مذكراتي وجدت آنني لم آكن منحازا الى جانب آي منهما _ فان 
اللاستعانة بالشرطة السرية لانهاء خلاف في وجهات النظر السياسية كان 
بداية النهاية بالنسبة الى الحزب الشيوعي » فان معنى هذا آن بحسب 
كل من يملكون القوة آتهم يملكون الحكمة والرآي السديد » آما 
المخالفون فيفضلون السلامة على الجهر بالرآي والتعبير عن النفس > 
وبهذا تنتصر الخسة على الأمانة ٠‏ 

لقد تنبهت الى هذه الظواعر ء الا آتني لم آدرك آ نها کانت ددابة 
التدهور الذي وصل نا الى اللأكذو نة الكيرى والصمت الهاثل الذي 
يرين على روسيا اليوم » كما وصل بنا الى ظهور « القائد العظيم » ء 

لقد كان كل شىء ف داخلى ستنكر هذه المداهنة والتزلف والتمجد 
لسنتالين ء كانت الدعابة الرسمية » الواقعة تحت مسؤولية ستالين تفسه »> 
تصوره على آنه المعصوم الرحيم العليم منبع کل خیر ق الاتحاد 
السوقيتي »> والذي تفيض عنه كل البركات > آما الأخطاء والالام العامة 
والعوائق فهي » بالطبع » من عمل « المخربين » و « التروتسكيين » 
و « آعداء الشعب » ء 

ولقد تفمست عن تفوري من عبادة ستانین قي مقال کتبته في موسکو 
ونشر ف نیويورك عام +( > وفىه آلقیت المسۇولية على ستالين ومن 
. معه » وفعت عملهم هذا باأسواً الصفات » فقلت : انه عمل « مضاد 
للبلشفية » والحقيقة كما أرى الآن آته على الحكس عمل بلشفى 
خالص هو النهماية الحتمية لكل آنواع الدكتاتورية » ولقد كان 
موسولیني وهتلر یدیران اسطوانات مشنابهة من مدح الذات والثتاء على 
النفس ء وما كنت أدري في ذلك الحين آن سوء ذوق ستالين وسوء 
تصرف الشرطة السربه هما مرضان قاتلان » بل ظننتهما محرد قرحتين 
على جسد قوي صحيح ببني المدن الجديدة ويخلق القيم الجديدة ٠‏ 


\۷ — م‎ — OY — . 


لقد افسد الأمل حكمي على الأمور > فأصبحت ارى الأمور المرغوبة 
متآاصلة الجذور والامور الكربهة سطحية سريعة الزوال » ولم يكن ما 


لعل خيبة آمالي كانت تنضج على مهل » الا آن نذر«الكرو نستادت» 
لم تكن تظهر لعقلي الواعي » ولو آنها في طربقها الى الظهور لكفى مجيء 
هتلر ف عام ٠۹۳۳‏ لكي يمنعني من نبد النظام السوفيتيء كان النازيون 
بجاهر ون بمعتقد اتهم‌علانية : السسف » « فقدقالهتلر : ان روسیاستطیح» 
والفوهرر » وآلمانيا العظمى » ومناهضةالعرق‌السامى » ومناهضةالشبوعية 
فاذا اتنصر هولاء فسوف. تنحدر البشربة في وهدة البريرىة والدماء ء 
كان الحزب الشيوعي الالماني قد ساعد قي مجيء هتلر الى الحكي » فقد 
حسب آنتحطيم الاحزاب الديمقراطية سوف يسهل عليه مصارعة الحزب 
النازي المتطرفوهو نوع من سوء التقدير لاينفك عن الشيوعيين » ولكن 
لم يكن النازيون الفاشيون بتولون زمام الامور في الانيا حتى قام 
الشيوعبون ف آ لما نيا وف غيبرها قبادة المعركة ضد النازدة ء م أانضمت 
الحكومة السوفيتية الى المح ركة بعد عام من التردد»ء آما الدول الرآسمالية 
فلم تشعر بخطورة هتار الا بعد وقت طويل ء 


لقد بدآ الآن وزير الخارجية السوفيتي لتقينوف بدعو بقوة وحمية 
الى التحالف بين آعداء الفاشية لمنع التردي في حرب جديدة »> وقام في 
جنيف بهاجم بقسوة وعنفآولئك الذين بسترضون هتلر وموسوليني 
الكاف عن فشله ق تغيير السياسة المحافظة الاتتهازية للحكومات 
آولئك الذين يزعمون آن الفاشيست المعتدين هم وحدهم الذين أثاروا 
الحرب العالمية الثانية » فالحقيقة هى آن هتلر كان له مساعدون سلبيون 
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ومساعدون ایجابیون من قلب البلأد الديمقراطة ء 

واذن فقد بدا للكثيرين آن مصارعة هتلر آولى من مصارعة الحكومة 
السوفيتية التي كانت تستحت الحهود لتعئة العالم كله ضد الفاشبةو ضد 
الحرب » فبدآ الذين‌اعتادو امن‌قبلآن ينتقدوا موسكو وسياستها يخففون 
من هجومهم ويترابطون هنا وهناك لتشكيل جبهة شعبية اشتراكية 
شس وعبه حرة ٤‏ بل بدا الذین خابت آمالهم عند « کرو نستادت » وآمثالهم 
بر كنون‌الى الصمتوالسكونغلم ينضم الى لوائهم غير القليل ف‌السنوات 
الاولى من قيام الحكم المتلري ٠‏ 

آما في روسيا تفسها فقد تحسنت الاحوال المعيشية خلال عام ٠۹۳٥‏ 
بشکل محسوس » وان‌کان‌هزيلااذاقسناه بالمقياس العر بي » الاآن‌الفضيلة 
والمثالية الشيوعية كانتف الوقت نفسه تذوب وتذبل»فان تدخل الشرطة 
السرية الروسية لتآييد حملات ستالين على كل معارضة يمينية آو يسارية 
أحالت الحزب الشيوعي الى عجينة طيعة في يد الدكتاتور الفردءان استبداد 
هذه الشرطة السرية اندمج في استبداد الحكومة الا » فنشاً عن ذلك 
شعب من المتملقين والمختحللين والجبناء » وأصبح الخوف قل قبل الرآي والنقح 
الخاص قبل الصالح العام هو الداقع لكل كلمت هال د کل کل ودف 
سواء عند الكبار آو عند المستضعفين ء كان كل من عبر في الماضي عن 
رآي مخالف » وکل من ترشحه آصالة شخصيته واستقلاله‌ف‌الرآي › لن 
بخالف الخط المرسوم في يوم من الايام بحظى بزيارة من الشرطة السرية 
ف الساعة الثانية ليلا » ولا بليث آن ينضم الى « بناة الاشتراكية » 
المسخرين في سيبيريا والقفار القطبية ٠‏ 

آما عبيد الدهر الحذرون المتوجسون المستسلمون المضطربون في 
في جهاز الحكومة آو في الحزب آو في قابات العمال فقد كانوا برقبون 
خطواتهي : وبتلفتون وراءهي : وبرفعون آصواتهم بالولاء للنظام > 


— ٢۵۹ 


ویکررون بشکل ممل ما بسمعونٰ من دغاعات حکومیة »> ثم ببحثون عن 
السلوى والعزاء قي الطعام والشراب والرقص » وحاولون آن بعیشوا 
حياة مرفهة بقدر ما تسمح لهم الاحوال المادية المتبدلة ء لقد قضى 
« الكرملين » بآن المساواة « فضيلة بورچوازية » ء والأمر المحقق هو 
آتها لم تكن فضيلة سوقيتية » فان المدى بين الأغنى والأفقر کان آوسحع 
مما عرغناه قي الرآسمالية » وآصبح الشائع الآن آن بآخذ العامل أجره 
« على القطعة » وآصبحت قابات العمال منظمات على الورق ء بينما 
آصبح مدير المصنع آو المكتب هو الآمر الوحيد يمين ويعزل وبحدد 
الجر دون حسیب آو رقب ۰ 

في کا نون‌اللاول ( دیسمبر ) عام ۱۹۳٤‏ آطلق‌شابیدعی « نیکولیق » 
الرصاص على « سیرچي كيروف » » قائد لينينغراد والشخص الرابع بين 
بالاشفة الاتحاد السوقيتى > فآرداه قتيلا » فقامت الشرطة السربة على 
الفور باعدام مائةر جل وا ل کانوا قي سجو نهم من‌قبل مقتل « کیروف » 
بشهور طويلة »> ثم نقي « زينوقيف » زميل لينين للسبب تفسه » ثم 
عوقب رؤساء الشرطة السرية في لبنينغراد لهذا السبب أيضا ء لقد 
آصبت مما شبه الغثان ء ان الدولة السوقتية التى كان الممروض 
فیها نظریا آن « تذبل وتذوی » قد قطورت حتی آصبحت نوعا من 
« فراتكنشتين ٠»‏ هائل الجسم شديد القسوة ٠‏ آما قي الخارج بالطبع 
فقد كانت هذه الحكومة البلشفية تفسها مستمرة ق بذل الجهود 
لتشكيل كتلة آمن جماعية قي مواجهة عدو ان الفاشستية » وقد آحسست 
ان هذا الامر لا بكفي » فكتبت في مقال الى جريدة « نيو بورك نيشن » : 
« آنا آعتقد ان اعادة التنظيم الديموقراطي الى الاتحاد السوقيتي يضعف 
من شآن آعداء السلام » ء 


١ (‏ ) كائن خيالي اخترعه أحد العلماء ثم عجز عن تروبضه › واصبح 
بخشى بطشه وجبروته ( المترحم ) . 


س + س 


وذات مساء ف موسكو قرآت الفقرة السايقة على « فطنطين 
آومافسكي رئيس دائزة الصحافة بوزارة الخارجية الروسبة وعلى 
مساعده « بوريس ميرو نوف » » فو اغقني « ميرو توف » على رآیي بینما 
قال « آوما نسکي » اللوظف الرسمي المتزمت »> ان هذا غیر صحیح ٠.‏ 
وقد آعدم « میروتوف » بعد احدی المحاكمات التي تلت ذلك > بينما 
أصبح « أومانسكي » سفيرا في واشنطن والمكسيك » وان كان هو 
آيضا مات بعد عشر سنوات ف حادث غاحض وقع لطائرته ء 

ولو كان النظام الديموقراطي ساریا داخل روسیا لکان من آنسب 
الامور لسياسة التعاون مع الديموقراطيات الغربية ف سبيل السلم وضد 
هتلر ء اذ لو كانت روسبا دىموقراطة لساعدت القوى المعاديه للفاشية 
في بريطاتيا وفرنسا على امضاء نيشيل تشامبرلين ودالاديه ومن لف 
لفهما » ولو كانت ديموقراطة لتحنبت حركات التطهبر ومحاكمات 
موسکو التى آضحفت روسبا اقتصاداا وعسکراا »> ولو کانت رو سا 
دیموقراطیة لما وقعت عام ۱۹۳۹ میثاقها مع هتلر » وبالاختصار لو کانت 
روسيا ديموقراطية لامكن تجنب الحرب التي ساعدت الحكومة 
الدكتاتورية السوقيتية على التعجيل بها ه ٠‏ 

ان ستالين رجل عاقل » اذا استشنينا الحماقات التى كان يضطر اليها 
لاتها جزء ملازم لنظامه وسیاسته » ولدیتا من الدلاگل ما بشیر الى آنه 
کان مدر کا للأرمة الداخلية التي بعاثبها التظام يسبب الاضطهاد المتزايد 
واللامان التناقص » فان البلاشفة كانوا قد بردوا ميراث الثورة الروحيء 
لقد كاتنت كمية الخبز ق عام ۹۳ آکبر منها ف اللاعوام الساقة » غير 
آن الانسان لا يعيش بالخبز وحده ء فما بالك اذا کان الخبز آبضا غير 
مضمون ولا ميسر على الدوام ء٠‏ لقد کان النظام في حاجة الى حوا 
شعبية جدبدة» فبدآً يبرز السياصة المتيعة من قبل » سياسة منح امتيازات 
خاصة متزايدة ومكافآات للحيش والفرطة السرمة والمهندس ين 


ت 


« وآرستقراطية » الطبقة العاملة وكبار موظفي الحكومة > الذين كانوا 
يشكلون في مجموعهم الحرس الامبراطوري المرقزق بالنسبة للنظام 
السوقيتي ء آما الحوافز الوحيدة الممكنة التي لم تحرب من قبل ف 
النظام البلشفي »> فهي الوطنية والحرىة » وقد اثر ستالين آن بحرب 
الوطنبة ه 

ان الدكتاتورية بعد آن قضت على الأمل قي المستقبل لم يعد آمامها 
سوى آن تدير ظهرها للمستقبل وتولي وجهها شطر الماضي » وهذا 
خلاصة « الاتحاه » الوطني الذي تناه الكر ملين عام ۴۳ »ء لقدندآت 
الثورة النازية تمجيد ماضي آلمابا » أما الثورة البلشفة فاتتهت حين 
تبینت تمجيد ماضي روسيا ء 

_ ان روسيا ذات ماض عظيم > أبطاله الثائرون ضد طخيان القياصرة ء 
إلا آن الاتجاه الجديد الذي تبناه الكرملين لم يكن يعني تمجيد 
الثائرين بل تمجيد القياصرة ء لقد بدآوا بنفضون الغبار عن « إيفان 
الرهيب » و « بطرس الكبير » و « الامبراطورة كاترين العظمى » 
وآمراء العهد القيصري »> بل وقواده المعادون للثورة من آمشال 
« سوقوروق » » ورهبان العصور الوسطی » ثم آبرزوهم على آتهم 
من قديسي الوطنية » وطلبوا لهم التبجيل والاكرام ممن الشعب 
المذهول الذي عودوه آن بنظر اليمم القت والازدراء ٠‏ ان هذه 
المضحكات لم تزد على آن زادت آزمة الايمان التي بدآت بوم آخبرت 
الامة بآن « تروتسکي » وآ ياء الثورة الآخرين هم « فاشيون » »ء وما 
دام « تروتسكي » فاشي و « وإيقان الرهيب » بطل وطني فقد ضاعت 
کل مقاییس الحكم الثايتة > ولم بعد آحد يدري ماذا بعتنق وماذا 
برفض »ء وقد لا بآتي المساء حتى بعلن عن ملالكة هذا الصباح آتهم 
شبياطين ء ان التشويش.العقلي الذي تنج عن هذا آفضى الى النفان و الى 


التقبل الآلي التلقائي لكل وحي جديد غريب قد باآتي من سماء 
الكرملين > فهنا على الأقل يحد الاضسان الحد اللأدنیى من السلامةوالامن 
لنضسةه + 

كانت الوطنية الجديدة وطنية روسية » وبدا المئّرخون الطيعون 
يعيدون كتابة التاريخ كي يثبتوا أن روسيا القيصرية لم قكن « سجنا 
للأمم » کہا اعتاد الشوعىون أن سموها » و سحت دراسة اللغة 
الروسبة اجبارية على جسيع الأقليات القومية » وعادت من جديد تلك 
الملاسس المزخرفة التي اشتهت فن عمد القيصرية + والتي سالا سخر منها 
البلاشمة اعتبارها من ححطام العهد الائد » ثم عادت الى الظهور تلك 
الالقاب والشارات التى كانت لضباط الحيش ء لقد كان هذا كله بدامة 
مدا الجديد : « روسيا فوق الجميع » »> وبداية تلك الوطنية الضيقة 
الصاخبة التى آدت بعد سنوات قليلةالى نبذ تشيد « الاتترتاسيو نال ١»‏ 
ف سبيل نشيد جديد خاص بروسيا > والى استغلال الكنيسة كاداة 
تابصة للحكومة السوقيتية من الداخل والخارج » والى ظهور القواد 
والمارشالات المحملين كالمارشال غورنج بالمداليات والنياشين » ثم الى 
ظهور الروح الاستعمارية السوقيتية ( وهي وليدة الروح الوطنية ) 
والدعاية الرسمية لتجميع العناصر السلافية» وهو مبداً يبحمل من الشر 
مثل ما کان ق مدا تجميع العناصر الجرمانية > وكان من المحتم أن 
تستثير هذه التغيرات الارقكاسية العميقة كثيرا من الصراع بين مختلف 
الاجناس داخل الاتحاد السوقيتى 

لقد كان النظام البلشفي يمثل الثورة على الميراث القيصري المادي 
والثقاق والتفسي البشح غير آن النظام القيصري آثیت صلابته قف 
المقاومة ء ولم رض الحالم الخارجي ۽ أن دعين النظام الحدبد على قهر 
القديم ٠‏ 
١(٠ ٠‏ )اي العالمي › وكان النشيد الرسمي للشيوعية . 


و e YY‏ نے 


ان كون البلشفية تريد الآن آن تشرب من بار القيصرية التمفنة 
قد فجعني وآثار اشمئزازي » فإن آقوى رابطة. كانت تربطني بالنظام 
السوقيتي هي عالميته ونظرته التقدمية ٠‏ 

وفجآة. سرت همسات قي عام ٧۹۳۰‏ عن دستور دیموقراطي جدید > 
ولم بآت عام ۱۹۳٦‏ حتی آصبح هذا الدستور آمرا رسمیا قانو نیایدعی 
« دستور ستالين » ء لقد تشبشت بهذا الدستور كما بتشبث الغريق 
بالخشبة » فقد كنت قفي حاجة إلى الایمان » ولم آکن آرید آن آتخلی 
عن قضية وضعت فيها كل قتي وكل مالي ٠‏ قلت لنفسي : لمل ستالين 
آدرك آن الناس متعطشون الى الحرية > فقد عرفوها من قبل ء كما قال 
لينين » في فترة حكم « كيرنسكي » القصيرة » بل انهم في الحقيقةعرفوا 

من الحربة قي عمد نيكولانس الثاني آكثر مما عرفوه تحت حكم 
البلاشفة ء أما اللآن وقد وصفت نهائيا كل الطبقات المعادية في الاححاد 
السوقيتي »> فإن ستالين بستطيع دون تعريض نظام الحكم للخطر آن 
يمنح الاس وثيقة الحرية من جديد » فيطلق بذلك طاقات حبيسة > 
ويستعيد يعض الحماس القديم » فييسر بذلك على الحكومة جهدها 
سواء في الادارة آو في الاتتاج ء كنت آريد أن آصدق بان الدكتاتورية 
التي تتجت عن دوافع نبيلة يمکن آن تعتزل آو تتخلى عن سلطاتها ٠‏ 

لقد تبينت ما ق الدستور الجدريد من نقص وقصور > فقد كان 
يتضمن لاكحة للحقوق تبعث الامل والبيرور > ولكته لا يعين جهازا 
تنفينيا قوم على تحقيقها »> ولا سلطة قضائية تحميها » وتحدثت ف هذا 
مع « كارل رادل » مساء اليوم الذي نشر فه هذا الدستور ء 

کان « رادك » کلتبا سوقيتيا »> وصدبقا شخصيا للينين » وعضوا في 
الدائرة الداخليهة للحزب »> وزميلا قي العمل لستالين ء ومحدشا بارعا 
برف جواب کل سوال » بل لقد کان يلقي بالسرال ثم جیب عليه 


— XN 


قبل آن يتمكن آحد من تهيئة جوابه ٠‏ قلت لرادك قي ذلك المسساء : 
« إذن فآمر هذا الدستور يتعلق بالشرطة البرية » 

ولقد لث رادك مدة دقيقتين كاملتين ساكتا معقود اللسان وعو 
يذرع غرفته ذهابا وجيئة » وآخرا صرح بقوله : « كلامك صحيح » 

كان ستالين بلقى المتاعب من الشيرطه السرية ء فقد كانت وهى تحت 
رئاسة « باغودا » ء الذي آعدم فيما بعد لسعة أطماعه » .تحاولآنتجحل 
من تفسها رسا للدكتاتورية بجانب كونها اليد الباطشة ء كانت هذه 
الشرطة السربة تسعى لأن تجعل من تفسها دولة داخل الدولة » وكان 
ستالین مشتغلا بتطهیرها » فجعلت آتساءل هل قوم ستالین آیضا بکبح 
جماجها وقمعها وتجريدها من سلطاتها ؟ فيستحيل الدستور بذلك الى 
حقيقة باعثة على الأمل ء وإلا فإن هذا الدستور الذي يحمل اسه 
سوف ببقى كسمم ثالم كليل في جعبة الداعية السوقيتي المجترف ء 
وحيلة لتضليل آهل السيذاجة من الناس قي الداخل والخارج ٠‏ 

وبينما كنت آنا منهمكا في جمع الدلائل والاشارات التي تغذي 
مالي » اذا بهذه اللآمال تنسف جملة واحدة » فان الشرطة السرية لم 
يكبح جماحها » ولم قمع » ولم تجرد من سلطاتها »> وإنما كل الدي 
حد ثآنها عدلت وآعيد تشكيلها ثم منحت زبادة ق الحقوق على حساب 
لائحة الحقوق ء٠‏ 

قي ذلك الوقت كانت محاكمات موسكو الصاخة لسنوات ۱۹۳٦٩‏ > 
۷ ۰ ۳۸ یتم اعدادها فعلا » وما كان العتاد آن يرى الحمهور مما 
بجري سوی شطرا ضبلا من هذه اللآلاف الموؤلفة کان موتهاق‌سرادب 
الشرطة السربة برصاصة ف العنق دون محاكمة سخر من الدعابة 
الرسمية والتمجيد لدسټور ستالين الجدبد ه 

لقد كان .الطاعون الاسود يلقي ظلاله البغيضة قل وصوله ء ولهدا 


سے 0 سے 


آحسست فف منتصف عام ٠۹۳‏ وقب ل الاعلان عن المحاكمات آن الليل 
بوشك آن »> وشعرت آن لم تىد لدي رغبة ف البقاء ف الاتحاد 
السوقيتي 

ومع ذلك فقد ظل في امكافي آن تحمس للمصاتع الجديدة المحتمل 
انحازها للوسائل الزراعية الحدثة » فقد كنت آحب الشعب السوقيتهمي 
وآمل آن آری لديه قدرا أكبر من الاحذبة والبيوت والضوءالكهر بائى > 
ولقد كان لديهم الآن فعلا المدارس الكثيرة والعنايةالطبية ووسائلاللهو 
والفراغ » إلا أنني عندما جئت الى روسيا آول الامر كانت المكاسب 
مادية والعملية تافهة لا يبه لها ولكن الروح كانت قوية جارفة ؛ كاقت 
روح تجرد مثالي واتكار جريء » كانت الشيوعية تعني الثورة والتخير > 
آما الآن » وبعد مرور تسعة عشر عاما على مولد النظام البلشفي المتفجرء 
فإن الخوف الدائم من الارهاب والطغيان قد قتل الثورة وقطع لسان 
اللإتكار وقضى على الجرأة والشجاعة » ولم بق مكان المثالبة الأولى 
سوى الانحلال التضسي وحب السلامة ء كما لم يبق مکان‌التجړد سو 
السعي وراء المصلحة الشخصية والمنعة الفردية »> ولامكانلروحالمتوثي 
سوى « الامتثالية » الميتة والشكلية المستبدة والتكرار الممل لحبارات 
و « كليشات » محفوظة ٠۰.‏ 

کانت هذه الافکار تراودني وتطارد ني وهي غير مكتملة ولاو اضحةء 
و كان آصدقاثى من الموظفين الرسميين بلقون ببعض التلميحات بينالحين 
والآخر » إلا آن.حدشهم آصبح خاليا من الروح »> وفقد العمل الصحفي 
ف موسکو کل لذته ومتعته الداخلىة > > فلم الىقاء اذن ف مثل هذا 
البلد ؟ 

ف هدا الوقت بالدات ‏ قموز ( ولیو ) ۱۹۳٦‏ شبت الحرب 
الأهلية في آسبانيا »> وقام الجنرال « فرافسيسكو فراقكو » يعاونه 


بعض المسكريين الرجعيين وجماعة « فالايخ » الفاشيست وجماععة 
الملكيين والطبقة الارستقراطية الفنية وكبار الاقطاعين بتمرد وثورة 
ضد الحكومة الحرة المستنيرة المنتخية من الشعب ء 

کان السب الأسباتي قد استولی على حب واعجابی لالز راتي 
لأسبانيا ق عام ورییح عام ۱۹۳۰ ء اته شعب مهذب و مثقفحتی 
حين يكون آميا لا قرا وجائعا لا بجد القوت » ولهذا الشعب مزاج 
خاص وولع بالتصرفات والاوضاع اللمثيلية التي تكون في العادة ثقيلة 
کربهه لوللا مابصجها عندهم من جلال ووقار ٠‏ ان القالب‌عندهم له‌آهمیته» 
ولقدكانت‌امرآةاسبا نيةتلك‌التيقالت : « إنهآحب‌الينا آننموتعلىقدمينا 
من آن نعيش على رکبتینا » ولقد عاشوا على رکبتيهم عدة قرون > 
تستذلهم وتستنزف آموالهم طبقة عليا صغيرة رجعية حجبت عنهم‌الثورة 
الرنسية من قبل وقد تكفلت في عام ٠۹۳١‏ بان قحجب عنهم القرن 
العشرين أيضا »> وكان هذا هو الهدف من ثورة فراتكو التي لم تلبث 
لهذا السبب آن تلقت الامدادات العسكرية والعون الاداري من هتلر 
ومو سوليني ۰ 

أصبحت سانا الآن اذن الحنهة الامامية ف مواجهة الفاشية > 
وقد غادرت آتا روسيا بكل سرور حتى أكون قريبا من ميدان المعركة » 
فلئن كان الموت بترقب روسيا في القبو فإنه قد واجه اسباتيا ق صراع 
مكشوف في وضح النهار » وكاتت اساتىا محزونة ولكنها تيلة ٠»‏ 

ان قیام الحرب الأهلية الاسبانية قد آخر عندي مجيء ال 
« كرونستادت » > فإن تلك الحرب جذبت كل اتتباهي وامتصت كل 
مجهو دي » إلا أن التحاد السسوقيتي مع ذلك بقي ف هامش, الشعور »> 
وبذلك آصبح من الممكن آن آنظر إليه من بعيد نظرة موضوعية خالصة 

لحل نضال الحكومة الحمهورية ضد الفاشية في اسبانيا كان قمة 
المثالية السياسبة في النصف الاول من القرن العشرين ء لقد كان عطف 


س ۹۷ س 


العالم الخارجي على الاتحاد السوقيتي عطفا سياسيا وفكربا حتى في 
آأحسن حالاته » فإن البلشفية كاتت تتتثير العواطف الحادة ف مو يدها 

من الاجانب » ولكنها لم تكن تستدر الا القليل من الحنان والمودة التي 
كانت من حظ اسبانيا الجمهورية » فقد كان الئۇيدونللجىھورية یحبول 
الشعب الاسباني ويشاركوته وإالمون له في محنة الرصاص والقنابل 
والجوع ٠‏ كان النظام السوقيتي و على التآييد الفكرى بينما 
كان الصراع الاسباني ستثير توعا من الاتحاد العاطفي ء وكانت 
اسناتیا الجمهوريه هي الضعيقة ا وهي الخاسرة » فكان اصدقاؤها 
بحسون بقلق دائم وتوتر شدید ۰ ان من لم یعش مع اسباتیا خلال 
الشهور الثلاتين الأليمة من تموز ( ولیو ) ٠۹۳۰‏ الى آذار ( مارس ) 
۱۹۳۸ لا يمكته آل يدرك تماما فرحة التصر وغصة الهزيمة اللذين كانا 
تواردان على تفوس ملابين المريدين البعيدين تبعا لتقليات الحرب 
الأهلىة ٠‏ 

بعد آن راقبت الموقف عدة آشهر انتتهيت الى آن محرد الكتابة عن 
تضال له كل هذا الأثر الحاسم على مستقبل الحرية والسلام العالمي 
لا تكفي » ولهذا انضممت الى الفرقة الاجنبية » وكنت آول آم ركي فعل 
هذا »> وعينني « آتدربه مارتي » الزعيم الشيوعي الآقر نسي ورش 
الفرقة آمينا للتخذية ٠‏ إلا آن « مارتي » كان بحب السلطة ويسيء 
استعمالها على طرىقة الشرطة السرية الروسية » فينتهك حرمات الناس 
فى ن الان الى ولي ابت اد اه ن وود شخ 
مثلي مستقل غير مرتبط بالحزب الشيوعي مجهوداتي الى 
محالاات آڅری ولم تنته الأ سقوط الحمهورية 

کنا جمیعا على 2 هه بان القراح السات عو قات مارك الحرب 
الحالمية المقبلة »> وكانت ايطاليا وال مايا تنظران اليما من هذه الزاوبة 


بب ۸ ب 


فاستغُلتاها لتحربة أسلحتهماً وتدرب رجالهماً » واستغلتاهاً قبل كل 
شيء لتآمين حليف في هذا الموقع « الاستراتيجي » >-آما بريطانياوفرنسا 
والولابات المتحدة فقد كائوا من قصر النظر ء آو قل : کان لدیهم داف 
مرضي لمحاقبة التفس » بحيث فعلوا كل ما في طاقتهم لتحطيم الجمهورية 
الديموقراطية التي کان یمکن آن تصبح حليفا مخلصا له قیمته ف 
الحرب ضد الفاشية ء 

كانت الكسيك > ضاف الها من بين الدول العظمی الاتحاد 
السوقيتي وحده » هي التي تعطي الاسلحة والخبراءللحكومةالجمهورية 
الشرعية » فآما مساعدة موسكو فما كان يمكن آن تكفى وحدها لتآمين 
النصر > وإنما الذي كان يمكن آن يومن النصر هو تخلي تشامبرلين 
رئيس وزراء بربطانيا ورالادیيه رگيس وزراء فرنسا تهايا عن سياسة 
الترضية والمداراة التي اقبعاها مع فراتكو ومع النازية ومع الفاشية > 
فلعل هذا العمل كان كافيا لمنع الحرب العالمية الثانية أو لتامين قلمة 
عظيمة القيمة للديموقراطية ف اسبانيا تدار منها الحرب »ء ولكن لا كان 
هذان الرجلان قد فشلا قي اتقاذ تشيکوسلوقاکيا » بل وساعدا على 
بترها ف ميو تیخ ف آيلول ( سبتمبر ) ۱۹۳۸ » فقد أصبح واضحا للجميع 
أنهما لن ينقذا الحكومة الشرعية في آسبانيا » وبذلك تقرر مصير أسبانيا 
من ذلك الحين ء وتوقفت المساعدات السوقتة ٠‏ 

کک آلتقي في الجبهة وق‌المطارات والمستشفات والأركانوالبيوت 
كتير من الروس الذين ارسلوا ليقوموا بو اجبهم قي مساعدةالجمهورية 
الاسبانية » ولم نكن ترى في الحرب الاسبانية كلها من هم أكثر جدا في 
عملهم أو بسالة في قتالهم آو إخلاصا ف تادهم وموالاتهم من هولاء 
الذين بدوا كانما بصبون ف هذا الصراع الاسباقي كل العواطف 
الثورية المحبوسة التي لم يعد قي روسيا مجال لتصريفها » وكيم من 

OT 


آفراد في روسیا ذانها گا نوا دشحر ونل بالشعور د تفسه وباآملون آن بحدوا 
قي هده الثورة الاسشانبه ما ينفع الروح والحماسة في الجسد البلشفي 
O O E‏ و حدت 
رئيس الشرطة السريةه الجديد « بزوظ C‏ کا مد بحه ا لکبار 
القادة والشيوعين والموظفين الحكومين والمهندسين والعسكريين 
والفنانين والمفكرين والشيوعيين الاجانب ورجال تقانات الممال وموظفي 
المزارع الجماعية ٠‏ لقد كان النظام البلشفي بتخلص من عقله » وكان 
الناس يتحدثون ق همس » فلم يكن آحد منهم بآمن من وشابة‌الحاقدين 
التي تنتهي بالسجن آو بما هو آسوآ ؛ کان کل فرد بخشی آن يکون 
صاحبه جاسوسا » ولم بعد المتملقون آنفسهم يآمنون على حياتهم ٠‏ 

ولكن لو آعلنت « الكرونستادت » ق ذلك الوقت لفقدت اتصالى 
حكومة الجمهورية »> فان الشيوعيين الاسبان كانوا ق ذلك الحين قد 
اكتسبوا ف المحسكر الحمهوري قود هاتله وما کانوا لرحبوا دو جود 
من منحي باللائمة على روسيا السوقيتية »> لهذا اكتفيت بالحديث الى 
رئيس الوزراء الجمهوري « نغرين » وقليل من آعوانه المقربين عن 
الرعب الحقيقي الذي تعيش فيه روسيا »> وحذرتهم من دکتاتوريه ي 
اسبانبا تشه آختها هناك ٠.‏ 

بينما كنت آستتكر سباسة روسبا الداخلية » كانت سياستها 
على طرق تقيض مع تصرف الدول الديموقراطة الغبي الفاضسح المو يد 
لفراتكو والذي كانوا بسمونه « عدم التدخل » > وقد كنت آدرك أن 
لفظائع التي تحدث داخل روسيا والانحراف عن البلشغية الى الوطنية 
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سيقسد في النهاية علاقات روسيأً مع العالم الخارجي > إلا أن دور 
E‏ ي العاطفي ان لم يکن الفکري 
لرو سا الى حين فتوقضت عن المهاحجمة 

كانت كهتا الميزان اللتان أضع فيهما حسنات روسيا وسيئاتها 
متعادلتان الان يشكل مقلقل غبر مستقر » يحصت كانت رشة واحدة 
تكفي لرجحان كفة السيئات > فلم يلبث آن وقع فيها طن كامل ء٠‏ 

كان كبار الموظفين في الحكومة الجمهورية ف اسبانيا »> حتى قبل 
اتتصار فراتكو على الشعب الاسباني ف آذار ( مارس ) ۱۹۳۹ ٠‏ 
بجمعون الدلاتل على الاجراءات الشديدة التي كانت تتخذ ضد 
الروس الذين عملوا في اسبانيا » فقد كان بحدث من وقت الى خر 
أن يستدعي الاتحاد السوقيتي واحدا أو آكثر من هؤلاء المعاونين 
المضحين بآرواحهم والمفكرين لذواتهم في سبيل الجمهورية ثم تختفي 
آثارهم بعدوصو لهم » وآخیرا أصبح رؤساء الحكومة الحمهوربةمقتنعين 
بناء على ما لديهم من دلائل مادية » بآن جميع كبار الموظفين السوقيت 
الذين قاموا باعمال طيبة في اسبانيا من مدنيين وعسكريين قد أعدموا أو 
نفوا لدى وصولهم الى بلادهم . حر 

اعدم الجترال « غورىقف » الذي كان يقود عملية الدخاع عن 
مدريد » وقبض على الجنرال « غریشين » آول ریس لاركان الحرب 
السوقيتية في اسبافيا » وتفي « ستاشفسكي » الممثل التجاري السوقيتي 
قي اسبانيا في عامي ۱۹۳۷ ٧۹۳۸‏ » وهو ثوري قديم من بولتدا 
و کان مىستشارا هاما ل « تغرين » في الشتون الاقتصادية » وآعدم كل 
من « مارسیل روزنبرغ » آول سفير سوقيتي لاسبانيا الجمهورية ٬‏ 
ومستشاره « غسکس » و « آنطونوق اقسنکو » المندوب السوفيتي 
ف قطالونيا والدي اقتحم القصر الشتوي للقيصر وكسبه للثورة في 


٣۷۹ 


ثشرين الثاني ( نوذفمبر ) ۱٩١۷‏ ء واعدم كذلك رمیا بالرصاص گل من 
الجنرال « أورتسكي » المسؤول عن شحن الأسلحة السوقيتية الى 
الجمهورية و « ميشيل كولنزوق » مراسل جريدة « پراقدا » الذي 
کان بنقلی آحداث اسبانیا الى ستالین مباشرة و « قوروشیلوف » ۰ 
ان هذا الذي ذكرت لا يشكل إلا جزءا من قائمة أولئك الذين لم يسفع 
بهم آحد مندذ تر كوا اسيانيا »> ولعل كل ما ف الامر آنهم وقعوا قي شباك 
ا ار الي عام ج < ان م و و ووو ولام کيا 
يعرغون عن الاوضاع من الخارج آكثر مما ينبغي . 

لقد لامني البعض لأتني لم أعلن عن عداوتي للاتحاد السوقيتي 
( آي « الكرونستادت » ) في ذلك الحين أو فيما قبل » ولعل لومهم 
ف موضعه » فقد کنت آعرف تماما ما حدث وما آدی الى حدوثه > کہا 
كنت شبه واثق من آن آي تحسن في السياسة السوقيتية آمر غير 
محتمل » ولکن لا کان حدوثه ( ممکنا ) فقد آثرت أن آتتظر وآن 
صمت ۰ 

ثم جاءالميثاق السو قتي النازي ف ۲۳٦ب‏ ( اغسطس ) عام ٠۹۳۹‏ » ذلك 
الميثاق الذي آسلم ر وسيا الىتلك‌الخطة التي لازالتتسيرعليها الى اليوم ء 
لقد كان هذا الميثاق هو ال « كروتستادت » بالنسبة الي » إذ أنه لم 
يكن اتفاقا لكسب الوقت بل لكسب الارض » فقد تحدثيق «مضابطه» 
السرية » التي آصبحت الآن علنية »> عن قوزمع مناطق 'النفواذ بالنسبة طلا قد 
يئال من الارض تيجة عدوان سوقيتي قازي »> وقد بدآت من ذلك 
الحين خطة روسنا العدوانىة التى منحتها امبراطوريتها المتهالكة الحالية 
والتی جخلت منها آسوآ مشناكل الدتا . 

کان الشيوعيوان ومويدوهم قد شهروا بکل من تحدٿ عن احتمال 
وقوع اتفاق بين السوقيت وبين التازي » واعتبروا ذلك أمرا لايتصوره 
العقل » وقي مساء اليوم الذي :وقع فيه الاتفاق رفضوا بكل حرارة أن 


يصدقوا الخبر » فلما أصبح الخبر رسميا معترفا به انثنوا يدافعون 
عنه » لقد کانوا يدافعون عنه لانهم تعودوا آن يدافعوا بشکل الي 
عن کل عمل تاتیه موسکو » وان كان العمل ف ذاته من السوء بحيث 
لا یمکن آن داقع عنه آحد ۰ 

لقد كان هذا الميثاق السوقيتى النازي مقبرة البلشغية العالمية 
وحنجر الزاوية في البلشفية الاستعمارية ولم يكن هذا الامر غريبا فإن 
روسيا البلشفية كانت قد أصبحت مقبرة للبلاشفة ء لقد كان التوسع 
القيصري سير ف كل الاتجاهات ويهتم بكسب الارض آكثر من‌اهتمامه 
تحسين آحوال الشعب وها هو ستالين آبضا ملد ق هذا المضمار آل 
روماتوق المتوحين ٠»‏ 

لقد بنى ستالين نظاما عرفيا استعماريا وعسكريا تقوم الحكومة فيه 
مقام الرآسماليين القدامى » وذلك على أكتأاف الطبقة العاملة « المؤممة » 
وطبقة المزارعين « المورّممة » » وبمساعدة أعوانه الذين يمسكهم الخوف 
والمدلة » والجيل الحديد الذي لا يعرف غير التصفيق والهتاف » بحيث 
بصبح هو وخلیفته من بعده شيخ تجار العبید ف قوم كلهم عبيد ٠‏ 

لماذا بنبغي للإنسان يهمه صالح الناس وسلام البشرية وتهدمها »> بل 
قل : كيف بستطيع مثل هذا الانسان آن بويد مثل هذاالنظام ؟ آلأن 
العالم الديموقراطي فاسد متعفن ؟ اننا نستطيع آن تحارب الفساد 
والتعفن »ء فمادا بستطيع المواطن السوقيتي أن يصنع تحاه قظام 
ستالین ؟ 

ولکن لا کان عدد کر من الناس لم يستسغوا استمراري ف 
تآييد النظام البلشفي هذه الفترة الطويلة بعد آن رآوا هيم كل هذا 
الظلام ق روسيا » فإني على ستعداد لأن اتسامح مع آولئك الذين 
لا بزالون ق مرحلة ما قبل « كرونستادت » ء لقد كان الميثاق هو ال 
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« كروتستأدت » بالتسبة إلي » غير أن آخرين لم « يعاهروا القطار » 
لیتوقفوا عند « کرونستادت » الی آن غزت روسیا فنلندة في کانون 
الأول ( ديسمبر ) ۴۸ ء فكاتت فنلندة نقطة الذوبان قي عقائدهم ٤‏ 
غیر آن سیاسیا ردیکالیا ( متطرفا ) انکلیزیا شھیرا لم ینشق عند هذا 
الميثاق ولا عند غزو فنلندة » وإنما بقي الى وقوع المجوم النازي على 
النرویج في نیسان ( ابریل ) ٠۹٤٤١‏ وحنئد ترك الخطة الشيوعية ف 
I CS Ee a me‏ 
لقد کان مجنب أن تلدا اث راا کالاتحاد السوقيتي لانمکن أن قترف 
إثما » غير أن الدول التي تسمي نفسها اشتراكية عرضة للذنب كالدول 
التي تسمي نفسها مسيحية ء٠‏ 

إن آوان ال « كروتستادت » عند المرء بحدده عدد من العوامل 
الموضوعية والمزاجية »> فبعض الناس بقض مضجعهم ما بقترفه العالم 
الرأسمالي من جرائم واثام فيظلون عميا لا برون جرائم البلشفة 
وإفلاسها » وكثير منهم يستغلون تقائص العالم الغربي ليصرغوا الاتتباه 
عن فظائع موسكو البشعة » آما أنا فأقول : « لعن الله كليهما » ء ان 
الروح الحر الذي لا تآسره القيود الاقتصادية أو التحيز الفكرييمكنه 
أن يدير ظهره ا العالم الرآسمالي والعالم الشيوعي » ثم 
بحاول » عن طريق تحسين عالمه الخاص » أن بخلق حالة من السلام 
والرفاهية والفضيلة تختنق يفي جوها الدكتاتو ريه على جانبي السار 
الحديدي وتفنی ۰ 

وهنا بنشا سوال دقیق : آین ذهب عد « کرونستادت » کل هذا 
الحشد السنوي ممن خابت 1مالهم ويشوا من الشيوعية ؟ ان 
کروتتافت » لیت غا طری مان > بل جن آن تگون مجر 
« محطة » على الطريق نحو نهاية أفضل من الدكتاتورية ء 
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نه يوجد بين من تركوا الشيوعة وبين من کاتوا مؤيدين مثلي 
للاتحاد السوقيتي وان لم کو وا ا شو غین ویمن اة نکی 
أن نسميها « دوي ا الداخلي للاعجاب بالسلطة » > وقد رفظم 
هولاء عن الستالينية تغير“ في وجهة النظر آو خبرة“ مريرة تمربهم » ولكن 
بقى لدبهم ذلك النقص الذي دفع بم آول الامر الى المعسکكر 
البلشفي ١‏ انهم قد بهجرون الشيوعية فكريأً بيد آنهم يحتاجون الىعوض 
عاطفي بحل محل ما هجروه 4 انهم بسبب ضعفهم النفسي وحاجتهم 
الى الشعور بالامن والى عقيدة يجدون فيها السلوى ».وجمهور كبيرمن 
المشايعين » بنحذبون الى قطب جديد من الاستبداد والعصمة والتعصب 
المذهبي »> ويتعلقون بآمر يبدو لهم متحدا وقوبا »> وكثيرا ما بهجر آمثال 
حلاء الشيوعية لأنها ليست مامونة بالدرجة الكافية ولانها تتقلب 
وتتعرج فتحرمهم بذلك من الاستقرار الذي يلتمسون > فإذا وجدوا 
دكتاتورية جدبدة انقلبوا يحاربون الشيوعبة بعنف كعنفها وتعصب 
کتعصهها . اتمم « شيوعيون » أعداء للشيوعية ٠‏ 

إن « دوريوت » الزعيم الشيوعي الافر نسي وعضواللجنة‌التنفيديه 
الرئيسية في الدولية الثالثة ( الكومنترن ) أآصبح فاشيا وانشنى بجاهد 
الشيوعية بعنف وقسوة » « ولاقال » الشيوعي سابقا ورئيس وزراء 
فر تسا السابق آصبح فيما بعد رجعيا وعونا للتازية »> وكذلك كان‌الحال 
بالنسبة الى عدة لاقف من الفاشيست الابطاليين والرومانبين والمجريين 
والبولنديين والنازيين الألمان فقد انضموا فيما بعدالى الاحزاب‌الشيوعية 
العنصرية الدكتاتوريه ف بلادهم »> فان لور الدكتاتوريهة والعنصربه 
على آشکالها تقع ٠‏ 

إن « صاحب الدافع الداخلى للاعجاب بالسلطة » لا يمحر ستالين 


مھ 


لىسير وراء نقبضه غاندى ء وإنما مير وراء القاتد حين لا نعود للقائد 
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العام السلطان الكامل على عواطفه وولاته » وخا ديح حثود 
العاصفة النازيون الملابين من قومه فانه. لا متتنكر الارهاب » وإنما 
رفح هسه علم الارهاتب ي ان رد الفعل الوحد للحكم الدكتاتوري 
ي نضه هو الرغبة ق آن کون الدكتاتور لا أن تكون ‏ ضحة 
الدکتاتور ء 

ان ال « كرونتادت » لا تكون عملبة ناءة وذات قيمة اجتماعية 
الى الميادىء الديموقراطة ء 

ليس ف الدكتاتوريات ديموقراطية » وليس في آي منها بذور 
الحرية » وهذا آمر لم آکن آدرکه آیام كنت مع الاتحاد السوقيتى »ء إن 
a GO E E E N e‏ 
ا الدكتاتورمة السوقيتبة كانت عار ت 
عن البضائع والمواد العْذائيه للأتها كانت عارية عن الحرية ء إنه لا يمكن 
آن يوجد آمان مادي آو ديموقراطية اقتصادية دون ديموقراطية سياسية 
مرور ثلاثين عاما على الثورة تسخر من كل زعم بوجود ديموقراطية 

ولیس ها ضا آدنی دلبل ان هده الدولة )0 البوليسبة ( ف 
طريقها الى الزوال » بل إن العمكس هو الصحيح > فإن كل تطمير بقع 
يبعد مجموعات جديدة ويستلزم تطهيرا جديدا »> وبهذا بصبح التطهير 
احا دذاکا ف یک الدکتاتور و ضلفہ الشعب ٠‏ 

لا حرية في الدكتاتورية لأنه لا توجد هناك حقوق ثابتة »> فإن قوة 
الدكتاتور من الضخامة وقوة الفرد من الضاآلة بحيث بسستطيعالدكتاتور 
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آن بسترد آي حق. يمنحه للناس ء ان حق العمل مثلا قد يعني اليوم 
حق العمل قي المصنع بآجر ثم يعني غدا الضرورة الملحة للعمل ق مراكز 
التجميع من آجل جرايات لا تكاد تمسك الرمق » ولا بستطيع المواطن 
آن يطالب بتعويض أو رد للحقوق »> لأن الدكتاتور هو المشرع وهو 
المنفذ وهو. القاضى ٠ء‏ ان الشعوب السوقبتية الدووبة الموهومة تستحق 
أفضل من هذا وتعرف أفضل من هذا ولكنها لا تملك من آمرها شيا ٤‏ 
وق كل يوم يزداد الارهاب قسوة ٠.‏ 

ان تأآييدي السابق للنظام السوفيتي قادني الى خطاً خر حين 
ظننت. أن نظاما يقوم على قاعدة « الغاية قبرو الواسطة » يمكن في يوم 
من الايام أن بخلق عالما أفضل آو انسانا أفضل . 

ان الواسطة الفاجرة لا توؤدي الا الى غابة فاجرة وأفراد فحرة 
سواء في النظام. البلشفي آو الرآسمالي ء 

ان العايات . المختلفة - كالمال والنجاح ورفعة الشآن هي ق داتها 
وسال لغاءة تبقی على الدوام متراجعة متقهقرة » فحاة الافراد اِذن 
غالبيتها یوار ر الاو اا را اه 
طهارة. ومسرة ق سبيلى مستقبل موعود بحل الحياة الى ممر بارد قذر 
اه 

ان الدكتاتوربة ترتكز على نهر من الدماء وبحر من الدموع وعالم 
من الالام و كلها 3 لوساكلها . القاسبة » فكيف . تستطيع اذن آن 
تجلب .الفرح و الحرية و السلام الداخلي آو الخارجي ؟ كيف يمكن 
للخوف والسطوة والاكاذيب .والبؤس أن تخلق انسانا أفضل ؟ 

ان السنوات التي قضيتها .مؤيدا للنظام السوقيتي علمتني آنه 
لآ بنبغي لرجل بحب البشرية ويحب السلام آن بويد الدكتاتورية ٠‏ 
ان کون آحدالنظم الاجتماعة نادي بالحر ىة ثم بحد منها. لا بشکل 
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سنا معقولا أن عتنق الانسان تظاما بقضي على هده الحر نه القضاء 
المبرم » بل هو سبب معقول لالغاء كل القيود العديدة على الحرية 
الشسخصية والسياسية ا في جميع البلاد الديمو قراطية ثم 
احترا م الوسائل والانسان E‏ 


انني حين آرجع بفكري الى الوراء آتبين آتني لجات الى روسيا 
السوقيتية حين حسبتها وجدت الحل لمشكلة السلطان ء ان العلم 
يضع ف الانسان سلطاتا بتزايد على مر الايام » وهو لا يدري ما يصن 
بهذا السلطان » حتى آصبحت مشكلة القرن العشرين الكبرى هي كيفية 
توجيه سلطان الفرد والجماعة والامة ¢ وما آحسب اباعى لروسيا 
السوقيتية كان الا تعبيرا عن الثورة على السلطان الذى تمنحه الاموال 
المتراكمة لصاحها على غيره من بني الانسان ء لقد قرآت في صباي 
كتاب «التقدم والفقر» لهنري‌جورج وتشر بت‌روح‌عصر تیودور روزقلت 
المتفائلة »> والنزعة الى الحرية التي كانت جزءا من ميراث كل آميركي 
فقیر » تم برزت روسیا السوقيتية الى الوجود وقد تعهدت بآن تقضي 
القضاء المبرم على سلطان الاقطاعيين والشركات الاحتكارىة وكبار رل 
الاعمال الاستغلالىين نل ورا س الال الخاص على وجه العموم ٠‏ 

وما بدلت رآبي قي خطورة السلطان المفرط » غير آتني آدركت الآن 
آن البلشفية ليست هي المخرج > ققد أصبح فيها آكبر قدر من السلطان 
تجمم على راس بني الانسان » إن المظال التي تقم على رآس سکان 
« مدنة الشركة » التعساء ء بمناطق الفحم في وطلني بنسلقانيا »> حيث 
تملك الشركة بيوت العمال وتدير جميع مخازن المؤنة » تهيج غضبي 
وثورتيي » غير آن الاتحاد السوقيتي كله ليس الا « مدينة شركة » 
هائلة تسير الحكومة فيها كل الوظائف وتملك جميع المساكن.وتدير كافة 
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المخازن والمدارس والصحف ء٠‏ الى آخر ما هنالك » وليس آمام أحد 
مهرب كالذي قد يجده المرء قي « مدنة الشركة » ببنسلقانيا ء ان بعض 
الناس بطلقون على روسيا ف عهد ستالين اسم « الدولة البوليسية » > 
وليس هدا سوى « بعض الشر » »> فإن الكرملين لا بستعبد رعاباه 
بسفطان الشرطة والسجن فقط » بل بسلطان آعظم هو ذلك الذي يستتبع 
امتلاك وادارة كل مشروع اقتصادي ف الدولة ء٠‏ إن شركات الاحتكار 
الرآأسمالية والاتحادات الصناعية هي آقزام إذا قورنت بتلك الشركة 
الاحتكاربة السياسية _ الاقتصادية الوحيدة الهائلة » آلا وهى الاتحاد 
السوقيتى » ولا محال للفرار من بطشها »> فليست هناك قوة في الاتحاد 
السوقيتي إلا وهي خاضعة للحكومة الدكتاتورية ء 

إذن فقد علمتني روسيا آن مجرد تقل الملكية من يد الافراد الى 
ا ا کک ارا 
فلسنا نربح شيا إذا نقلنا الملكية كلها الى بد الحكومة » ثي قضينا في 
هذا السبيل على الطبقة المتوسطة ء وهي عامل حاسم قي المدنية الصناعية 
الحديثة » بل نحن نخسر الكثير حقا ٠‏ 

إن الذي حتاجه العالم اليوم هو توازن القوى الاقتصاده 
والنتاة 2 س ۷ لی ب او له آو خكومة آو مجنوعة من 
المصالح الخاصة على غيرها دون اعتراض أو مراجعة من أحد ٠‏ إن 
روسيا ينقصها مثل هذا التوازن » وهذه هى خلاصة الدكتاتوربة ء 
مما يفسر لا تلك الاعمال التعسفية التى تقترفها الحكومة السوقيتية 
في الخارج وقي الداخل تجاه العمال والقلاحين والموظفين والشيوعبين 
والموسيقيين والفنانين » الى خر ما هنالك ٠‏ إن روسيا لا تستطيع آن 
تحل مشكلة السلطة لأن آقبح مظاهر السلطة تقع في روسيا ء 

بعد « کرونستادت » بنبغی على آصدقاء الدكتاتورية سابقا آن 
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بعملوا من آجل ديموقراطية تتوزع فها السلطة بحيث لا يمكن آن 
تحتكرها حكومة تؤيدها الأغلبية ولا جماعة خاصة من الناس بطبيعة 
الحال ء إن القائد الحكيم هو الذي بقيد تجمع السلطة كما شيد 
امتغمالها ء 


وبعد « کرونستادت » بنبغي على من کانوا شیوعیين آو من کانوا 
بلتمسون المعاذير لروسيا السوقيتية آن يكافحوا في سبيل منح. الحرية 
الكاملة للمعارضين والمنشقين وأصحاب الأديان والأجناس والمظاهر 
والأسماء المتعارضة المختلفة ء إن أعلى سمات الثقافة هى قدرة المرء 
على آن یعیش في سلام مع آشخاص بختلفون عنه » آما ما سوى ذلك 
فبلادة ودكتاتورية ه وينبغي آيضا على من کانوا شيوعیين ومن کانوا 
بلتمسون المعاذير لروسيا أن يكو نوا متسامحين مع الشيوعيين والمحبين 
الروسیا » فإن هولاء ضا سوف بستيقظون من نومهم ومن آحلامهم . 
إن كل شيوعي قابل لأن بكون غدا عدوا للشيوعية ولذلك ينبغي آن 
بخطب وده ۰ 

وبعد « کرونستادت » بنبغي على من کانوا بعضدون روسټا 
السوقيتية أن بعضدوا نظاما عال ميا لا يؤمن بالوطنية » والحقيقة أن 
الوطنية لا تتعارض نظريا مع العالمية » ولعلهما آن تصبحا ف يوم من 
اللايام غير متعارضتين عمليا ٠‏ غير أن آسطورة الدولة المنعزلة التي تقوم 
حصنا للسلام آو للرآسمالية آو للاشتراكية آو للفضيلة لا تمنع في 
الحقيقة نمو. الفكرة العالمية ؛ آما حين بدعو اللسان الى الحكومة 
العا مية بينما بهتز القلب فرحا لكل مغنم عسكري أو كسب مادي بحصل 
عليه وطنه فآولى باللسان هو الآخر آن يصمت ء٠‏ ان الشخص العنصري 
آو الانعزالي أو الميعْض للاجنبي لأنه عدو آو عدو ساق آو عدو محتمل 
لا مکن آن بیکون عالمیا آو نصيرا للحكومة العالمية إلا باللسان ء إنه 


لايمكن لأمة آن تستمتع استمتاعا كاملا بفوزها ونجاحها إلا اذا شار کہا 
غىرها 6 ولیس هناك سلام حفیقی آو سعادة ما دام جارك الأد نی آو 
الأقصى تالم ويقاسي ه 

وبعد « کرونستادت » پنبغي قبل کل شيء على من تبرآ من شرور 
الدكتاتورية كما تبر من الشرور التي ف الديموقراطية آن بهتم بالكائن 
البشري ء٠‏ إن كل الأهداف ‏ كالاستقلال الوطنى »ء والعالمية » والتقدم 
الاقتصادي والعلمي » والسلام القومى ء وصيانهة الرآسمالبة »> واقامة 
الاشتراكية » الى خر ما هنالك _ ليست لها قيمة محردة » وانما قيمتها 
ف تفعها للرحال والنساء و الاطفال الدين لا متم شيء على ظهر هذه 
اللارض إلا بهم » وقد ينسى الانسان هؤلاء قي حماسة لمذهب آو عقيدة » 
آو بفترض آنه یمکنهم آن بنتظروا » آو بتصوروا آنهم لا یکترثون ۰ 
إن الانسان ق استغراقه ف مثله الاعلى قد تصور آن من الممكن 
التضحية بجيل من الاجيال ق سبيل الذي يليه » غير آن التضحية بالناس 
قد تصبح عادة يعاني منها الجيل الثاني والثالث ء لقد كنت آحسب وآنا 
في مرحللة اعجابي بالنظام السوقيتي آتني آخدم البشرية » غير آنني لم 
عرف الكائن البشري حق المعرفة اللا من ذلك الحين ء 
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ولد ستيغن سبندر في عام ۱۹.۹ »> وابوه هو الكاتب الخر المعروف (١‏ ادوارد 
هارولد سبندر » » وقد تصلم فی سویسرا فترة ثم فی اکسغورد » حیث بدا بالاشتراله 
مع ( داي لويس )» و « آودن )») بكتابة الشعر . 

بعد ذلك اشتفل بالحركة السياسية ونشر كتاب « خطوة وراء متهب الأحرار » 
في عام 1۹۳۷ ء ثم انضم بعد ذلك الى الحزب الشيوعي لغترة قصرة . 

وف عام 1۹1٦‏ درس وطاة الثازية على رجال الفكر الالان بطلب من فرع 
امخابرات السياسية بوزارة الخارجية . 

نشرت قصائده الاولى في عام 1۹۳١‏ ثم كتابه عن النقد الادبي « العنصر الهدام » 


في عام 1۹٠١١‏ ثم (« الشاهد الارروبي » ف عام ۱١۹۲١1‏ › وهو الآن يقوم بتنلسيق 
مجموعات شەرە = 


کے را ن الت الری ارقا تفت انات عل 
شتاء ۱۹۳٦‏ ۳۷ » ثم لم تلبث عضوتتي آن سقطت ولم أكد آلتحق > 
وما دعيت للالتحاق بخلية « همر سميٿ » حيث كنت آعيش » ولا دفعت 
تقودا سوى الرسوم الاولى ٠‏ 

كنت قبل التحاقي بوقت قصير قد تشرت كتابي « خطوة بعد مذهب 
الأحرار » »> وهو الذي اختاره تادي الكتاب اليساري ليكون « كتاب 
الشهر » » وقد ذكرت في هذا الكتاب آن هناك خللا ق مفهوم الحرية 
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الفردية لدى « حزب الأحرار » » فإن « الأحرار » آحیانا يتكلمون 
ويكتبون كمن يؤمنون بحرية الفرد غير مقيدة قي آن بسخر غیره من 
الافراد » وتارة تکلمون کمن نوؤمنون بألحربه بين جمع الانداد ۽ ثم 
قلت : ان « الأحرار » في القرن التاسع عشر وخلال فترة التوسع في 
التحارة البريطانىة »> استطاعوا آن بوفقوا بين رغبات آصحاب الاعمال 
المنافسة الحرة وبين رغبات العمال في الاصلاح » دون آن يظهر ما قي 
موقفهم من تناقض »۰ غير آتهم بعد عام ٠۹۳۰‏ > وق عالم ما بعد الحرب 
المملوء بالبطالة والكساد الاقتصادي والرسوم الجمركية والمشحون 
بالحر كات الفاشة النامية قي آوروبا » لم يستطيعوا آن ويدوا الحرية 
المطلقة لكل من العمال وآرباب الأعمال » ثم قلت : ان على « الأحرار » 
آن يبنوا فكرة الحربة لديهم على العدالة الاجتماعية التي تحد من 
الاستغلال والتسخبر > وآندت رآي ان الاحرار بلزممم آن يۇ يدوا 
العمال وآن يتقبلوا ضرورة محاربة الفاشية » ثم يدافعوا ف الوقت تفسه 
عن حردة الفرد في التعيير عن ذاته » وكنت آعنى بذلك حرية القول 
وحرية الدفاع عن النفس . 

لقد كنت آرى قي هذا الكتاب آن مهمة « الأحرار » هى أن يربطوا 
الحرية الفردية بالمصالح المتعارضة مع الفأشية » ثم يبحثوا في الوقت 
ذاته الوساثل التي قد تكون ضرورية للوصول الى السلطة » آي ان عليهم 
بالاختصار آن يجعلوا قضية الحرية في جانب العدالة الاجتماعية » وآن 
بنقلوا الحردة الفردية من صف الرآسماليين الى صف العمال ء 

وقد آا ر کتابي کثيرا من الجدل والمناقشات » وكان من بين من كتبوا 
الى المستر « هاري ولیت { الذي دعا ني لزب ارته فذهىت ذات مساء 
الى مكاتب الحزب الشيوعي الكئيبة بجوار e‏ 
کان للمستر « پوليت » أسلوبه الحار المطمئن » وكان ضئيل الجسم ذا 
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وجه مورد وعینین سمراوین فوقهما حاجبان سمیکان عالیان ذکراني 
بحاجبي « چورج روبي » » ولم يکد يراني حت آخذ يدي بین يديه 
وقال : « لقد آعجبني كتابك » وکان آول ما استرعی اتنباهي فيه ذلك 
الاختلاف بيني وبينك ف طريقة دنونا من الشيوعية 4 آما آنت فطربيقتك 
عقلية محضة » وآما آنا فقد آصبحت شيوعيا لا شاهدته في بلدي من 
جرائم تقتر تفر فها. الرآسمالىة لقد کان علي آن آری والدتي تخر ج للعمل 
في أحد المصانع الى آن قتلها سوء الاحوال التي كانت تسمل فيا ٠‏ » 
ثم ذکر مستر « ولیت » اختلافا خر يننا هو آنني لا آبدي شيا 
من الكراهية » بينما يمن بان كراهته الرآسمالية هي القوة العاطفية 
الدافعة للحر كةالعمالية ء واعترض المستر «بوليت» على ماوجهته في کتابي 
من تقد لحا کمات مو سکو التي آقیمت لبو خار بن وغیره»فقلت له : إتنيلاآعتقد 
آن‌المتهمين‌اقتر فوا ذتا سوی معا ر ضتهم‌لستالین » وخالفني ف رآبي‌ بحماس 
وشدة» حتیلقد بدا کآنه بعتبرهم سعداءالحظ إذ حظوابمحاكمة»ثم آشار 
الى آننا وإن لم تكن متفقين في مسألة محاكمات موسكو إلا ننا متفقون 
حول السل. الذى شوم به الشيوعيون اذا للجنهررة الأنياتة © 
واقترح آن تنفق على آن نختلف > وآن آتضم مع ذلك الى الحزب 
الشيوعي کي او بد قضيتهم في آسباتا » وقال : ِن مکانی آنا کتب‌مقالا 
في جردتي ؟ « ديلي ووركر » آتنقد فيه الشيوعيين في تهس الوقت الذي 
آنضم فيه الى الحزب ٠‏ 
وقد قبلت اقتراحه » وتسلمت بطاقة انعضوية ق الحزب » ثم ظهرت 
المقالة المذكورة ء ولكنها آثارت سخط الشيوعيين ق اسكتلندة وشمالى 
اتكلترة » غلم تلبث عضوبتي في الحزب أن آصبحت أمرا منسيا » ٠‏ 
ورغم آن « پولیت » کان على صواب فیما لاحظه من آن آسباب 
دخولي ي الشيوعية تختلف عن تلك التي تؤدي بالطبقة العاملة النها ء 
إلا آن سلسلة كاملة من الاحداث كانت مع ذلك هي التي آدت الى هذا 
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التقرب مني الى الشيوعية . 

وهذه الاسباب تعود الى آيام طفولتي وصباي » فقد کان آشد 
تعاليم الانجيل آثرا في تفسي آن الناس جمبعا عند الله سواء »> وآن 
تكدس الثروات في يد القلة ظلم للكثرة ء ولم يكن إحساسي بالتساوي 
بين الناس منشؤه الاحصساس االحماهير الكادحة بقدر ما كان منشره 
الوحدة » وإتنى لاذكر الساعات الطوال التى كنت آقضيها بالليل متبقظا 
ومفکرا فی آحوال بنی الانسان » وکیف آن کل حى قد آلقی به على 
وجه هذه الأارض دون آن بوؤّخذ رآيه » وهناك یعیش ف حدود نفسه 
غريبا عن بقية بنى الانسان » ومحتاجا الى الحب والعطف > والموت 
تربص به » فإذا کان مولد الانسان يعني آن کون مشل « روبنصن 
کروزو » قد آلقت به المقادير وحیدا على جزيرة » فکم يبدو بيدا عن 
العدالة آلا بترك الناس آحرارا قي اقتساح ما تقدمه الطبيعة ۽ وآن يوجد 
رجال وتساء لا يسمح لهم بارتياد العالم الذي ولدوا فيه »› وإتما 
بسجنون طول حياتهم ف آحياء قذرة معتمة كالقبور ء لقد كان يبدو 
لي قي ذلك الحين ‏ كما لايزال يبدو لي الآن _ آن الوضع الفريد 
لكل إنسان ق هذه الحياة هوق كل الاعتبارات التى تبرر وجود الطبقات 
واللامتيازات ٠ ٠‏ 

إلا آتني لم ربط بين هذه الأفکار وبين آن آکون ثوريا » فقد كانت 
هذه الأقكار مسيحية صرفة » ولو عملت بمقتضاها لكان على آن آهب 
الفقراء كل ما آملك »ء ثم حا حياة بسيطة كحياة الفلاح المندي آو 
الصيني ء آما الشيوعيون خقد كنت آراهم قوما رهیبين کالذثاب أو 
آكلة لحوح البشر »> يسعون الى هدم مدن الدنبا والعبث بين آطلالها ء 
کنت فد تشربت مبادیء آسرتى ومن حونلا من الأصدقاء الذين كانوا 
یعتبرون الثورات بلایا کالزلازل والبراكين » آما الاشتراكيون فسا 
كا نوا يحسبو تهم يقلون عن الشيوعيين في الخطورة إلا قليلا »> ومن هنا 

— ٢۸ 


تعلمت آن آستبعد بعض الآراء والأفکار على ساس آن آصحابها محا نین 
آو آدتى من مرتبة البشر ء 

ولما بلحت السادسة عشرة تحعرفت ق المدرسة التي كنت آتعلم فيها 
بلندن على آستاذ وطالب آو طالبين من الاشتراكبين ء آما الاستاذ 
فكان قد اشترك ف الحرب »> وكان بنتمي الى « نادي  » ٧۹٩۷‏ وقراً 
جريدة « الديلي هيرالد » » ولم تكن الاشتراكية عنده تعني عهدا امن 
الارهاب والخبل » وإنما كانت تعني تكافئ الفرص لجميع الاطفال من 
كل الطبقات » وتاآمیم الاعات حي تكون البضائع والثروات لجميع 
السكان لا للعدد القليل » وحتى قضى على هذا التنافس القائي على 
طلب الربح والذي يقود الى التنافس العالمي في التجارة ثي الى الحرب » 
ولقد كان هذا كله مطابقا لفكرتى الأولية غن العدالة الاجتماعبة ء 
وكنت في هذه المدرسة آيضا على صلة وثيقة بصبي يدعى « موريس 
کو تهوارث » کان قرا تمثیلیات « برنارد شو » ویکتب تمثیلیات لم 
تکن قي نظري آقل من تمثیلیات « شو » » وکان لکو نفورٹ هدا عقل 
يمكنه من آن يمسر الأمور بتنسيقها في سلسلة من الأفكار » وقد آثفذفي 
من الكاثوليكية الانجليكانية ولكن ليرمي بي في خضم البوذيه ء وكان 
کونفورٹ » کان قرا تمثیلیات « برنارد شو » ویکتب تمثیلیات لم 
مبلا آو آربعين في حي مترولاند » وکان آشعث الرآس بصحبه کلب 
آشعث الشعر »ء وكان بسيطر على المناظرأت المدرسية ويسلا رزما من 
الأو راق تمثلباته وقصائده وخطااته ء 


ولم تكن الاد شتراكية إلا واحدة من ميولي آنا و « کورنفورٹث « 
العديدة » والتي کان من ينها المسرح و « المذهب الانطباعي » ق 
الرسم ي والرقص الجماعي « الباليه » ا والحقآن‌الاشتراكىة كانت 
عندتا تعني قشكيلة من التصرفات العصرية التي تنسجم مع ربطة العنق 
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کان من السهل علي“ ان اقل الرآي الذي كان يعتنقه هناك‎ 
آصدقا ئي وهو ان الفن لا شآن له مطلقا يالسىباسة » فآسقطت السباسة‎ 
من بين آفكاري « التقدمية » الأخرى > ولم ببق لي إلا « الفن لدات‎ 
تبدو لي اليوم‎ ٠۹۳۰ الفن »ء إن السنوات ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ بل وحتی‎ 
ناثية آمنة » فقد كان من الممكن آن ينسى الانسان ف اکسفورد كل‎ 
المظالم الاجتماعية » أو آن يرى على الاقل نها آمور لا تخص‎ 
الشاعر » ولكنني مع هذا بقيت اشتراكيا بنفس الطربقة التي ببقى بها‎ 
بعض الناس كاثوليكيين وهم لا يذهبون الى الكنيسة أبدا » فكانما‎ 
المبدآً الكاثوليكي قد تجمد في عقولهم » فهم يشحرون باآنه موجود وآنه‎ 
قد يذوب يوما ويفرقهم في طوفان من الصراع الفكري » إلا آنه يي‎ 
٠ الوقت الحاضر يبدو ضئيل الاثر ف تصرفاتهي وآفعالهم‎ 
بعد أن غادرت آكسفورد ذهبت لأعيش في الانيا > وهناك استيقظ‎ 

في هسي الاحصاس بالصراع الاجتماعي بين البشر » فقد كان كل شاب 
الان الي به قربا يرا نیش من يده الى غبه على مبلق ختيل من 
المال +« كانت الحواجرز بين الطقات قد تحطمت »ء وكانت كل الطبقات 
تحس بمصیر مقبل من الهزبمة والتضخم و كل ما بصيب عالم مابعدالحرب 
من بلاء »> و كان الكثير من الموسيقى والرسم والادب ق جمهورية 
« ويمار » يعبر عن الروح الثورية آو عن العطف على الفقير » حتى ليمكن 
آن يقال : إن عيون ضحايا عالم ما بعد الحرب كانت تحدق من خلال الفن 
« الانطباعي » ء 

كنت آجنبيا ق آل مانا » وكان آول رد فعل في تفسي لهذا البوّس هو 
الشفقة العميقة على ضحابا هذه الأزمة التي بدآت في عام ۳۰ - غر 
آتني مع كل هذا الأسى على العاطلين الذين كانوا يملؤون الأرصفة »> لم 


آش ر في البداية بآن في امكاني آن آمنحهم ما هو أكثر من الشفقة ء وكان 
بعض السبب قي هذا راجعا الى آنني آجنبي آحس آتني خارج آلمانيا » 
Sua‏ من اللاد »> بدآت آدرك 
آنها مرض من آمراض الرآسمالية قد شمل العالم كله » وبدآت بالتدريج 
آومن بان العلاج الوحيد للبطالة ء إذا استشنينا الحرب » هو وجودالمجتمع 
العا لمي حيث تستغل فيه موارد الدتيا لصالح آهل الدتيا . 
وذات یوم جاء الى برلین صدیق یدعی : « إیشروود » ف کتابه 
ae I E sS‏ الى لقانه ء 
وكان « شالمرز » ء الذي كان قد انضم الى الحزب الشيوعي من عهد 
قريب » قد قدم من جولة ق روسيا OT‏ وجاء ق زيارة 
لبرلين عقب عودته من موسکكو » كان شابا صغير الجسم آسمر البشرة 
وجهه جمیل القسمات کوجه تمثال صنير » وکان عادة پنظر في وجه 
رفيقه ‏ وهو يحدثه آو يستمع اليه نظرة متعمدة فيها ما ق نظرة الطير 
الجارح من بات وترکیز » وکان منظره بوحي بآنه یجمع بین روح 
الفكاهة وبين الجلال الأديي السامي ».ولا سآلته عن طبيعة روسبا 
وجوها آجا بني نْعمة تجمع بین اجو والسخرية وهو نظر تلقاء 
وجهه « أجمل ما قي الدنبا » ء٠‏ 
ذهبت ذات مساء مع « شالمرز » قي تزرهة في آرجاء برلين » قلم يمض 
طويل وقت حتى بدآنا تتحدث قي الشيوعية » وكانت وجهة نظر 
« شالمرز » بسيطة وواضحة »ء فقد كان برى آن البطالة والحرب وكل 
شرور العصر تقريبا > بما فيها الغيرة الجنسية ومشاكل الكتاب > إنما 
هي تناج النظام الرآسمالي »ء وآن العلاج لذلك كله هو ق نبذ الرآسمالية 
وإقامة الثيىوعية » وكان يرى آن على الانسان ف مجتمعه آن تعاون 
الطبقة العاملة الواعية » وآن عليه في داخلية تسه آن يقوم ب « عمل 
من آعمال الادارة » ء وكان « شالمرز » يسلم بآن هناك آناسا ق داخل 
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مجتمعنا الحالي لا يحبون البطالة والحرب » بل ولعلهم على استعداد 
للتنازل عن مصالحهم الخاصة قي سبيل إزألة هذه الشرور » إلا آد. كل 
جهودهم واستعداداتهم تذهب هباء طالما آتهم تقلون آوضاع المجتمع 
البورچوازي » لأن الرآسمالية تعني بالضرورة وجود المنافسة بين 
الطبقات وبين الامم » ولذلك فالعمل ضد الاتجاه العام لمثل هذا النظام 
مع تقبله والموافقة عليه لن ينتج آکثر من مجری صغیر معاکكس ف ضمير 
الفرد وسط تيار ضخم مندقع » والطريق الوحيد الذي يمكن للمرء 
آن سلکه هو تغیر اتحاه النهر کله > 

وما كان مثل هذا العمل شيا ضخما هائلا » فليس على الانسان أن 
بمتم بالوسائل آو بمصائر الاقراد إلا من حيث ما تجلبه من منفعة » فإن 
التاريخ لا بحفل باولئك الذين لا يسيرون معه ٠‏ وكان التاريخ بالنسبة 
لشالمرز بعنى طبعا ثورة العمال ودكتاتوربة الطبقة العاملة واقاممة 
الشيوعية » مما سوف يمحو جميع الشرور الحاضرة وينشىء في النهاية 
مالما حرا ٠‏ ولقد كانت لدى شالمرز صورة صادقة عن هذا العالي الحر > 
وکان يتمنى السعادة للبشر من کل قلبه » إلا آنه لم يكن يكترث مطلقا 
بالقسوة وال مظالم التي يجرها « التازيخ » في طريقه » بل لعلي لا أكون 
مغاليا اذا قلت : ان هذه المظالم كانت تستهوي ما في حسه الادبي من 
مزازة وسخرية ء ان عقله كان قد اتخذ طريقا من العمل الثوري ء فلم 
بعد بعد ذلك يرى تتائجه المحسوسة إلا من بعيد » فلقد أصبح فكره 
مركزا على المستقبل الى حد آن أصبح ما بحدث في الحاضر 
لا يعتيه آبدا آكثر ما يعنيه مصير آولئك الذين هلكوا ف زلزال 
لشبوتة قبل قرتين من الزمان ء كان بعيش ف المستقبل »> ولم 
يكن الحاضر بالنسبة اليما إلا جزء! من مأاض بشع هو عصر ما قبل 
الثورة » وكان يطلب من تفسه ومن الآخرين الذين وضحوا آنضسهم « في 
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جانب التاريخ » أن يجعلوا كل أفكارهم وأعمالهم منسجمةتمام‌الانسجام 

مع الخطة التي ستؤدي الى المجتمع « اللاطبقي » الذي بخلو من‌الفوارق 
N‏ يريد أن يجعل الحاضر خاضعا تمام الخضوع للمنهاج 
الذي يمليه المستقبل ء 

لقد كنت آحس آمام شالمرز بكثير من الضعف في موقضي وآتا آعترف 
له بكراهيتي للعنف وتمسكي بحرية كل فرد ق التعير عن ذاته ورغبتي 
مع ذلك ف تغيرات ثوربة تنتج مجتمعا عالميا عادلا دون آن تؤدي الى 
القضاء على حرية الفرد » ولم يزد هو حين سمع قولي على أن آخرج 
غليو نه من فمه تم قال بایجاز ولکن بصوت ودود : « غاتدي » ۰ 

وكښت قد تحدثت مع شالمرزءعن عصبة الامم فآوضح لي كيف آن 
مثالية من النوع الذي تضمه عصبة الامم لا يمكنها آن تصنع شيا لمنع 
الحرب »ء فان هذه العصبة ليست إلا مجموعة من القوى الرآسماليية 
المصممة على استغلالها ف سبيل حماية تسلطها وسيادتها ان لم يكن فف 
سبيل التوسع ف هذه السيادة » والامم التي تستغل العصبة هي ذاتها 
صاحة المصلحة ف التسلح » وليست الصبة في الحقيقة إلا حلفا موجيا 
ضد روسیا » « وکل حدیث عن تزع السلاح قي ظل هذا النظام الحالي 
عبٿث فارغ » ۰ 

وقد تحدثنا كذلك عن القصة » وكان شالمرز ء كغيره من الكتاب 
الشيوعيين » يرى أن تحول الانسان الى الشيوعية بقطع الصلة تماما 
بينه وبين خبراته السابقة » ويتركه عاريا إلا من نظرية ثورية ٠‏ كان 
شال مرز واحدا من البورجوازيين الذدين تخيلهم « المنشور الشيوعي ٠»‏ 
قد « اتتقلوا الى الطبقة العاملة » > وهو وضع مقبول من الناحية 
السياسية »> فإن معظم قادة الثورة الروسيينكانوا من‌الطبقة البورجوازيةء 


( ۱ ) جاء ذکر هذا المنشور ټې حدیث « آرتر کستلر ». 
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إلا آن الامر شاق بالنسىة الى الفنان المبدع » فإن حساسيته التي كانت 
من نصيبه منذ الطفولة هي بورجوازية »> ولا یکاد یوجد آمل فی آن 
بكتسب المعقلية العمالية بعمل من أعمال الادارة السياسية » ولو أنه 
استطاع أن ضمل لواجهته معكلة حقيقية وهي أن مبقة المسال قي 
معظمها » واذا استشينا بعض ذوي الوعي فيها » آشد بورجوازية من 
الطيقة البورجوازبة ذاتها » وان العمال لا يحفلون « بالقصة العمالبة » ء 
وهناك آيضا مشكلة فنية تعترض من يريد أن يكتب قصة ثورية يهاجم 
قيها الرآسمالية » فإن رجال السياسة الواقعيين الذين لا يشغلون أنفسهم 
إلا بالضرورات السياسية يوجهون اهتمامهم الى الدعاية الواقعية ولا 
بحفلون كثيرا بالفن والادب القائم على الخبرة والملاحظة » اذ لا بد 
وآن يُكون فى هذه الخيرة والملاحظة من الصور المناقضة للافكرة مثل 
ما فبها من الصور الثورية ء وقد اعترف شالرز بهذه الصعوبات دون 
اعتراض شم قال بشرح رآيه : « آنا لا أعتقد آن خير آنواع القصة 
الشيوعية هى تلك التى تتخدذ بطلها من الطبقة العاملة وأشرارها من 
الرآسماليين »> بل لعل تلك القصة التى بكون آفرادها الرآسماليون قوما 
راء دوي تات اة وا اها الت وعرن قوما ملي الرارة اله 
آن تكون آفضل من النوع السابق »ء بشرط أن تبرز القصة أن الحق . 
والصواب قي جانب الشيوعيين الحاقدين وآن ذوي النيات الطيبة من 
الرأسماليين في جاتب الضلال ٠‏ هذا مع اعترافي طبعا بان الحزب لن 
برحب بقصة من هذا النوع » ء ان فكرة شالمرز عن القصةذات الاشخاص 
الشيوعيين الحاقدين الذين يقفون ف جانب قضية التطور التاريخي في 

مواجهۀ الرآسماليين المخطئين تار یخا وان کانوا ذوي تيات حسنة هي 
مل يوضح بدقة تامة موقف رجل الفكر الشيوعي > فإنه يضع إيمانه 
وثقته في نظرية « الالية التاريخية » التي سوف توؤدي ف النهاية الى 


٣۹٣١ 


خان ل ي قوم وان ات الو الل ا ا وا اون عي 
فاسدین > کما آن النظام الرآسمالي يحول كل النياات الطيبة 1لا الى 
مصارف تقود الى الحرب والدمار ٠‏ غير آن هذا الرآي الذي آعلنه شالمرز 
ليس شائعا بين الشيوعيين فإن المستر « هاري پوليت » كان قد أخبرفي 
آنه برى قصة « جاك لندن » المسماة « المهماز الحديدي » أفضل قصة 
ثوربة ظهرت ء٠‏ 

بعد مرور سنوات على هذه الحادثة » آي ف عام ۳۷ e‏ ساآلت 
شالمرز عن رآبه قي سلسلة المحاكمات الروسية الاخيرة التى تثضمنت 
بوخارين ورادك وغيرهم فبدآ عليه التردد لفترة قصيرة » ونظر أمامه 
الى هدف بعد ثم قال وعيناه تطرفان : « لقد رآيت الكثير من هذه 
المحاكمات حتى اتتهى بي الامر الى الكف عن التفكير في شاآنها من عمد 
طويل » ء كان شالمرز قد حزم آمره على تقبل كل الوسائل الحاضرة أن 
ماله كلها كانت متعلقة بالمستقل ء 

كان شالمرز يجمع بين الايمان بنظرية ما ركس عن التطور التاريخي 
وبين الثقة العمياء في الطبقة العاملة » وكان بؤمن بآن العمال بمثلون 
ال وآتهم ان تر کت لھم الفرصة سوف بخلقون مدنبة أفضل »ء 
ولا شك أنه كان اذا ساورته الشكوك حول وسال الشبوعبين تحدث 
نفسه بان المجتمع العمالي اللاطبقي ق دنياأً العمال الحديدة سوف ينمو 
في التربة التي تحرثها دكتاتورية الطقة العاملة بوساتلها العنىفة + 

ومن الواضح أن إيمان شالمرز هذا كان فيه شيء من الغموض > 
وأعتقد آن هذا الغموض تفسه مما بجعل الشيوعية ذات جاذيةخاصةلدى 
رجل الفكر » فإن يمان المرء باعمال سياسية وقوى اقتصادية توؤدي الى 
اطلاق طاقات جدبدة ق الدنيا هو ف ذاته اطلاق للطاقة داخل الانسان 
يجعله لا يشل باله بالشفقة على ضحايا الثورة » بل انه يستطيع فعلا 


— ۹۲ 


أن بنظر الى الشفقة على آنها تتيجة رغبة داخل الانسان في تجنب عواقب 
الثو رة وتتائجها الحتمية ه ان فإمكان‌الانسان آن بحفظ با یما نه اهداق 
الساميةللجنس البشري > ثم تجاه ل ف الو قت تفسه لاف الناس ف معسكر ات 
الاعتقالوعشرات اللآلاف الذين عملون بالسخرة» ويساءل تفه : هلله لاء 
وجود ؟ وسواء كان الجواب بالسلب آو بألايحاب » فهو برى آنها دعاية 
بورجوازبة أن يتمسك الانسان بأآنهم موجودون ۽ فعلى الانسان اذن 
آن بنكر وجود معسكرات الاعتقال في روسيا ء فإن حياة هولاء المحتقلين 
قد أصبحت غير ذات موضوع في صراع فكري يعتبر ٠الحاضر‏ فيه هو 
النضال من أجل المبدا والمستقبل هو الشيوعية _ حيث يصبح الجميع 
ف النهابة آحرارا ء وان‌اعترف‌الانسان ينه وبين تفه بوجود معسکرات 
الاعتقال » فيمكنه أن يعتبر ذلك تضحيات لا بد منها في سبيل قضية 
الحق » فانه لمن الضعف « البشري » أن بشغل الاتسان نقسه بالتفكير 
قي الضحابا » بل عليه آن يعلق بصره بالهدف » وبهذا تخلص من الرعب 
والقلق الكذين بعوقان انطلاق العقل الحر دون أن بكون من وراكهما 
دة ( ولكن كان على“ آن آدرك فيما بعد آن سر النشاط ولانطلاق ليس 
في آن يغْمض الانسان عینيه ) ء 
يضاف الى هذا آن ضحايا الرآسمالية آكثر من ضحابا الشيوعية »> 
ان كانت للشيوعية ضحايا » وهل ملابين المتعطلين ف السلم وملايين 
القتلى في الحرب إلا من ضحايا المنافسة الرآسمالية ؟ ان الرأسمالية نظام 
بني على الضحابا > ولا بزال عدد ضحاباها ف ازدیاد نوما بعد بوم ء٠‏ 
ما الشيوعية فمي نظام لن يكون فيه من الناحية النظربة ضحابا بعد آن 
تصل الى المجتمع الشيوعي اللاطبقي » وضحاياها اليوم هم ضحايا الثورة 
وليسوا ضحايا الشيوعية » وحين تنجح الثورة ق مهمتها » و « تذوي » 
دكتاتورية الطقة العاملة » فسوف بصیح عدد ضحاباها ف نقصان ء لن 
الشيوعية ليست في حاجة الى الطيقات والجماهير المسخرة المستعبدة > 


— ۹۳ 


واتما نحتاج الى التعاون بين الناس جميعا في سبيل خلق عالم آفضل ٠‏ 

هذا کنت آحدث نفسي في السنوات القلاتل التي تلت عام ٠۹۳۰‏ ء 
وکان يشد من عزمي ويساعد على اقناعي شعور بالذنب وخوف من آن 
يكون الجانب الذي يشفق على ضحايا الثورة عندي انما يويد سرا 
شرور نظام رآسمالي کنت استفید منه ۰ 

كانت البذور التي غرسها شالمرز في عقلي هي سخطه على عصبة 
الامم وما آوحى به الى نفسي عندما وصفني بآقني ( غاندي ) ء 

وكان تفكيري في الشهور التالية لهذا الوصف يدور حول آمر 
واحد هو آن كل النشاط العام وآكثر النشاط الفردي الخاص لا يخرج 
عن واحد من اثنين : نشاط من جاتب الثورة ونشاط معاكس للثورة »> 
وآن الاتفعالات والعواطف الشخصية لا آهمية لها بجانب الاتحجاهات 
الموضوعية العامة + واذن فكل من يعمل في جانب الفقراء ويرغب من كل 
قلبه في تحسين أحوالهم هو من الناحية الموضوعية عدو للعمال اذا كان 
بأعماله الطيبة يجعل هولاء الفقراء قانعين وراضين عن المجتمعالرآسمالي»ء 
واذن فراعى الكنيسة الفقير والمشرف الاجتماعی ت حى العمال بلندن 
کلاهما عملاء للاغنیاء والرآسمالین . 

وبدآت اللآن آرى آن دولة من الدول قد تكون محكومة من قبل 
قادة يعتقدون مخلصين آ نهم اشراکیون ولکنهم يستنکضون آن یمارسوا 
آسلوب الثورة الذي لايرحم > وأن هؤلاء الاشتراكيين قديجدونآنفسهم 
مهددين ومبادءهم مهددة من قبل رآسماليين على استعداد أن 
يحطموا مركز الدولة تفسه في الخارج على آمل آن يحطموا بذلك مر كر 
الحكومة الاشتراكية » ان الحكومة الاشتراكية عليها في هذه الحال آن 
تختار بين الاستجابة لمطالب الرآسماليين وبين استعمال الوسائل العنيفة 
لأجل القضاء على الرأسمالية ٠‏ 


— ۲۹٤ 


وقد ينت أحداث عام ۳۰ ان الاشتراكىين الدىموقراطين حين 
يواجهون مثل هذا الموقف يرفضون أن بستجيبوا لمتطلبات الثورة 
ويفضلون آن ينحازوا الى الجانب الآخر آو ان يعتزلوا الحكم » كما فعل 
« براون » و « سپقرنك » ق آل انیا و « رامزي ماکدونالد » ق‌بریطانیاء 

وقد آخضعت نفسى وشخصبتى لثل هذا التحليل المتفحص الذي 
سلطته من قبل على الاشتراكيين الرسميين » قجملت أسائل قفسى : ماذا 
آرید ۴ هل آنا مجرد رجل یخادع تفسه حین يزعم آنه یرید لالآخرین مثل 
ما له من حظ وثروة فيرضي بذلك غروره ؟ آم هل آتا على استعداد لتقبل 
الوضع الاشتراكي ‏ بشرط آن أصحو ذات يوم لأجد هذا اللأمر قد 
وقع دون آلام ودون تضحیات ؟ آم آنا حقا على استعداد رن آژمد 
الو سائل التى تؤدى الى هذه الغابة ؟ هل آنا على استعداد لتقبل الفترة 
الاتتقالية التي تتسم بطابع الاضطراب والبلبلة » والتي قد تكون آسوا 
من الرآسمالية ذاتها » والتي قد تبقى لفترة طويلة بعيدة كل البعد عن 
المدف الذي رمى اليه الاشتراكيون ؟ واذا لم أكن على استعداد لقبول 
الوسائل التی ودي بنا الى الاشتراكية » فھل نظر اتی و آرائی اذن إلا 
حلم خداع أضحك به على تفسي ؟ ان الاشتراكية اليوم ليست في اتحاد 
عالمی للدول الاشتراكية »> وانما هى ف الوساثل التی تۆدىي الى هذا 
المدف مهما صحب هذه الوسائل من الام وأوجاع . 

وحین توجهت بهذه الأسئلة الى تفسی کان علی“ آن آقر بآن ما آوده 
حقا هو آن يعيش الآخزون قي المستوى الذي آعيش فيه » لا أن آنضم 
آنا الى الطبقة العاملة » وحين وصلت الى هذا الاعتقاد آصبت بخيبة 
آمل بالغة » إذ شعرت آنني لم آكد آحتملفكرةفقدان مواردي الاقتصادية 
التي تعود الى المركز الذي آحتلته في المجتمع البورجوازي ء وآخيرا 
وصلت بعد مجهود عقلي الى حالة ذهنية آمكنني معها آن آقول لنفسي: 


۹١‏ ب 


انني على استعداد لأن أكون ف جانب الثورة ولو كان في ذلك ضياع 
لمواردي الاقتصادية کاستعدادي لتقل نفس الوضع ف حالة قیامالحرب ٠‏ 
إلا أنني بعد ارتقائي الى هذه الحالة الذهنية وجدت آقني لا زلت آواجه 
تصورات مغزعة لا علاقة لها بمصالحي الخاصة ٠‏ انني لم آستطع آن 
آوافق على آنه من الضروري آن نكر على الآخرين حرية التسير عما 
يرو ته حقا إن کان هذا الرآي معارضا للقيود الضرورية الموضوعبة على 
الحرية من قبل دكتاتورية الطبقة العاملة » فلم آكن آستطيع آن آصدق 
بآنمن‌الر جعيةالسياسية آنيؤمن‌الانسان إإله آو آن يحمل راءاعن‌الطبيعة 
الانساتية هي ف رآي ما ركس غير « علمية » » اذ أن هذا يعني قي رأيي 
آننا تبنى طرقة علمية على قاعدة من اتكار حربة البحت العلمى ء 

ان الشيوعية بالنسبة لرجل الفكر المخلص صراع داخل الضمير . 
وهذا الامر اذا اتضح بضر كثيرا من الامور ؛ من بينها آن الشيوعيين 
الذين قد تبدو آفعالهم ووسائلهم بالنسبة لغير الشيوعيين مخالفة لمباديء 
الاخلاق والضمير قد يكو تون مع ذلك مخلصين تمام الاخلاص »> وآمثال 
هولاء الشيوعيين كالسفن التي تشبت بمرساتين من آمام ومن‌خلف»وسط 
تيارات عنيفة تدفع أمامها كل السفن الاخرى ء آما المرساتان فهما : 
وعي كامل لشرور النظام الرأسمالي » وفكرة واضحة ثابتة عن مجتمح 
المستقبل الخالي من الطبقات ٠‏ آما التيارات العنيغة التي تثير الضمائر 
الحرة ة فهي الوساوس حول الوسائل الضروريةلنجاح الشبوعبة » والتنبيه 
الى e"‏ الامور کاللام التي تصبب لاف الناس الذين لم فق آن 
کاتوا شبوعبین ۰ 

وهذا الضمير الشيوعي المطمئن يضر أبضا ما قد يبدو آحاتا لدى 
غير الشيوعيين من اكبار واعجاب بهوؤلاء الشيوعيين‌الذين ثبتت ضمائرهم 
ان لم آقل حجرت في المادية التاريخية » فان هناك شيئا غلابا في 


۲۹۹ س 


الضمير المطمئن الذي لايتزعزع ء آبة قوة تلك التي تسكن في ذلك 
الضمير الذي لا يوتبنا على آثامنا وتقاط الضعف فينا فقط » وانما 
بو نينا آيضا على الفضائل الأنسانبة » كالشفقة على المظلومين ان اتفق 
آن كان هؤلاء المظلومون ف غبر صفنا » آو المحبة لصديق اتفق أنه لم 
يكن من آعضاء الحزب المخلصين ! ضمير يبخبرنا آفنا باتخاذنا اليوم موقا 
سیاسیامعینا یمک ن‌آن‌نجرز سموا واستعلاء علی‌ماضیناکله > لابالتواضع 
والبساطة والتوبة »> بل بآن نحول شخصيتنا كلها الى مادة خام في يد 
جهاز الحزب ء كم يسهل على مثل هذا الضمير أن يوؤكد لنا أن الشكوك 
والوساوس التي تساور الضمائر الحرة _ ولو كانت عن قصد حسن ‏ 
تتجاهل الصالح العام _النهائي » وآن هذه الشكوك ليست ف الحقيقة 
إلا طلائع الدفاع عن البورجوازبة » وآن صاحب القصد الحسن يمكن 
آن کون من المدافعين عن القوى التي اتتحت آسواً کوارٹث عصرتا 
الحديث ء٠‏ 

لقد سبق آن تحدثت عن ايبيمان الشيوعية العجيب بالطيقة العاملة » 
ذلك الايمان الذي كان له بغير شك آثره في شالمرز ء ولقد كانت لكلمة 
« الطبقة العاملة » آثرها آيضا في ذلك الصراع الدائر في ضمير رجل 
الفكر الشيوعي » إذ آنه مهما عظم ايمانه بالحرية الفكرية قد يسائل نفسه: 
ووا ی ان ل الان بحر ی ١اد‏ ما ر ملا ان ااج 
والفلاحون وهل المستعمرات ليس حرية تطو ير آنفسهم وتنمية شخصياتمم 
بل الأمن والخبز والأحوال المعيشية اللائقة ء فإذا كانت التضصة بالحرية 
الفكرية لبضعة لاف من الناس هي الثمن الذي ينبغي آن يدفع ف سبيل 
توفير الخبز للملايين فلمل من الواجب حينئذ أن نضحي بحرياتنا ٠‏ وهل 
الحرية الفكربة لكاتب صخير يجلس الى طاولة ف مقهى « دي فلور » 
ويتحدث عن الوجودية آمر ذو أهمية للفلاحالهندي آوالحمالالصيني ؟ » 


۹۷ — 


ومع ان رجال الفکر » كما آوضح لي هاري پوليت هم شيء غير 
الطبقة العاملة »> إلا آن دورهم قي الصراع لم يعد منذ عهد بعيد قاصرا 
على المناقشات النظرية » فإن مصالح رجال الفكر قد 1ذتها الفاشيةالىحد 
بعيد ٠‏ إن اتنصار هتلر ف عام ٠۹۳۳‏ كان يعني هزيمة الحرية الفكرية في 
آلمانيا وتهديد الحريات في كل مكان » وقد جعل هذا النصر من اليهود 
و رجال افر فو تین سياسيتين o‏ کو تھا يهودا او رجال فکر ۰ 
الى التائ العلمسة دون ن نظر ر الاتجاهات الىساسة چ الشاعر 
والرسام في أن يعبر عما في قفسه ١ء‏ أصبحت كلها مهددة بالخطر ٠‏ كنت 
في ذلك الحين آرى الافلام الروسية من مثل : « الارض » و « الام » 
و « الايام العشرة التي هزت العالم » و « الطريق داخل الحياة » ولم 
تكن تبدو لي آقل آثرا واثارة من أعظم الاعمال الفنية والأدبية قي القرن 
العشرين ء كذلك كنت آقرآ لموریس هندوس ولوس فشر وغبرهما 
الكتب والمقالات التي تتحدث عن التقدم الاجتماعي الرائىع 
الدي آنحزه الاتحاد السوقيتي » آما الاتتقادات التي کت a‏ عن 
روسيا » وآصدقها في بداية الامر » فقد تبينت أن آكثرها دعاية زائفة 
خد الاتحاد السوقيتى »> كما أن إذاعة الدستور السوقیتى الجديد جعل 
الأمل كبيرا في عهد من الحرية لروسيا ء 

اني وآنا أكتب اليوم هذه السطور آشعر بالمرارة والأسى › فإن 
نظام ستالين اليوم يتهدد الحرية الفكرية بمثل ما كان يتهددها هتلر من 
قبل »غير آن هذا الامر لم يكن واضحا في ذلك الحين ء كنا قبل 
إعدام كيروف نامل آن تكون روسيا على حافة الحصول على قدر متزايد 
من الحرية الفكرية » فقد كانت هناك تجارب جديدة مثيرة في المسرح 
والسينما والموسبقى » ورغم آن الاجانب الدين يزورون روسيا كانوا 
دائما موجهين ومحاطين بالمرشدين إلا آن روسيا لم. تكن في ذلك الحين 


— ۹۸ 


منقطعة عن بقية العالم ء آما الدعاية المتعصبة التي كان يوجهها عادة آعداء 
الثورۃة فقد ساعدت روسیا الى حد کبیر ء لأنھا آثارت حولما ضبابا شیا 
من التحامل والتعصب » آصبح من غير الممكن معه للمحايد الذي يرقب 
الامور أن يتقبل ما يقال ضد روسيا ء ( وهنا آتوقف قلیلا لاسجل آن 
الدعاية المضادة للشيوعية قد آثبتت آنها خير آنواع الدعاية لها »> فققد 
عملت منذ قيام الثورة في صالح ستالين وفظامه ) ء 

وإذن فقد اضطر اليهود واضطر رجال الفكر الذين كافت تربيتهم 
تجعلهم بعيدين عن العواطف الطائفية والحربية الضيقة أن يبحثوا عن 
حلفاء لهم » فلما خاب آملهم ق قادة البلاد الديموقراطية انصرفوا الى 
الحركة العمالية »> ولا قاسوا شرور البطالة الحماعبة والفاشية والحرب 
ووازتوا ينها وبين مساوىء الشيوعية » تأملوا آن بجدوا ف الشيوعية 
على الاقل تهاية لهذه الشرور » حتى ان كاتبا حرا مثل ۱١ء‏ م ٭ء فورستر 
كتب قي ذلك الحين قول : ان الشيوعية هي العقيدة السياسية الوحيدة 
التي تقدم مالا للمستقبل » وان کان قداشافت الى ذلك قوله : انەلا يحب 
آن کون شبوعا ء » ان الحياة الفکربة ف عام ٠۹۳۰‏ وما بعده لم تلبث 
آن تحولت الى جدل وتناظر حول الغابات والوسائل ء 

Lî‏ الافراد الذين عاشوا هذه الفثرة وكاتوا دزدادون اندماحا ف 
أحداثها الاليمة يوما بعد يوم فلم يكونوا يروتها هكذا » فإن كاد 
عام ۳٠‏ قد اتتزع منهم الاحساس نالامن والطمآتينة » كما آن اتتصار 
الهتلرية انتزع منهم ما توهموه من آن الدنيا تسير_تحو التسامح وبحيدا 
عن التعصب »> ثم جاء اضطهاد النازبين لليهود فحرك فآثار شفقة الناس 
وسخطهم ۰ 

وكانت ذروة آحداث هذه الاعوام بدون ريب هي الحرب 
الاسبانية ٠‏ فما في اسبانيا نفسها وبين الاسبانيين فلمل تتائج الحرب 
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بدت اکثر تعقیدا مما کانت تبدو لمن هم خارج اسباتیا »> ولعل ما زعمه 
آرثر براينت من آن الاسبانيين من الجانبين المتحاربين كانوا يكرهون من 
اندفعوا لمساعدتهم أكثر مما کرهون آعداءهم من الاسبانیين لا يخلو 
من الصواب » إلا آن أسبانيا رغم كلشيء أصبحت في نظرالعالم الخارجي 
مسرحا تمثل على خشبته مآساة الصراع بين الفاشية وأعدائها » فإن 
تدخل موسوليني وهتلر وما تلاه من تدخل روسيا ثم تشكيل الفرقة 
الدولية جعل من الحرب الاسبانية مركز الصراع الدائر على قلب آوروبا 
وروحها ٠‏ كان الامر بتلخص ف آن بعض قواد الجيش الاسبانيين ثاروا 
على حكومة اتتخبها الشحعب الاسباتي ء فلما عجزوا عن احكام ثورتهم 
وانجازها وتدخلت القوى الاجنبية آصبحت قضية الجمهورية هي قضية 
الديموقراطية وأصبحت قضية الثائرين قضبة القاشية » ومهما كانت 
دوافع القتال بالنسبة للكثير من الاسبانيين فقد كان ما ذكرناه هو الدافع 
للقتال بالنسبة لايطاليا وآلمانيا وروسيا والفرقة الدولية فوق الارض 
الاسبانية ٠‏ 

لقد كان هذا النضال بين الفاشية وأعداء الفاشية يدور على أرض 
آسبانيا كما تدور الاحداث على خشبة المسرح » وکان ما اشتهر به 
الاسيان من حدة فى العواطف ومن مثالية > بالاضافة الى جى آسيانا 
ومناظرها الطبيعية » يضفي على هذا الصراع لونا من الحدة ونوعا من 
الطهارة الشاعرية التي ندر أن أحاطت بهذا الصراع من قبل أو من بعد ء 
لقد كانت هذه قبل كل شىء حربا لاغرد » فيها قيمته بعواطفه الخاصة 
وتجرده النسبي من الوسائل الميكانيكية » كانت هذه الحرب الى حد ما 
را فو وة دات سو کاغری > وقد قتل مالا يقل 
عن خمسة من خيرة الكتاب الانجليز الشبان فضلا عن غيرهم من 
شعراء الدول الاخرى مما زاد من اندماج رجال الفكر في هذا الصراع . 
آما بعد سقوط الجمهورية فان الصراع بين‌الفاشية والديموقراطية آصبح 
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صراعا بين الجيوش والعتاد قبل أن کون صراعا بين أشخاص وآفرأد ء 
ف وآائل هذه الحرب الاسبانية سافرت الى جبل طارق وآوران 
وطنحة » وآدهشنى ما رآته هناك من حماس لدى عامة الناس‌الذينكانوا 
بتجمهرون قي الاجتماعات العامة مويدين للجمهورية »> وما أحسبني رآيت 
في حياتي اجتماعا بقارن بذلك الذي شهدته في طنحجة ٠‏ کان هناك بضع 
مثات من آفقر التاس »> بينهم المقعدون والعمىان » ستمعون نوحوه 

ثرة وآعصاب متوترة الى الخطباء الذين يدافعون عن قضية الجمهورية 
لقد رآيت في هذا الاجتماع من الخشوع والامل ما أعاد الى ذاكرتي 
الجماهير التي وصفت في الانجيل ء 

کت آشما توجهت ف حده الاأماكى القى اعات الشسوعين + 
وکتت آتآثر کثیزا بشقتهم في آتفسهم وف قضیتهم و بحسن آد بهم و اعتدالهم» 
ففي أوران » وبين القذارة والعجيج والجو المخمور الذي يسود الميناء» 
بدت لي جماعة الشيوعيين التي اتخذت إحدى المقاهي الصخيرة مقرا لها 
كانما تنتمي الى عالم آخر ٠‏ 

آما الانطباع الذي استقر ف تفسي عن الموظفين الرسميين ورجال 
الاعمال الذين كانوا يمثلون مصالح الدول الديموقراطية فقد كان على 
العكس من ذلك انطباعا سیئا ٠‏ کان كل من التقيت بهم تقريبا يبدون 
کانهم مۇيدون لفراتكو » وف استطاعتي آن آسرد على مسامعك آمثلة 
عديدة آشملها وآوضحها في طنجة ء كان يحكم طنجة لجنة دولية تتآلف 
من وزراء عن دولمتعددة هي بریطانیا وایطالیا واسبانیا و بلجیکا وفرنساء 
فما الوزیر الاسباتی پرايتو دلريو » الذي كان يمثل حكومة الجمهورية 
E‏ انتا جرت سار ة ولیت می اقا آن 
سی O E O N‏ ة الى مكتب 
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« کو كتيل » آقيمت في مقر الوزير البريطاتي آن جعل الضيوف يعجبون 
کیف آن السید « پرايتو » المسكين قد جانب الصواب في اختياره ۽ هدا 
رغم آنه كان في جانب الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الحكومات 
الاأخری ء ولا تمکنت آخیرا من زبارة « پرايتو دلریو » وجدته مع‌افنین 
من آعوانه منعزلين تماما عن جو الحياة الرسمية قي طنجة رغم آنه عضو 
في حکومتها . 

لقد التقيت في جبل طارق بموظف رسمي بريطاني متقاعد آوضح 
الموقف بعبارةلاذعة لم بكنيقصدبهاالسخرية مطلقا » قال : إن ما لا بدركه 
التاس ف اتكلترا هو آن الجمهوريين هنا ليسوا ديموقراطيين بالمعنى 
المعروف عندنا ء إتك لو خرجت الى الطريق هنا وسآلت آول عشرة من 
الحعمال الاسبانيين تلقاهم عن الجانب الذي ۇد الوا جتحاا: 
« الجمهورية » فأآنت ترى آن هذا ليس المفهوم البريطاني للديموقراطيه 
مطلقا ء انها هنا ما در دده تسعو نى ال اة من الشعب > إنالموظفين‌الرسميين 
في جبل طارق لم تکن لھم آدنی صلات بالشعب الأسباني الذي يريد 
الجمهورية » وانما كانت كل صلاتهم بالأسبانيين الذين يشار كون معهم 
ق صيد الثعالب فکان هولاء سمعو نهم القصص عن الفظائ التي 
يرتكبها الجمهوريون ویتکرون کل معرقة لم بوحشية الجانب الاخر ٠‏ 

بعد زيارتي الثانية الى برشلوتة ومدريد وبلنسية عدت الى انكاتترا 
حيث شاركت في تظاهرات آقيمت لصالح الجمهورية الأسبانية وآلقيت 
عدة خطب وشا ركت قي عدة لجان » وق احدى المناسبات سرت مع عدد 
من الکتاب الآخرین قي شارع اکسقورد وشارع ریجنت حاملین لافتات 
تحمل نداءات جچمهورة ۰ 

کاتت هده آیام الحبهة الشعبية » وكان الداع لتشكيلها هو تمو 
الشعور الحر والفكر الحر نموا بعيد المدى » غير آنه لم يكن هناك حزب 
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سياسي يمکن آن يرتبط به هذا الشعور سوى الحزب الشيوعي › ما 
حزب العمال البريطاني فلم يكن قدآغاق بعد من خيانة رامزي ماكدو نالده 
ولذلك استغل الشوعبون انعاث هذه الروح الحرة المعادية للفاشية 
آوسع استعلال ۰ 

لقد كان من بين المغكرين والكتاب من هم على استعداد للسير في 
معارضتهي للفاشية ودفاعهم عن الحرية والعدالة الاجتماعية الى حد 
الدخول قي الشيوعة » من آمثال قيکتورغولانز وچون‌ستراشي وجورج 
آرویل وارثر کستلر و اء مء فورستر » كذلك کان کثیرون من غير 
الشيوعبين يبذلون كل جهودهيم ف سبيل الجمهورية الاسبانية معتقدين 
آن قضيتها هي قضية الديموقراطية ٠‏ 

ولو آن الشيوعيين دخلوا هذه الجبهة الشعبية بنفس الروح الطيبة 
التي كانت لدى الاشتراكين والأحرار لامتدت حركة دموقراطة من 
أقصى اليسار الى الوسط الحر » ولكان لهذه الحركة من‌الحماس والمروءة 
والإبداع ما كان للتو رات الحرة في عام ١۸٤۸‏ »> إلا آن من سوء طالع 
الشيوعيين آنهم لا يفكرون في تكوين جبهات متحدة إلا لكي بقبضوا 
على تاصيتها من الداخل ويو جهوا سياستها » وهكذا كان هذا الحزب 
حجر عثرة قي طريق النشاط الفعال لكثير من الأحزاب الأخرى »> رغم آنه 
كان بعلن عن رغبته في الاتحاد بمجاهرة وإصرار ٠‏ 

کان الکساد الاقتصادي ف عام ۳۰ وما نعده e‏ کہا کانت کارٹة 
جمهو رة ومار » وسقوط حكومة فنا الاة شتراكية ( وهي آحداٿث لم 
آشهدها إلا من بعيد ) » كانت هذه الأحداث قدا آجبرتني على آن آتخذ 
موقفا شيوعيا من الناحية النظرية > فآاوضحت ف بعض قصائدي وفي 
كتاب « خطوة وراء مذهب الأحرار » أن الشيوعية تعتبر ضرورة فكرية 
وعاطفية » ثم كان ما طلبه مني « پوليت » من آن آساعدهم قي المسألة 
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الإأسبانية هو الذي دفعني الى الدخول في الحزب » إلا أن اسبانيا ممع 
ذلك كانت هي التي تشغلني وتستغرق اهتمامي قي آول خبرة لي بالعمل 
السياسي مع غيري من الناس » ولم تلبث آحداث اببانيا تفسها آن 
حملتني بعيدا عن الحزب » إذ لم آلبث آن تبينت آنه وإن كانت القوة 
الموجهة والمنظمة لهذه المساعدات للحمهوربة الأسبانيةقوةشيوعىة»|إلاان 
الطاقة الحقيقية للجبهة الشعبية كانت تستمد من آولئك الأحرار الغيورين 
على القيم الحرة ء بل إن الشيوعيين آتفسهم تبينوا آن كون حكومة 
الجمهورية الأسبانية ليست شيوعية هو تفسه الذي جعل من آسبانيا 
في هذا العصر حدثا ورمزا لا بقل آهمية عن حدث ۱۸٤4۸‏ بالنسىة للقرن 
الماضي ء وقد كان الشيوعيون فعلا » رغم محا و لا تهم و جهو دهم لاستعلال 
الموقف هناك لصالحهم » آول من آعلن هذا » وكانوا يعارضون بشدة من 
يزعم آن حكومة الجمهورية حكومة شيوعية » غير آنهم ما كاتوا يفعلون 
هذا الا لظنهي بآن الدعاية الحسنة تتطلبه »> والواقع أتهم كاتوا ق الوقت 
تسه پبذلون ما في وسعهم لکي شبتوا بطلان دعايتهم ولکي يکون لهم 
السلطان قي اسبانيا تسها وبين المنظمات التى كانت تجلب المساعدات 
لاسبانيا من الخارج ٠‏ آما الأحرار ذوو النوايا الطببة فقدآرغمهم حلفا هم 
الشيوعيون » حتى في الوقت الذي كانوا يدون فيه الجبهة الشعبية 
على الدخول في معركة مع الضمير نشا عنها انقسام عميق بين مؤيدي 
الجمهورية » لقد كانت الحرب الاسبانية بالنسبة للشيوعيين مرحلة من 
مراحل نضالهم من أجل النفوذ ء إن تعصب الشيوعيين وتفكيرهم الموحد 
جعلهم القوة الدافعة ف الجبهة الشعبية وخاصة في اسبانيا إلا آنھم مح 
ذلك كاتوا القوة التي عطلت كل القوى الأخرى » وهي قوى في آصلهنا 
أ كثر حو دة م منهم » لأن جوانب أصحابها أكثر تمددا » ولأ نهم آكثر اهتماما 
بالحرية وبتعدد وسائل التعبير عن الذات ء إن كل آدب الحرب الاسبانية 
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تمر بيا يصو ر اتتعاش المذهب الجر قبل آن بصور الممتقد الشيوعي الدفي 
كان له آثر معطل لكل مناقشة للآراء ولكل التفات الى الجوؤا نب النامددة 
للأحدات ٠‏ ان آفضل الكتب التي صورت‌الحرب _ كتب مالرو وهمنجواي 
و لر وآورول ے تصف مآساة الحرب الأسباخية من وجهة نظر الأخرار 
وتدمخ الشيوعيين ٠‏ 

خلال رحلتي الثانية الى اسبانيا تبينت كيف آن الشيوعيين صارت 
لهم السيطرة الكاملة على الفرقة الدولية التي تشكلت بفضل الجبهمة 
الشعبية ولحسابها ء ولقد كان تر كيز كل العناصر الدىموقراطبة المختلفة 
التي تكو نت منها الفرقة الدولية في آيدي الشيوعيين نموذجا مصغرا 
لسياسة الشيوعيين في اسبانيا » فآما قي داخل الجيش الجمهوري فقد 
کانت هذه السياسة تتلخص ف دعوة جميع الاحزاب لتشكيل جيش 
موحد تذوب فيه كل التشكيلات الحربية السياسية ثم التحكم قي هذا 
الجيش عن طربق تولي قيادته ٠‏ 

وقد نشا عدد من الماسى الخاصة ف الفرفة الدولية يسبب تلط 
الشيوعيين - ويخطر يبالى الأن واحدة منها » ققد التقيت خلال زيارقي 
للجبهة بالقرب من مدريد بطالب اتكليزي شاب «ل» ف‌الثامنة عشرةمن 
عمره » وقد آخىر د نی « ل » آنه جاء الى اسبانیا معتقدا آن الفرقة الدولىة 
تسير على خطة الأحرار كالجمهورية تفسها > فلمارآى الشيوعيينتحكمون 
فيها فقد ثقته بقضية الجمهورية كلها » لأنه لم يكن يحب الشيوعيين » 
ولما استقسرت منه علمت آنه لم يكن يشعل تفسه بالشيوعية مطلقا قبل 
محيئه الى اسبانیا » وقد سآلته : هل آحاول آن آطلب استدعاءك من 
اسبانیا ۴ فقال : لا » ثم آشارالىقمة تل, قريب من الوادي الذي کنا قف 
اول : « ما بقي علي في هذه الحياة إلا آن آضعد كل صباحالى‌هناك 

تى يدركني الموت ف يوم من الأبام » » وقد قتل الشاب فعلا بعد ذلك 


بستة آسابيع ٠‏ 
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وما عدت. الى انكلترا كتبت مقالة نشبرت في جريدة نيو ستيتسسان 
احتج 'فيها على الدعاية التي تسمح بادراج أسماء الشبانق‌الفرقة‌الدولية 
دون آن يوضح لهم آن الشيوعيين هم الذين يديرونها ء ولم يرض 
الشىوعبون عن هذه المقاله ء وقد التقيت في بلنسية بمراسل حر دة 
شيوعية آخبرني بآته قرا مقالتي وآنه يقر بان ما فيها عن آسبانيا صحيح > 
ثم آشار إلى آن المهم هو آن تكتب ما بخدم غابتنا في كسب الحرب و نشر 
الشوعبة »> وجعل بجادلني سراعة وتلطف »> كاشفا عن هذا النوع من 
« اللامالاة » مصاثر ضحاا القضية ( العادلة ) الذي بدو آکثر امعانا 
اف الضلال بسبب البساطة التي بقال بها ء 

وكما أن الشيوعبين اتبخوا داخل الحمهورية تفس الأسلوب الذي 
اتبعوه ف الفرقة الدولية » كذلك حدث الشيء تفسه بالنبة الى سلوب 
الدعاية » لذلك رآيا تلك الدعاية الشنيعة التي ا الجراشم 
والمجازر لأتباع فرانكو » وتصور الجمهوريين على أنهي ملاثكة » وتصم 
آولئك الذين يزعمون أن بعض الفظائع قد وقحت من جانب الجمهوريين 
باتهم « فاشيون » وقد استنکر مالرو وهمنجوای ف قصتهسا هذه 
الصورة الخالية عن الجمهورية » وهما القصتان اللتقان تعتبران آيرز 
ما كتب عن الحرب الاسبانية ء ومن بين الأمثلة على هذه الدعاية الفجة 
و إن کون لو رکا لم‌یکن‌شيوعیابل 
كاثولكيا هرب ق الواقع الى منطقة فراتكو فق أواثل الحرب جعل مقتله 
بيد آتباع فرانکكو أكثر للشيوعيين » إن الشيوعيين بكرهون المارقين 
والخارجين طالما هم آحياء » آما اللأموات منهم فانهم يمک ن آن یودوا غرضا 
نافعا » طالما آن الشيوعيين لم بقتلوهم بأبديهم › فإن مروقهيم وخروجمم 
يمكن آن يستخل للدلالة على ما لدى الشيوعيين من حربمة وتسامح > 
وما لدى معارضيهم من تعصب وضيق ف الأفق ء وإذن فإن الشيوعيين 


۳٣ء۶٦‎ 


ام یکن بضابقهم آن قال عن لورکا : نه کاو ليکي ومحامظ بل ور جميءَ 
ما دام فراتكو هو المسؤول عن مقتله » حتى اتهم کانوا بعلنون سخطهم 
على من يزعم آنه شيوعي ء والشيء الوحيد الذي لم يکو نوا تفر ونه 

هو آن يو جد آي شك حول مقتله آو آن يزعم البعض "ن مقتله کان حاد تا 
عرضاا NN E Es‏ 
كانوا يحسون نوعا من الخزي من هذه الدعابة التي آقيست حول مقتل 
الر جحل ء 

وهتاكماهو أسوآً من‌هذهالمبالغات قي الدعاية » كالهجومالمفترىعلى 
الجماعات التي لم تكن على علاقات طيبة مع الشيوعيين داخل الجمهورية. 
لقد كان حل منظمة جماعة تروتسكى والافتراءات التى ألصقت بآفرادها 
ووصمتهم با نهم فاشيون » كان كل هذا وصمة قي جبين الجمهورية في نظر 
کل من لم یکن شيوعیا.. 

لقد آخبر نى بعد اتتهاء الحرب قاد كتيبة اسبانية آنه يعتقد آن‌الدعابة 
الشيوعية آساءت الى قضية الجمهورية آكثر مما آفادتها » ثم ضاف بقول: 
« إن قضتتنا كانت من الوضوح والنصاعة بحيث لم تكن في حاجة الى 
الكذب لتا سدها ) ¿ وهدهہ ملاحظة حكيمة »> فإن الدعابة التي ترسم 
المىديق » تاصع البياض والعدو قاتم. السواد لا تقنع إلا من كان مقتنعا 
من قبل » آما الآخرون فإنهم يرون ذلك آمرا مخالفا للطبيعة البشرية 
لا يصدقه إلا من كان أعمى » آما من يعطفون على القضية ولكن بأعين 
مفتوحة فإن مثل هذه الدعاية تسوؤهم وتزعجهم . 

فد حدث في مرات عديدة آن آتتحت هذه الدعابة الشيوعية آثرا 
عکسیا شدیدا لدی قوم خدعوا بها آول الامر »> وقد التفيت في بلنسية 
برجل بعتبر نموذجا مدھشا لهذا الأمر ء کان صحفا آمریکیا بکكتب 
لإحدى الصحف البريطانية الكبرى » وكان بعير شك من آكبر المؤيدين 


— Fe¥ — 


للجنهى ربيل » فقد كان بحلس: ف ردهة فندق قيكتور بأ قرا جربدته ف 
دهشة وسخط .وهو برى وما بعد يوم كيف آنها تنشر النقارير المطولة 
لمراسلها. لدی فراتکو بینما تخنصر تقاریره هو حجتی. لا نكاد بیقی منها 
شيء » وذأت. يوم سآلني هذا الصحفي ء بتلك السذاجة التي تكو نآحانا 
صفة لذكياء الأمر تكيين »> عما اذا كان الحمهوربنون فد ارتكبوا حقا 
جر ائم القتل التي كانتالتقارير قد وصلت بها حديثامن بلنسيةو برشلو ته» 
فلما آجبته آن من المتوقع طبعا لمثل هذه الاعمال العنيفة آن. تصحب آي 
حرب ثورية » تساءل ببراءة : « اذا كان الأمر هكذا فلماذا بنكرونه ؟» 
ثم أضاف بقول : « آلا يزعزع من إيماتك بالجمهورية مثل هذا الأمر ؟ » 
فلما قلت له : « لا » مطلقا » » قال : « لو علمت حقا آنآمثال هذه‌الأمور 
تقع وهم بصرون على إتكارها لفقدت إيماني بالقضية كلها » » ٠‏ 


وقد ذهب هذا الصحفي بعد ذلك بعدة آشإبيع الى برشلونة ف 
الوقت الذي كانوا قومون فيه بتصفية جماعة n‏ 
الرواية التى آوحى بها الشيوعيون عن النشاط الضار لهذه الحماعة » 
فغادر اسباتيا » ولم يعد بعد ذلك من أتصار الجمهورية ء 

ف تموز ( بولیو ) عام ۱۹۳۷ حضرت اجشماعات مۇتمر الكتاب 
الدولى الذي انعقد في بلنسبة ومدريد » وكان « آندريه جيد » في ذلك 
الضن قن نشر حديتا كتابه « العودة من الاتحاد السوقتى » »ء كان هذا 
الکتاب عبارة عن یومیات لو کتبت عن آمیر کا آو بریطانیا آو ایطالیا آو 
فر نسا لا آثارت كثيرا من التعليق ء وها آثارت التأ كيد شبتا من السخط 
آو الغيظ » ولکن لما كان الکتابءعن روسیا » وکان جيد بجوار ما وجدة 
من حسنات تستحق .التنوبه س قد علق على ما. لاحظه من تملق ومداهنة 
لستالين » وآشار الى جو الشك والخوف الذي لم يستسغه » فقد هب 
صراخ من الشيوعيين ق كل مكان من العام كصراخ آم تدافع عن طفلها 


المدلل لأن آحد المارة اشتد ف تأنيبه ء لقد تحخول جيد عندهممن « آعظم 
كتاب العالم الذي ذهب إلى أعظم ديموقراطية تقدمية في الدنيا » فصار 
عندهم فاشبا ومتحطا وخاثنا تسبه الصحافة الشيوعية ف عبارات بدت لي 
ق ذلك الوقت شيا لا بصدق ء 


لم يكن المندوبون الروس في هذا الموتمر يمتازون .إلا بغطرستهم 
وكسلهم العقلي » غاذا قاموا بتحدثون لم يکادوا بقولون شيا عن الأدب» 
واتما بکتفون بالنباح ضد ترو تسكي وجيد والمديحلستالين و الشيوعيين» 
ثم بجلسون»آماایلیا اهر تبرغ والکسي تولستوي وکولتزوق والآخرون 
فما قالؤا شیئًا آبدا بسكن آن سستثير بحثا أو جدلا بين المندوبين » لا في 
الجلسات العامة ولا الخاصة » إذ لم يكن لهم رآي خاص ف شيء ء فآما 
كو لتزوف فامتاز بقدرته على ارتجال المحاكاة التهمكمية لكتاب جيد »> غير 
آن هذه الموهبة لم تنفعه على کل حال » فإته ما کاد بعود الى روسیا حتی 
اخفي انا من الحاء النامة : 

لقد آبديت ملاحظة ف هذا الموتمر عن إباء التاس آن بۇمنوا بشيء 
ا وون ان ورا ند او ان روا ا دون دو : 
ومن بلنسية انطلقت الى برشلونة ق طريق العودة » وكانمحي ف ‌السيارة 
شاعر شيوعي و قصصة و صد تقتها الشاعرة » وجلست آنا ف المفدمة 
بجوار السائق الكاتالو ني » وهو رجل آنیس وإن کان عنیفا » فقد جعل 
باهي بآنه قتل عمدا خمسة آشخاص رمیا بالرصاص في شوارع برشلو نة 
خلال الأحداث التي صحبت تصفية جماعة التروتسكين ٠‏ 

وبينما نحن ق الاتتظار عند الحدود آشارت القصصية » التى كانت 
تشبه المربيات في وقارها وتصلبها » الى ننا خلال الايام المشرة التي عقد 
فيا الموتمر ثم طوال رحتنا ي اسبانيا لم نشهد آي دلیل على تصرف من 
جاتب الجمهوريين يجاف الكمال » فلما لم استطم آن آمك لساني > 


~~ ۳4۹ س 


وآعدت على مسامعهم ما كان السائق قد حدثني به من فترة قصيرة » نظر 
إلى الشاعر والسيدتان محملقين ف سخط ودهشة » ثم نظر بعضهم الى 
بحض »> وانطلقوادون كلمة واحدة ء٠‏ 

کان هناك في مدرید کاتب اتکلیزي آصبح ناتبا سیاسیا ( قومسی ٥)‏ 
وقد جعل يوضح لنا بتعاظم وصخب كيف أن حلة الجندي التي يلبسها 
هي مثل دقيق يوضح الارتجال والفوضى ف حكومة الجمهورية » فقد 
کان من الواجب ان برتدي حلة ضابط كير ء وقد اعتاد هذا لكاتب 
القومسير آن بتحدث الينا آنا والشاعر بين الحين والحين غر فتنابالفندق 
عن حقيقة الحرب والأسس التي تقوم عليها » وكان مضمون الحديث 
داتما واحدا : أن الشيوعيين بمثلون الوحدة بين مؤبدي الحكومة 
المختلفين وق داخل الحيش وف داخل الفرقة الدولية » وآتهي كلما نححو ا 
في إقباع اللأحزاب الأخرى بالاتحاد » تولوا هم قيادة القوى الموحدة 
كلما استطاعوا الى ذلك سبیلا ء غاذا کانوا ق بعض الأحوال قد آححموا 
لفترة ما عن ولي الادارة والتوجيه فانما ذلك لاسباب ( ! ستراتبحية ) 
فنسة ٠‏ 

فاذا اعترضت آتا ‏ کما کنت آفعل حا تا دون حجدوی ‏ ان هد ! 
النوع من الاتحاد ليس اتحادا حقيقيا بل هو خيانه من الداخل للأحزاب 
الاخریى ء لم آحظ إلا بنظرات التآنيب من القصصةة الفاضلة » وقد 
بتفضل الكاتب لقو هسر فيوضح لي للمرة العاشرة كيف آنني عاجز 

عن التفكير السليم ء والتفكير السليم الذي كان بنقصني هو : آنه من 
الناحية « التاريخية » لا بوجد موقتف آو طريق حقيقي سوى طريق 
الحزب الشيوعي » وإذن فالشيوعيون عندما يتحدثون عن‌الوحدة يعنون 
تو حيد الحجماعات المنحرفة المتعددة وهداتها الى طريق التطور التاريخى 
الصحيح-» وهم لكي يصلوا الى هذه الغابنة يؤكدون أتهم الجماععة 


٣۰١‏ س 


الديموقراطية التي تربد من كل القوى التقدمية آن تتحد » وعلى ذلك 
فإن القول بآن الشيوعيين بهذا بخونون الأحزاب الاخرى من الداخل 
نوع من الجدل « الفاشي » » والشيوعيون آنفسهم بعتقدون حقا بأآنهم 
يكوتون جبهة شعبية ؛ أما من يظن غير ذلك منهم فليس شيوعا طبا ء 
لقد كانت مناقشة هذا الكاتب القومسير نموذجا لما بسميه جور جآورويل 
قي قصته « عام ۱۸۸٤‏ » « ازدواجية التفكير ٠.»‏ 

ومن آمثلة « ازدواجية التفكير » أيضا قولهم : بآن‌الشيوعبينبمثلون 
الحرية والديموقراطبة والحبهة الشعبية ق ذات الوقت الذي يصمون 
فيه الاحزاب والاشتراكيين وآعضاء جماعة تروتسكي الدين يعارضو نهم 
بآنهم فاشیون » بل وبعملون على تصقیتھم ء كما فعلوا بجماعة تر و تسكي 
التى تخلصوا منها في اسبانيا ء 

٠‏ اتتهيت في ذلك الحین الى قرار کان رغم ما قد يبدو من ظهوره 
ووضوحه _ ذا آهمية كبرى بالنسبة. لتطور وعبي السياسي »> وهو أن 
جمع الناس تقريبا ليست قبضتهم على الحقيقة محكمة » بل هي آبدا 
متفلتة متراخة » فاللأمور الحقيقية الواضحة باللة لهم هي 
اللامور التي تتعلق بمصالحهم وتؤ كد ر اءهم »> آما الامور 
الاخرى التي لا تقل واقعية عن هذه ولکنها لا تمسهم فهي تبدو لهم 
غامضة غير واقعية ء واذن فإن الانسان اذا قرر أن يتبع خطة ف السير 
معينة » بدا له كل ما يويد هذه الخطة حا وحقيقيا » بينما يبدو له كل 
ما قف ف طريق هذه الخطة غير واقعى » وعلى ذلك فآصدقاء الانسان 
هم حلفاؤه » ولدلك دون له کاتنات شربه ذات لحم ودم وعو اطف 
مثله » آما المعارضون فليسوا أكثر من موضوعات وآبحاث متعبة غير 
معقولة ولا لازمة »> وحباة الواحد منهم ليست أكثر من قضية زاكفة 
يتمنى المرء آن بخلص منها بطلقة من رضاص » كما ( يشطب ) الفقرة 
المغلوطة بقلم من رصاص ء 


س ١١۳س‏ 


وليس من اليسير آن يفكر المرء بغير هذه الطريقة » فذلك يتطلب 
قدرا استثناشا من العقلية العادلة الحكيمة »> آو من الوعي القاني على 
الخيال السامي ء لقد آفزعني ما لحظته خلال الحرب الاسبانية من آنني 
أفكر بهذه‌الطرقة ذاتها » فقد كنت حين آرى صور الاطفال. الذين قتلهم 
الفاشيون أحس بالغضب والرثاء > آماحین آسمع حدیث آحد آعوان 
فراتكو عن فظائع الشيوعيين فما كنت أحس غير السخط على هؤلاء 
الناس الذين بكذبون الى هذا الحد ء كنت في الحالة الاولى آرى جثثا 
آما في الحالة الثانية فقد كنت فقط أسمع كلاما ء غير أن الشيوعيين لم 
بستطيعوا على كل حال آن بعلمو ني الرضى عن النفس وعدم النقد لها » 
ولذلك لم بلبث آن نما ق“ بالتندريج شعور بالفزع من الطرمقة التي كان 
عقلي يعمل بها » وتبينت آنه مالم يكن اهتمامي موجها الى كل طفل قتيل 
بدرجة سواء » فاقا لابهمني مقتل الاطفال مطلقا وانما آنا آقوم بعملية 
عقلية قذرة تجاه بعض الجشث التي يمكن أن تصبح وقودا للدعاية 
العاطفية » ولذلك ظهرت لامبالاتي الحقيقية حين لم آعر تلك الجثث‌التي 
كاتت..ضحبة اعتداء الحمهوريين اهتماما ء 
اذا صح ما آعتقده من آن ف الانسان ميلا الى التفكير الغامض 
المحرد دون اقامة وزن للحقائق الىشرة التي تقح ف طرىق عو اطفه 
السباسية » فان شرح العقلىة الشبوعبة بصب حآمر اممكنا » فإن‌الشيوعيين 
يتبنون تظرمة اجتماعية تتنمي احدى الرذائل البشرية : افهم ينظرون الى 
يتهم الخاصة والى آعوانهم على أنهم حقائق واقعة ء آما القضايا 
الاخرى والداعون اليها فهم قي نظرهم نماذج غامضة غير محسوسة 
ا ي نظربة بالية ء . 
قد برى البعض أن الغامة تبرر تلك الرذبلة ء لان الشيوعية لا بد 
وآن دى قى النهابة الى زبادة السعادة البشرية كا وكيا » غير آن 
السنوات الماضة آقنعتنى تدريجيا بن هذا غير صحيح > لأن الرضى عن 


المطابقة اال ۲ الشرمة و سجر SS‏ انا 
بعيش فقط لكي بدحض وبطرد آو بمتص وببتلع > لا ينتج عنه. إلا تجرد 
الشيوعبين آتفسهم من الصفات الانسانية والفضائل البشربة ء ان‌التاريخ 
البشري دصنعه قوم سیرون على مادیء ؛ ولا تصنعه الميادىء دون 
نظر الى صفات حملة المىادىء وآخلاقهم » فاذا كاتت هده الممادىء تعمل 
على تجريد الانسان من الصفات البشربة » فان المجتمح الناتج عن ذلك 
NT‏ 
ويضد » أعتقد أن السلطان لا بنقذه من الفساد والطنيان إلا آن بحفظط 
له التواضح معناه الاتساقى »> اذ ددون التواضح تحول الاطان الى 
اضطهاد وطغبان وكذب وقاق > 

انني لم استطع إلا آن آلاحظ بيني وبين نفسي » كما شار کني ف 
هذه الملاحظة بعض رفاقي وآصدقائي » آن ما يسري بيننا من تشجيع 
لرذيلة الاعتقاد آنه لا يوجد ف البشرية إلا قضية واحدة وسبيل واحد 
ًن نستغل 1لام الناس وماسيهم اذا کان ذلك بخدم آغراضنا » وآن 
تهملها اذا لم تكن ذات ع لتا ء لقد شجمنا ذلك على آخذ صورة غير 
كاملة ولا عادلة عن الصراع الداٹر ce‏ كما قام حائلا بیننا وبين قصحبح 
هذه الصورة في ضوء الخبرة المباشرة اذا کان هذا بتعارض مع 1رائنا 
ومادتا النظربة ء 


الحقصقة الواضحة >¿ وهي آ نهم حين د خلو | الشيوعبةكانواقداتتهوا الى قرار 
بدل الحقيقة كلها في تظرهم »> فلم يعودوا برون قي الصورة إلا السود 
والإبيض » ولم يعد يمكن لأي عامل من العوامل التي يقابل وتها في الحياة 


اليومية أن بوثر على القرار العام الذي استقرقعقولهم ء أصبحت‌الثورة 
لديهم هي البداية وهي النهاية » وهى خلاصة الخلاصة ء إنهم نتظرون 
ف يوم ما وف مكان ما آن يسير كل شىء ف طريق السعادة الكاملة ء 
وهى دكتاتوربة الطبقة العاملة ووجود المجتمع الشيوعى وقد محت هده 
الفكرة الثاتة كل خرة وقحربة تعارضها ء 

وهكذا بدو رجحل الفكر الشيوعي عظیم الاهتمام بالنظرية قليل 
الاهتمام بالدلائل التي قد تعارض هذه النظرية » فآنا مثلا لم ألتق أبدا 
بواحد منهم بهتم آدني اهتمام بآي جانب من روسيا غير الذي تعرضه 
دعابة ستالين » ولم بدهشني آن عددا من الشيوعبين وأصدقاكهم تطوعوا 
خلال قضية كراقشتكوا ق بارس للشهادة خد كتاب « آثرت الحرىة » 
رغم آنهم يزعمون آنهم لا بعلمون شيئا عن روسيا ء وكانت وجهة نظرهم 
آن کل ما يلزم أن بعرفوه هو أن كرافشنكو معارض للتظام السوقيتي > 
وهذا شت ا نه ولآ دد على طا > 
والامانة » اذ لا آهمية عندهم لغير المسائل النظرية ء كانوا يرون آن 
الغايات تبرر الوسائل » ولهذا كان مراسل الجريدة الشيوعية بجد 
الكثير من الفخر والىرور ف اخباري بان من الضروري أن تكذب » 
۸ تقريرا آعلن غيه آن الحرب انما كانت تدار بين الدىموقراطية ونين 
الفاشية » لم يلبث آن سحب تقربره هذا في الحال عندما لم يعحجب 
المىسۇولين ف روسيا » ووافق على آتها كانت مشاجرة بين الرآسماليين 
الاستعماريين ق كلا الطرفين » وعندما التقيت عام ٠١۹٤١‏ بأحد قادةالحزب 
الشبوعى الر بطاتی قال موقا ومتهما : « لادا ھم کل هده الضحة 


— ۳۹٤ 


حول آرواح بضعة لاف من البولنديين بينما الاتحاد السوقتي كله ف 
خطر ؟ » فهنا نحد آن النظرمة القائمة فى الدهن تلغى كل الاعتبارات 
الأخرن اعخارها أل ورا ۾ فاا ثرت حط الب وشرو أن ما کا 
نسميه بالامس ديموقراطية هو اليوم فاشية فلا تناقض هناك > لأن 
خطة الحزب تعني الاتجاه الذي بتبناه الحزب تجاه غير الشيوعيين > 
وكلهم بتساوون ف آنهم قي ئظر الشيوعيين آمور مجردة ليس لها وجود 
و اضح محدود ۰ 

وهكذا فالشيوعيون دائما بفرضون‌النظرية على الحقيقة » والشيوعي 
السعيد يعيش في حالة من النعيم المادي التاريخي حيث تعجبه الغابة ولا 
بلقي باله الى الاشجار » لا كأولئك الذين تشغلهم الاشجار عن العابة ء 

وما کنت آنا شخصیا لم عش آبدا ف مثل هذا النعیم فقد کان من 
الامور المحيرة لى ذلك اليقين الذي لدى الشبوعيين عن آمور لا يكادون 
يعرفون عنها شيا » وانما كل مافي الامر آنهم بفرضون عليها نظريتهم . 
ومن الامور المحيرة آيضا تلك الطريقة التي بتحول بها الشيوعيون 
الاقون الذي كانرا الاين الت دب فقون جوابا لکل سوال 
فيهجرون الشيوعة ومقدمون كتبرير لتغيرهم هدا ن نفس الاعتر اضات‌التي 
کانوا بالامس هملوتها ولا بلقون لها بالا ء 

ومن الامثلة الطريفة على هدا التغير السيدة « شارلوت هولدن » 
التى كانت ف ذلك الحين زوجة للاستاذ « هولدن » ء كانت هذه‌السيدة 
عندما التقيت بها خلال الحرب الاهلية الاسبانية مثلا طيبا للشيوعي في 
حالة النعيم التي نتحدث عنها » وآذكر في مناسية من المناسبات بعد 
آحد الاحتماعات تا رکبنا سوبا قي آحد شوارع لذن حك ورافا 
صو فا E O E E‏ 
هولدن متحعحه : « صفوف ! کې هو مخزي ! ان آمثال هذه الاشياء لا 
بمكن آن تحتمل في روسيا » » فقلت معترضا : « ولكنني على ثهة 


— ۳٣١ 


آن هناك صفوفا ف روسيا ء لقد قرآت عنها » فنظرت الى السيدة 
هولدن تلك النظرة النبيلة المتعالية التي تجمع بين الاحتقار والشفقة 
والتي تعتبر تقليديه بالنسبه للنساء الشيوعيات حين يسخرن من شيء ء٠‏ 

على كل فان البيدة هولدن ذهبت خلال الحرب‌الىروسيا باعتبارها 
من كبار ميدي نظام ستالين » فلما عادت من هناك اتفصلت عن 
الشيوعية كما أنقصلت عن زوجها الاستاذ هولدن » ونشرت بعد ذلك 
ق الک ر می اسا کا وس خا کا سے م الا 
الاخرى ء غامضا ومبهما ء كتبت تقول : 

واء كل كلمة تقال آو تكتب أو تنشر عرضة لثل هذا التفحص 
ذلك العلماء »> يسري فيه احساس واعي برقابه الحزب الشيوعي التي 
لا تا ت e‏ 

وان كل كلمة تقال أو تكتب آو تنتشر عرضة لثل هذا التفحص 
الكلى » وقد تقدم ف آي وقت كدليل ضد المتحدث آو الكاتب » ء 

والذي بحيرني ي هدا الامر هو : هل كان من الضروري أنتذهب 
السيدة هولدن الى روسيا كي تكتشف هذا ؟ لقد كان يمكنها أن 
نستنتج هذا الامر من عشرات الكتب التي بصحب أن يقال : انها لم 
تقرآها » ومنها كتاب آندربه جيد « العودة من الاتحاد السوقيتي » فان 
کان کلام جك لم يقنعها بان هنال اض طهاد! ف الاتحاد السوقيتي 6 
فكيف أمكن أن غيب عنها الاضطهاد الهمستيري الذي قوبل به كتابه > 
والذي يدل بكل وضوح على المعاملة التي كان يمكن أن يلقاها جيد 
من الشيوعيين لو وقع تحت أيديهم ؟ ان التفضسير الوحد لهذا التخير 
الذی اتتاب قلبها هو آن ما کان بدو لها من قبل آمرا لا آهمية له 
قد آصبح خلال زيارتها للاتحاد السوقيتي آمرا ذا أهمية »> وهي بدون 
شك جدبرة بآن تهنا على هذه الامانة التى دعتها الى تعيب آراتها ء 


بت 


وألسبيدة هولدن فد أثارت عند خاتمة. مقالها هذا : وهى تحاول آن 
تفسر موقف الاستاذ هولدن » مسالة أعظم أهمية من مسالة الكتاب 
الذين بتبعون ستالين هى مسالة العلماء الذين يتبعون ستالين ء انها 
تقول جوابا على هذا الامر : 

» انهم لا برون الا من خلا لز جاج محعتم او لعل الافضلآن تقول : 
من خلالعويناتوردية‌اللون تكشف لهم عن دولة ا و 
LSE‏ خر الا 
ولا بعوقهيم في عملهم خوف من ان مخترعا تھم ومکتشفاتم سو ف 
ستغلها کار رجال الاعمال لکاسبیہ الشخصة » ء 

لعل حكاية عض افطباعا تي الشخصيه عن الاستاذ هولدن وعن 
الاستاذ « يرنال » الذين راقبتهم عن بعيد بضع سنواتتظهر لنا على 
اللاقل أن العلماء E OSAP SS‏ 
من آننا لا ينبي آن نشعر بالثقة قي. رفاقنا من : ني الانسان » مهما بلغ 
من ذكاٹهم » ما لم نكن على ثقة ن آن ساد بالف من تایا وات 
الاحساس بالتواضع الذي يضع حدا لعلو الاتسان وغروره ء 

ان الاستاذ هولدن يبدو لي رجلا ذا صفات عظيمه > لعل التواضح 
اقلا وضو سا » ققد اشتهر عنه آگتاء قیامه بالتدریس في چامسة کامیر وت 
آنه آستاذ غر ب الاطوار الى حد ما »> تحب آحیانا آن بعلن عن بطولته » 
فبينما كان بقوم ببعض التجارب في « مخباآ هولدن ضد الغارات 
الجوية » قبل قيام الحرب بقليل » أعلن أن الاستاذ هولدن آصر على 
الحلوس ف المخابىء بينما كانت المتفحرات العنيفة تلقى في منطقة 
قريبة ٠‏ 

وقد كنت ذات مناء في احدى حفلات عيد الميلاد التى آقامثها 
آخته « تاومي متشيسون » خلال الحرب الاهلية الاسبانبة » عندما ظهر 


س ۳۱۷ — 


هولدن ادي کان قذ قدم جدثا من آسبانیا ء وقد بدا هولدن تما 

ضيق النفس الى آن اتتهت آلعاب الاطفال وآلغازهم ٠‏ وآصبح ف 
استطاعته آن بنعش الحاضرين قصص عن مغامراته العنيفة في اسباتيا ء 
ان الاستاذ هولدن يبدو لی شبيها بطلاب المدارس الاحداث > فهو 
بخفى وراء رداء الاستاذية شعْفا بالمغامرات والمخاطر العلمية »> ويبدو 
آنه بستمتع بمناظر العنف ومظاهره » وآحسب آن السيدة هولدن تشير 
الى جانب آخر من شخضية الرجل حينما تقول : ان العلماء يرون في 
الاتحاد السوقيتي حقلا كبيرا يجد فيها كبار العلماء المكرمون حرية 
اجراء تجاربهم العلمية ء 

ولست آقول هذا الكلام لتشويه سععة العلماء من آمثال الاستاذ 
هولدن ٠‏ وانما لمحرد الاشارة الى آنه من الخطاً أن بظن آن العلماء في 
اتجاهاتهم وآرائهم الاجتماعية يكو نون بنفس صفات الانصاف والبعد 
عن التحيز التي يكو نون عليها مخابرهم ومعاملهم » وانما هو ف الحقيقة 
عرضة لأن تضللهم عواطفهم كخيرهيم من الناس سواء بسواء »> فضلا 
عن أن المجتمعات الموجهة فيها شيء من الاغراء الخاص للعلماء ء 

آما « رتال » فدو آقل فظاظة وصبانة من هولدن > آو قل : 
ا ر ی ا »> لکنه 
بندقع مح العاطفة ف الناحة الاجتماعية ء انه شديد الحماس لفكرة 
وضح نمودج المنزل المخالي للانسان الاشتراكي ¿ لكت النموذج الذى 
سيخلف كل الخطط الهندسية السايقة » كما آنه مقفتون نكل شكل من 
شكال التخطيط للكائن البشرى » وتظهر ف أقكاره الاجتماعيبة نزعة 
الى الغلو والتطرف في الخيال لعله لا بسمح بها ف عمله العلمي ٠‏ 

اننا فى مجتمعنا تنسب الى العلماء حكمة اسمى من حكمة البشر 
ولكن لعله من الانسسب آن تقول : انهم ككل المتخضصين والهو اةالفناتين 
ضفو ا النزعة الاتسائة الى حد ما ء٠‏ اتهم من تابه بظهرون حماسا 


— ۳۹۸ 


للخطط التي يمى لجمل المجتسع حقلا واسما, للتجربة الملمية » ولكنم 
من ناحية آخرى لم يصنعوا شيئا يذكر لحماية المجتمع من سوءاستعمال 
مخترعاتهم » وهم على الاغلب كلما وجه اليهم الاتهام بآنهم مسوولون 
عن المخترعات المدمرة تستر وا وراء الدعوى بآ نهم محض علماء »> وهم 
لا يكادون يدركون مقدار الدين الذي بيدين به المجتمع المعاصر 
للمواريث الثقافية الماضية » ولا مقدار الخسارة التى نخسرهااذاتحطمت 
العمارة الهندسية السابقة مثلا وأصبحنا نعيش على الآلات وحدها . 

لقد كان علماء آلمانيا في عمد هتلر يكرسون أتفسهم لخطط تعسل 
على اصابة ضبعاف العقول بالعقم آو اھلاکھم » کما کانوا بعرضون 
مناطق كاملة للهلاك لاجل استعمال الكائنات اليشرية كحقول للتحارب. 
ان لي صدتقا هو تفسه من العلماء ذهب الى الانيا بعد الحرب لكي 
نکر مھوذات غلاء الان ۾ وقد آے ے آن اک نه اضات 
كاتت ما اكنشفه من أن الكائنات البشرمة عندما كائت ته للعلمماء 
الالمان لأجل تجاربهم كاتوا يجرون عليها التجارب باسراف شديبد 
لا برحم » بل وکئیرا ما کانوا بجرون من التجارب ما لا ضرورة له 
مطلقا ء ولست آعنى بهذا آن العلماء في كل مکكان قد بصتعون هذا » 
ولكن يبعي اله الى أن العلماء لايجدون ف قاعدة « العلم حل 
العلم » ما يردع عن مشل تجارب اصابة ضعاف القول بالعقم » فاذا 
حدت أن عارضوا فهي لا يسيرون على الطربقة العلمية ء ان العلم 
الحديث لي يجد سببا لمنع العلم من آن بو جه, من قبل‌الحکوماتلاغر اض 
تجلب الدمار الهائل لكثير من الاقطار ء ان العلم محرد آداة » للخر 
أو للشر » فاذا آرید له آن وجه ناحية الخیر فلا بد آن یکون لدی 
الموجهين ادراك للمعنى الانسباني أ بعد من ادراك المجتمع العلمي الموجهء 
اذ لا بد من وجود هدف ف المجتمع وراء التوجيه الطيب المطلوب » فاذا 
لم نوجد هذا الهدف فان اخضاع المجتمع للدكتاتورية لصالح العلم 


— ۳۹۹ 


اموجه معناه أننا نميء الجو مرة آخرى الشوء اشتعمال الملم . هأن 
توجيه العلم في روسيا بيد السياسيين ء. 

لهذا فانني عندما آری آناسا مثل برتال وهولدن وچولبوت ۰۰ 
کوري بصبحون شيوعيين بستولى علي الشك بآن دافعهم الوحيد 
لم يكن إلا الايمان الاعمى بآداة العلم + غير آن آداة العلم هذه ليس 
لها هدف آدبي آو خلقي »> فاذا آيد العلماء وضع هذه الاداة ف د 
السياسيين الذين يعتقلون معارضيهم > بل ويصل الامر بهم الى حد 
اضطهاد العلماء الذين تبدو في آبحاثهم اتجاهات فحو تتائج "لا تساير 
راء الدولة السباسبة » فعنكن أن نقول : ان هؤلاء العلماء الشبوعبين 
ضحية نوع من العمى الاأدبي الذي لازم العلم والعلماء فترة طويلة من 
الزمن ء 

كنت خلال عام ٠۹۳١‏ وما وراءه آلاحظ رفاقي الشيوعيين فكنت 
آعجب بشجاعتهي ولا آتهمهم بالانانيه » فانهم کاتوا قد ضحوا تالکثیر» 
وكانوا على استعداد للتضحة بما هو آكثر ق سبيل القضيه التي اهنوا 
بها عمق وقوة ء لكن اذا استشننا هذه الشحاعة وهذه التضحة فقد 
کان بدو لي داتما آن آفضل صفاتهي قد وضعت في خدمة آسوكهما » 
وآن شخصياتهم قد أصابها الانحلال ء كانوا يوؤمنون بتعليم الفقراء 
کیف يکوتون مکافحین » ولکنهم لم يكوفوا مومنين بمحبة للمرء 
لحاره ۰ کانت الحقيقة عندهي عبدا خاضعا لرضى تجماعة داخليةصغيرة 
من القادة » وكاتوا برون الكراهية هي الدافع للعمل ء كانوا يشوهون 
معاني الصفات والكلمات حين يصفون بها الامم والاحراب والافراد » 
دون آن بیدرکوا آبدا أن سوءاستعمال‌الکلمات سیب الفوضى > فکان 
« السلام » ق لعتهم قد يعني « الحرب » و « اللحرب » « السلام » 
و « الاتحاد » قد يعنى « الخيانه من الدانخل » و « الفاشة » قد تعنى 
« الاشتراكيه » ٠‏ 


Te — 


لم يكن الشيوعيون بدا ملزمين بآن ينموا في أتفسهم الحقضذ 
والفضول والغرور والخانة » إلا آن يكون ذلك لفائدة الحزب »> 

وكثيرا ما كنت آلاحظ آن الشيوعى العطوف الانسانفى بعيد عن 
آن کون شيوعيا مثالبا بمقدار ما في تضه من عطفه واقسائية > واه 
كان بعلم ذلك جیدا ٠‏ 

وقد تين لى خلال هذه السنوات أن الشيوعيين يمكن أن بقسموا 
بشكل #فريبي الى أصناف رآبعة : ١‏ المتمسكون بالنظريات افذين 
يحسون بما يفعلون بشكل عام تقريبي > ولكنهم ينظرون الى ذلك 
بشكل غامض على آنه « ضرورة » » ب السعداء المخدوعون تماما 
عن روسبا وعن الوسائل التي بستعملها رفاقهم » ح ‏ العمال الذين 
ليس لديهم ما يفقدون سوى. الاغلال والذين يقاتلون ضد الاستغلال 
الرآسمالي والذين يرون الخير آهم من الحرية » د رجال الشرطة 
والموظفون السياسيون ( القومسيرون ) والعملاء والجواسيس ء ولعل 
هذا الصنف الاخير هو وحده الذي بعلم الحقيقة الكاملة عن المحاكمات 
ومعسكرات الاعتقال ٠‏ 

لقد توقعت عندما اقضممت الى الحزب الشبوعی آفنى ساتمكن من 
معرفة ما بآتبه الشيوعيون » وآنه سيصبح في إمكاني آنأقارنوسائلهم 
بوسائل الرآسماليين » وآتني سوق اتعلم كيف أهبل علاقة الوسائل 
بالعانات + 

اقني ما كنت آتوقع آن ینکر الشيوعيون من يننا کل شيء عن 
آعمال EE‏ یکو توا جاهلین بها تمام 
الحمل ء 

لقد سبق آن ذكرت لكم عدة آمثلة » منها عدم اهتمام شالمرز 


¥ +۲ — ۳١ 


بالمحاكمات الدائرة في روسيا »> روفض رفاقي الأدباءقاسبانيا الاستماع 
الى حقاکق تعقد ف آذها نهم صور الاحداث ء وقي وقت من الاوقات 
تجمع لدي مثالان عن نوع من السلوك ينبغي لافراد الحزب أن يتحملوا 
مسووليته » و بدا لي كل من المثالين حجة لأ تنقص ٠‏ أحدهما : عبارةعن 
قصة حدثنني بها كاتبة آمريكية شهيرة وزوجة لرجل روسي » قالت : 
ان الشرطة حاءت الى بيتها قف موسكو يق الساعة الثالثة من صسبحة 
أحد الايام وآخذت زوجها » ثم لم تعد تره ولم تسمع عنه من ذلك 
ال ولي كن لها اب فكرة عن التهمة التي وجهت اليه ء وقدكانت 
هي نضسها شيوعية ٠‏ كافت هذه القضية معروفة جيدا لان رجال الفكر 
الامريكيين والبريطاتيين اهتموا كثيرا بمصير هذا المسكين » وكتبوا 
خطابات الى أماتة سر ( سكرتارية ) الكومتترن فوصاتهم الردود مع 
الوعد بالاستفسار عن حقبقة الامر » ولكن آمانه السر صمتت بعد 
ذلك ولم تعد ترد على خطابات آصدقاء السيدة الامرفكة آيدا ء 

أما القصة الثاتية : فتتعلق بصدبقى « ي » الذي كان ف الفرقة 
السولية ٠‏ كان خال « ي » رجلا من ذوي النفوذ قي الحكومة » وكان 
قد طلب الى رؤساء الفرقة الاجنبية ‏ برجاء من والدة « ي  »‏ آلا 
برسل الى المعارك ء 

وعندما کنت ق اسبانیا » آخطات وذکرت ل « ي » ما فعل خاله » 
فغضب غضبا شديدا » وكان شابا شجاعا > ففر من الفرقة » وأتاح لهم 
أن يقبضوا عليه » ثم طلب أن يقاتل كعقوبة له »> ونجح فعلا قيما آراد > 
واشترك قي معركة « موراتا » » وخلال الابام القليلة التي قضاها «ي» 
في السحن كان موضوعا قي زنزانة صغيرة جدا مع عدد من المسجونين 
الآخرين ء قول « ي » : وليس هذا كل شيء » بل لقعد جاء الى 
زقزاتتنا يعض المساجين الآخرين الذين اعتبروها مكانا واسعا فسيحا 


— UY 


بالنسبة الى ما عرفوه من قبل » فقد مكثوا يومين ف زفزافات لا يزيد 
حجم الواحدة عن حجم الخزانه ( الدولاب ) ء لم يصب « ي » بصدمة 
من هذه الاوضاع ولم يؤثر ذلك ف فكرته العامة عن الجمهورية > بل 
کان ینظر الى ما مر به من خبرة على آنها كانت شيا مسليا . 

ذكرت هذه الوقائع في اجتماع جماعة الكتاب الشيوعيين في لندنء 
وآوضحت لھم سبب ذکرها ق هذه الكلمات : « آنا آدرك طعا آنه 
ليس هناك ما بدعوكي الى تصديق هده الوقائع بالذات » غير أن 
معلوماتي تدلني على آنها تقليد متبع وآمر شائع » فاذا لم تصدقوا ما 
آعلمه ١‏ مرا شائعا فسوف آدرك آنکم تجهلون آمورا کان ينبغي في رآبي 
آن تعرفوها تماما » وقد أصبحت مساآلة معرفتَكم بهذه الامور أوجهلكم 
بها واتكاركم لها أو اعترافكم بها مسآلة هامة جدا بالنسيبة الي ء اذ 
لو کنتم تجهلو نها او تنکرون وجودها ولو فیما بینکم » فسوف آشعر 
أن مسالة اتتمائي الى حزب لا يعرف آفراده أعمال حزبهم مسوؤولية 
لا يمكنني أن أتحملها » آما اذا اعترفتم بها بيتكم وراتم آن من 
الضروري TT‏ آشعر تكم جادون » ولعلي 
حينئذ هبل وجهة نظركم » ء 

وعندما انتهيت من حدبثى » وقف آحد الكتاب بقول : « لقد 
أصبح واضحا آن عقلية الرفيق « سهندر » البورجوازية تجعله يختلق 
قصصا من هذا النوع » » وقال خر : « حتى لو لم يكن ما قاله الرفيق 
سپندر مختلفا تماما » فقد أصبح معروفا عنه آنه يوجه الاتتباه الى هذه 
الاحداث التي لا آهمية لها » لكي يحمي نفضه من مواجهة النتائج 
الحقيقية » » ثم قام ثالث كانت يينه وبيني مودة وثقة وقال : « آیها 
الرفيق سيندر » عليك آن تتنبه الى آن صديقك « ي » هذا کان هو 
تفسه قي السجن حيث يزعم آن هذه الامور وقعت » ومن المحتمل أن 


يكونمتحاملاومغتاظا » ولذلك ينبي آلا تعطى لشهادته آهمية كبيرة » ٠‏ 

ولم تكن هناك جدوی من قولي بآن « ي » لم یکن مغتاظا ولا 
متحاملا المرة » وآن هدا هو الذي دعاتي الى اختبار فصته من بين 
القصص الاخرى التي كان من الممکن آن آذکرھا › کما لم يکن من 
المفبد آن آقول : اننا يمكن بناء على الاسلوب الذي كنا تتناقش به > 
آن تسقط جميع جرائم الفاشية على آساس اتها غير ذات أحمية بالنسبة 
لأعمال هتلر التاريخية » آو على اآساس آتھا تند الى شهادات آناس 
معتاظين ومتحاملين لانهم كانوا قد عذبوا وضربوا ء لقد اكتشفت في 
هذا اليوم أن هولاء الناس لا يرون آتفسهم مسوولين آبدا عن آعمال 
القضية التى بدافعون عنها ء 

لقد بدأت آتباءل : كم من الشيوعيين يعرفون الشيوعية » ولازلت 
آتساءل ء٠‏ ان غيرهم من الشيوعيين لا يقولون لهم : « ان لدينا روسيا 
محسكرات اعتقال » > بل على العكس من ذلك > لو آوماً واحد متهم 
الى مثل هذا الامر لاتهموه بآنه يشغل نضه بالتفاصيل التافهة »> هذا 
اذا لم بتهموه بالفاشية » فمتی کان بمکن ف کل تاریخ رجل 
کپولیت مثلا في الحزب آن ينتحي به رفیق له في الکومنترن جافیا 
ویخبره شيئا عن روسيا إلا أن يكون دعاية لها ؟ 

ان آعضاء الحزب يعرفون عن الاوضاع الحقيقية في الدول التي 
تحكمها الشيوعية آقل بکكثير مما بتصوره الناس »> غير أنهم يعرقون 
على کل حال بعض مبادیء الدكتاتورية وقواعدها أن هذه تعتیر جرزءا 
من مبادتهم وآفكار رم » لقد كانت آول ملاحظة آبداها لي « مه 

راکوسي » ناب ریس وزراء المحر الشيوعي هي أن حكومة العمال 

البريطاتة حكومة « فاشية » » فلما سألته عما يعنيه بهذا القول آجاب: 
« لسببين » ولا » لأنهم لم يبملوا الجيش البريطاني بقواد اشتراکین 
وڅاتا > لأنھم لم بضعوا آبدیهم على « اسکتلندیارد » ۰ 


۳٣٤ س‎ 


ان هذا الاتجاه له دلائل قد آصبحت اليوم آكثر وضوحا مما 
كانت قبل اثنتى عشرة سنة » وقد آظهرها لي« بنيس » ف لقاء بيني 
وبینه ف براغ ف شتاء عام ۱۹٤٩‏ > حیث قال : انه بعتقد آن حکام 
روسیا علی‌الاغلب ما کاتوا بستطیعون‌آن ينجزواثو رتهم دون الوسائل 
الرهية التى استعملوها » ولكنه ضاف قول بحماس : انه شکر الله 
آنه لم يحتتج آبدا الى استعمال هذه الوسائل ».ويآمل آلا يحتاج اليما 
مطلقا ٠‏ 

قد كنت وآنا آكتب هذه الكلمات مدركا دائما أن تقدنا للشيوعة 
لا برفع شيتا من سيتات الرآسمالية » ولقد كانت الخبرات الله ف 
هذه السنوات كافية لان تكشف لناظري أن كلا من الجافبين ينتج 
الكبت والظلم وتحطيم الحربات والكثير من الشرور والآثام ء» غير آنه 
يمكن أن يقال كدغاع عن‌الرآسمالية : انها لكو تهامستقرة من زمن‌طويل 
تستطيع أن تعطينا نغمة الحرية في الآداب والفنون وق المساجلات بين 
الاحزاب السسباسىة » وان كانت الرآسمالیة کہا تراها ف آمیرکا اليوم > 
وهي أكبر دولة رآسمالية » لا تستطيع ء كما بدو » آن تقدم لنا بديلا 

عن الحروب والاستغلال والتدمير لموارد الثروة ومنابع القوة ء ان 
الشبوعبة لو آمکنها آن تقضی علی النعرات الوطنة وتنشىیء «الرأميمة» 
وآن تؤمم وسائل الانتاج » لكان من المنكن أن تخلق عالا لا يكون 
کتلة من التناقض الاقتصادي اللآلي چ 

وعلى كل فاننا »> حتى مع افتراض ان الثورة العالمية يمكن أن 
تىىتكمل » وآن ينشاً في العالم كله نظام اقتصادي وسياسي على آساس 
شيوعي » فان صالح هذا المجتمع الحديد الخالي من الطبقات ولقافته 
ستبقی معلقة على افتراض آخر » وهو آن « تذوی وتذیل » دکتاتورية 
الطبقة الحاملة ء 
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ان ماركس والكتاب الشيوعيين بفترضون داثما آن هذا الامر 
واقع لا محالة » وهم لا يهتمون كثيرا بالكيفية التي ستذوي بها هذه 
الدكتاتورىة وتذبل ء انهم بعتقدون أن تحطیم الرآسمالية يتم طةقا 
لقوانين هي النتاج الالي الطبيعي للمتناقضات داخل النظام الرآسمالي 
تسه » ون استيلاء الطبقة العاملة على السلطة _ وان كان الى حد 
ما تتيجة الارادة البشرية ‏ يتبع آيضا نفس التطور الآلي » واذن فحين 
تتم هذه العملية فان الضرورة الآلية لهذه العملية كلها »> عملية تحطيم 
الرآسمالية وقيام الطبقة العاملة »> سوف تنتهي كذلك > ويتبعها بطربق 
الى ذبول الدكتاتوربة حين لا بعود للطقة العاملة آعداء ء٠‏ 


ان هذا القول اذا صح يعني آن الاعتراضات على الشيوعية هي 
اعتراضات على مضاقات عرضبة موقوته ء حقا انها مضاقات عنيفة 
بالنسبة لضحايا الثورة وضحابا الدعاية الثورية » ولكنه مع ذلك ثمن 
جدير بآن يدفع في سبيل العالم الموحد الذي تعيش فيه الامم كلها في 
تالف واتسجام ٠‏ 

آما اذا لم يكن من الموؤكد آن هذه الدكتاتورية ستذوي وتذبل > 
فان الاتتقادات الموجهة الى الشيوعبين ووسائلهم تصبح حينئذ قدا 
موجها الى دكتاتوربة باقية الى العغد وما بعده الى آن مشاء الله ء 

والان فان من ال وؤ کد آن واحدا من آهم الدروس التي تعلمناها ف 
الثلاثين سنة الاخرة هو آن دكتاتورية قوم قي هذا العصر الحدمث > 
ومعها كل الوساثل الحديثة من شرطة سربة ودعابة وارهاب ءءء الخ 
لیس من السهل آبدا آن تزاح ء ان ستالین وهتلر وموسولیني‌وفرانکو 
لی تتهددهم آندا من داخل بلادهم ثورات ذات خطر > فآما آولئك الذين 
سقطوا فبسبب الدمار الشامل الذي آصاب أوطانهم بفعلالقوی والدول 


س ۳٢۹‏ س 


الاجنية ء واذن فمن المعقول أن تؤمن بان الدكتاتورية العالمية ستكون 
آر سخ آنواع الدكتاتوريات وأعصاها على الازاحة أو العلاج ء ولا 
يمكن للمرء أن يصدق .في ضوء ما مر بروسيا من تجربة م آن 
الشيوعية آو آي حزب غیرها یمکن آن' بنتج دکتاتوریین آو حکومات 
بو ليسيه مستدة على استعداد لأن « تذوي وتذیل » ارادتهاورغبتهاء 
واذن فان دراستنا لخصاتص الدكتاتو ربين و القومسيرين تعطبنافكرة 
عن طبيعة « الدوله الشبوعىة » التى قد تستولى على السلطانغداءوالتى 
لن تتنازل عن السلطان أبدا اذا استولت عليه ء٠‏ 
لقد لاحظت بين رجال الفكر الشيوعبين خلال سنة ٠۹۳۰‏ وما يعدها 
عا من السلوك قد آصبح اليوم ق آوربا الشرقية آمرا رسميامقررافي 
تقابات الكتاب التي تملي على القصصين والشعراء كيف ينبي آنيفكروا 
ويشعرواء لقد كانت المشغلة الرتيسبة لمحموعةالكتاب الذين التقوا ليحث 
مشكلة الفن و المجتمع الازلىة هي آڼ الادب ينيعي آٺ شرح ويعرضصض 
نظر بات‌ما ركس حول سمو الطبقة العاملة وحول ضرورة الثورة ء انهذه 
النظرة العقلية الى المجتمع تمتد بالضرورة بعيدا وراء آي خبرة غفردية » 
ومجال الخبرة الوحيد هو ان تضصر وجها من وجوه خطة مقر رةاتتهى اليها 
الكاتب دون اعتماد على الخبرة ٠‏ 
ومهما بلغ من اخلاص الكاتب للما ر كسية فان تسلط نظرية معينة 
علىعقله سابقة تکل خبرة لابند وان تکون له‌تتاکحه‌الحتمبة ء فانه لا کان 
اهم شيء هو ان کون الكاتت مؤمنا بالنظر بة المار كسية » ينتج عن ذلك 
أن اكشر الكتاب. ايمانا بالما ركسيةوتعصبا لها وهم في معظم الحالات سوا 
الكتاب تصبح لهم الافضلية على آو لتك ER‏ الذين يعتمدون 
في فنهم وآدبهمعلى الخبرات قبل كل شيء ء ان هذا يعني آن بصبححملة 
النظرية والمبداآ بشكل الى نقادا آديين بحللون الادب كله »> ماضيه 
وحاضره » تبعا لآراء الكاقب وآفكاره ء 
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لقد سمعت شاعرا شنيوعيا يؤضح لجمعية أدبية في « هپستيد » ق 
الاحتفال بذکری الشاعر « کیتس » کیف انه رغم آن کیتس لم یکن 
ما رکسا الا آنا نستطيع على الاقل آن تزعم انه لکو نه ولد من‌آب‌ساٹس 
للخيل » وأصابه مرض السل فلم تعالجه الدولة ء له فضل كوته ضحية 
من ضحاا الرآسمالىة ء كذلك كان هذا الشاعر نضه هو الذي کتب 
حین انتحرت « فرجینيا وولف » باسلوب من بهنئها على اختيارها طريق 
الضرورةالتاريخية»ويلمح الى آن أننا تنوقع من بقيةالكتاب البورجوازيين 
أن دوا خذوها » 

قد جلست آنصت باشمئزاز الى الصياح التعسفي لذوي المواهب 
المزيلة » فشعرت بشيء من الخزي لهذا الادعاء بان نظرية سياسية معينة 
على المجتمع يمكن آن ترفع حاملها الى وضع يصبح فيه قادرا علىرفض 
تتاقج البصيرة العبقرية » الا اذا آثبت هذا النتاج آنه قطبيق للنظرية 
السياسية على المادة الجمالية الفنية ٠‏ 

ولم يکن نفوري آقل من ذلك تجاه هذا التقد الادبي الما ركسي 
الكثير الذي بنظر الى الادب على آته مجموعة من‌الاساطر التى بخترعها 
الكتاب بطريق شعوري أو لا شعوري ليخدموا بها مصالح طبقة صاعدة 
في التاريخ ء انني آعتقد آن شعراء مثل داتتي وشکسپیر » رغم‌آنهمکانوا 
بدون شك من رجال عصرهم ومن المفكرين السياسين » آلا آن خبراتهم 
لها ناحية سامية فائقة ترتفع بهم فوق المصالح الاجتماعية البشرية تماماء 
ان المجتمع قد يسير وراءهم ق الهامات و كشوق مضيئة عن طبيعةالحياة 
تخر جبه تماما عن نطاقمشاغل آية حقبة تاريخيةمعينةءفالمجتمع بهذا معنى 
قد يسمو عن طربقهم » ولیست حجلیاتهم وکشوفهم حینئذ مجرد آمنیات 
بائدة من آماتي مجتمعهم ٠‏ 

ان معتقدات الشعراء عندي ‏ وحي مقدس وكشف عن حقيقة الحياة 


ت ۸ س 


و طسعتها قدلا آشار کم الاحساس به » ولكني لاآحب‌آن آبطله > باعتباري 
اماه « ظاهرة اجتماعية » ءان الادب ان كان بعلمنا شيا فهو آن الاتسان 
ليس سجين مجتمعه تماما ٬ءبل‏ ان المجتمع قد بتعلم من الفن والادب كيف 
فرت من ا اجن ۰ 

ان عدم‌الایمان بان‌الادب هو من بعض جواتبه تقل للخبرات الفريدة 
التي تمر بالقنان كرد > د . دعنى ننا تعتبر الادب والفن مجرد تعبير عن 
حاجات احتماعىة ء ولا کان الشعراء والكتاب لا نعتىرون آقدر الناس 

على الحكي على الافكار التي تعبر عن تمو المجتمع وتطوره ء فان هدا 
يعني آن آصحاب النظريات من رجال السياسة قي موقف من بملي على 
الادباء ما يطلبه المجتمع من فنهم وآدبهم » وقد وجدت آن هذا هو فعلا 
موقف الشيوعيين واتجاههي ٠‏ 
اتني آذكر جيدا ذلك الاجتماع الذي عقده منظموا « مسرح المجموعة » 
لبحث تمثيلية شعربة من تاليفي كانت قد مثلت على المسرح هي «محاكمة 
قاضي » »> فقد قامت فتاة شيوعية حسنة الهندام تحتج على التمشلية 
وتقول : انها آصيبت هي وزملاوها الشيوعيون بخيبة آمل كبيرة»ء فقد 
کاتوا توقعون آن تتحدث التمشلة و کون فىه الفاشىون 
رسمالىين والاحرار ضعافا والشبوعيون على حق _ وهو الامر الذي 
بعرقونه. جيدا _ ولكن التمثيلية بدلا من ذلك آظهرت ميلا .الى المطف 
على وجهة نظر الاحرار »> يضاف الى ذلك اته قد بدا قي الفصل الاخير 
عنصر من التصوف »ء وليس مذحب الاحرار أو التصوف هو الذي 
نريده من الكتاب الآن »> بل تريد الحديث عن الشيوعية المكافحةء ءالخ 

ان وجهة نظرها تشبه تماما وجهة نظر « هاري پوليت » الذي 
کان کلما لقیني قول : « لم لا تکتب آغنیات للعمال كما فعل «بیړرون» 
و « شیللي » و « ویردسوبرث » ؟ وهو سوال لا جواب عليه الا اذا 
شاء الانسان آن يجلب لمئلاء الشعراء بعد وفاتهم خزيا لا نفك عنهمء 


۳۹ 


لعل مثال الفتاة الشيوعية ومثال « هاري پوليت » قد تبدو آمثلة فجه ٠‏ 
غير آن ستالين نضسه يشكل مثالا آكثر فجاجة » وان كان أقوى فعالية 
وآثرا » اذ كثيرا ما يعبر عن قدر كبير من الفجاجة والعشم بنوع من 
الحذق والدهاء ٠‏ لقد حدث مثلا قي تشیکوسلوقاکیا ف عام ٠۹٤۷‏ 
آن جعل آستاذ اللغة الروسية ف احدى الحامعات الكيرى » وهو نفسه 
روسي شيوعي على قدر کبير من الذکاء والسحر »ء بداقع عن هجوم 
اتحاد العمال السوقيتي على « پاسترناك » و « زوشفكو » وغيرهماعلى 
ساس آن روسیا ليست ف حاجة الى کتاب مجیدبن ۰ کان بقول : 
« ان ھوؤلاء هم حقا آعظم کتابنا ء ولکننا لاتستطیع آن نسمح بوجود 
كتاب مصدين ء ان آفضل شعرائنا بكتبون القصائد التى ثي الكا ية 
في تفوس الناس » لاتها تعبر عن احساس انتحاري بتفاهة الحياة 
وخلوها من الهمدف » وتحن ترد من الناس آن يجدوا ویعملوا كما لم 
يعملوا من قبل » ولذلك لا يمكن آن نسمح للكتاب بآن بقولوا : انهم 
ليوا سعدذاء ) ء٠‏ 

ولكن لا ينبغي آن تضيع مني المسالة الرئيسية وسط هذه 
السخاغات ء قد تكون القسوة ة والعنف ومعسكرات التجميع واتحراف 
العلوم والفنون لها ما يبررها اذا كاتت هذه الوسائل توؤدى ق النهابة 
الى المجتمع « اللاطبقي » المنشود »> ولقد كاتنت هذه هي المسالة التي 
تشغل بالي داتما »> وهي مسالة ذات وزن كير > > فانه لو صح أن 
الشيوعية سوف تخلق حقا مجتمعا عالميا عادلا لاصبحت كل هذه 
الاعتراضات ضئلة القدر ٠‏ 

غير آتني مع ذلك اتتهيت الى آن الاحزاب الشيوعية ف العالم ء 
بتنظيمها الحالى » لا يمكنها آن تخلق عالما آفضل »ء بل قد تؤدي الى 
عالم آفظع وآشد سوء! ء والسيب في هذا آن سلطة كبيرة جدا قد 
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ق ركزت قي آيد قليلة جدا » وهذه الايدىي القليلة محمية من كل قد 
لسل وكها وتصرفاتها _ على غير الاساس الحزمى ‏ الى حد أنەلايمكن 
حماية غيرهم ولا حمايتهم هم انهم من سوا صفاتهم البشرية : 
الوحشية والحقد والحسد والشره وص السلطان ء 

اني لكوتي لا آومن بآن‌النظام الم ركزي للشيوعيين‌قادر على خلق 
مجتمع لاطبقي > بل ولفعل آي شيء سوى اتشاء عمد من الحكم 
الاستبدادي الحقود الحسود ‏ لا آشعر بآن من الواجب على آن 
آقنازل عن رآبي قي سبيل رآنهم » مهما بلغ من قوة رآيهم وضعف رآهيء 

ان النظام الشيوعي بصور درجة من المركزية على نطاق لم يعرف 
مثله الى اليوم » ان حز بهم السياسي ‏ وهو الحزب السياسي 
الوحيد ‏ هو ف ذاته مركز » وعتمد على توجیهات عدد قلیل من 
الرجال » كما أن مهام الدولة الاخرى مركزة آيضا في هذا الاتجاه 
السياسي الموحد ٠‏ 

ان تمر كز الفن والادب حول السياسة لن يعني ف النهايه سوى 
الدمار الكامل للضن وللادب والبلاء العظيم لكثير من الناس > وانكان 
من غير الممكن آن صيب الخطر السلطة المركزية التى تحميها الشرطة ٠‏ 
وق الحقيقة أن الفنون في روسيا قد تدهورت فعلا الى حد كبير > ومن 
العجيب آن الشيوعيين آتفسهم بعترفون بهذا آحيانا » فقد آوضح لي 
« ایلیا إهرنبرغ » عام ٠۹٤٥‏ في باریس آن الروس لن يشتركوا قي 
معرض للرسوح العالميه لاته لم يكن لديهم رسامون مجيدون > ثم 
ضاف الى هذا ان أحسن القصص اليوم هي القصة الامريكية » وآن 
روسیا لا تتمیز إلا ق الموسیقی »> إلا آن شیوعیا مجریا آخبرقی بآن 
الروس قد قضوا على الادب والرسم قي روسيا وآتهم دائبون اليوم 
في القضاء على الموسيقى . 


والان فان الفنان. یمثل آسمی وعي متطور ف المحتمم ء وهو لا 
يحمل وجهة تظر رسمية عامة مطردة عن النشاط البشري والحاجات 
الاقسانية » بل هو يملك بصيرة عميقة الغور بوص بها ف أعمق 
احساسات الناس وخبراتھم وآحوال سعادتھم آو شقائهم » ولیس معنی 
فقولا i E ORO‏ 
ولأجل تفسه خقط ء واتما معتاه اته. يدع من آفق خبراته الخاصة 
ماله صلات عميقة بخبرات الكثيرين على مستوى يفوق مجرد التعبير 
عن الحاجات البشرية ء 

اذن فالادب والفن شاهدان على الاحوال البشرىة خلال ظروف 
زمانية ومكاتية معينة »> واخضاع الخبرة الفردية لهذا التعميم ف 
الملاحظات والمعلومات الرسمية معناه أن نقطع عن البشرية وسيلتما 
الرگيسية التي تعينها على أن تكون مدركة لنضها. كمجموعة من 
ا E‏ 
على الاتسان آن بصدق آن السلطة المركزبة لدولة تنكر على الكتاب 
والفنانين حرية التعبير عن انطباعاتهم اذا لم تكن منسجمة مع. وجهة 
النظر السياسية لها يمكن آن تملك من الحيوية والقوة المعنوية ما يدخل 
السعادة في حياة آفرادها ه ان كل ما تملكه مثل هذه الدولهة هو جهاز 
ومنظمة تقوم مقام العيش والحياة » ان القضاء على حرية' الادبوالفن 
هو في الحقيقة توع من الجنون ٬يشبه‏ القضاء على حربة. الفرد ف آن 
تكون له آذنان يسمع بهما الاصوات والنخمات التي يستسيغها عقله »> 
وآن ف رکب له عوضا عنهما « ميکر وفونات » قد آعدت وآدیرت بحیث 
لا يسمع خلالهما الأ ما بريده له المىجهون والقادة » آي تلك الاصوات 
التي آعدتها وحددتها مكبرات الدولة ء ومع ذلك فان هذا القضاء 
على الحرية يجعلوته مشروعا ويؤيدوته بشمار يقول : ان الحرية هي 
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الاعتراف باثضرورة ء٠‏ وهذه الحربة السياسية القائمة على الضرورة 
يقصد بها ما تراه الدولة ضروريا لسد حاجات الأضسان المعمم المجمع 
الذي لا فردبة له ٠‏ ان حربة الادب والفن تؤيد فردية كل کان بشري > 
ورغم آن الادب غير السياسة » الا آنه سياسي بمعنى آنه لا بزاليوسع 
مفاهيمنا عن الحرية الانساتية »> وهذا التوسع ف مفاهيمنا يغير من 
مغهوم لجعي جيل الى جيل > وي فى النمابة علن أحداف 


Sas‏ : ان هذا الكلام تقد لي آنا قبل آن 
بكون تقدا للشيوعية » وآنا آرجو أن قول ذلك » لاننى قصدت آن 
أتنقد تفسي فيما يتصل بالشيوعية قبل أن آقصد مباشرة هذه المهمة 
N‏ الشيوعية هي الايمان بان فيالامكان 
تغيير المجتمع عن طربق تحويل الرجال الى الات هوم هي بتخييبر 
المجتمع > ولا يستطيع انسان ساخط على المجتمع بوضمه الحالي 
مثلي ‏ أن يتعرض بالنقد لوجهة النظر هذه » واتما كل ما يستطيعه 
هو آن ينضم الى هذا الرآي ويستعمله كوسيلة لاختبار تفسيته 
ومعتقداته »> وهذا هو ما حاولت آن آقوم به هنا ۰ 


وآنا استطيع حين انظر الى الوراء آن اتبين آن تقدي لنفسي بدا 
متف اول لقاء لي مع هاري ولت حين تحدٿث عن ضرورة الاحساس 
بالكراهية نحو الرآسمالية » ورآتآننى في الحقيقة لا أحس في قلبى 


شیا e‏ 
آحس آولا OEE‏ الى اد الجوانب » واتيا : بان اکا 


أن آخلص نمسي من فر ده شادة خارقة للعادة عن طرق التعاون a8‏ 
الحركة العمالية ء 


لقد أضبح واضحا الآن آته لم يكن هناك من حاجة للاتصمام الى 
الشيوعيين فقد كنت منحازا فعلا ۽ كنت منحازا الى جانب كل من 
يؤمن بالعدالة الاجتماعية والحرية والصدق في الاخبار عن الوسائل 
الضروربة للحصول علىهذه الغابات » قان كان‌السياسيون لأستطيعون 
أن يتبعوا جاتب الصراحة والامانة دائما فان على رجال الفكر آن 
يو يدوا آكثر السياسيينآماتة وصدقا » يساعدو نهم وينقدو نهم و رفضحون 
ما قد يصدر عنهم من مظالم وأکاذیب ۰ 

ان صراع الضمائر الحرة لذوي النيات الطيبة قي سنة ٠۹۳۰‏ وما 
تعدها کان متر کزا حول الو سائل والغانات » فقد كان قال : ان اللانسان 
لكي يقوى سلطاقه عليه أن يبح وسائل فاسدة » بينما يتكر بحمية 
وعنف آنه يفعل هذا »۰ ومن واجبي ککاتب ومفكر أن آوضح هذه 
المعضلة ٠‏ 

ولقد أوضحتها فعلا » الى حد ما » بعد الخطا الأول الذي وقعت 
فيه »> الا آفني مع ذلك کنت أؤنب نفسي وآلومها » لا على ما هو واجب 
فقط » بل وما هو من دوافع الخير > وهو الاحساس بالضق الاجتماعي 
والتيقن من آن قي داخليتي نفسا جموحة ترفض آن تنسجم مع متطلبات 
الح ركة الاجتماعة ء 

لقد سمحت لنفسي آن آضطر الى وضع آحس فيه بالذتب لالترددي 
وتقلبى فقط ء بل لفضائل الحب والشفقة والشعف بالحرية الفردية »> 
وهى ذات الفضائل التى دفعتنى نحو الشيوعية » اذ أخبرنىالشيوعيون 
بآن هذه الحواطف « بورجوازية » ٠»‏ لقد كان على الشيوعي »> بعد أن 
ينضم الى الحزب › أن بقطع الصلة بينه وبين الاسباب التي جعلته 
شيوعيا ه 

لقد آصبح واضحا لي الآن آن واجبي هو أن آقرر وأوضح ما 


س ۳۳ — 


ومن به وآؤ يده دون أن آتحاز الى مذهب معين > فليس نين الجانىين 
اللذدىن تكون منهما التخطط العالمي الحالي ما یمثل ما ا راه‌الحل الو حد 
ا SS‏ 
٠ a N E TEE‏ ان سال التقلة التي 
تعنيما اي الحرة ينبي آن تتحد وتنسجم مع مصالح الكثرة التي بعنيها 
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۰ فردية والمعالحة 


تفا دة 


www.ibtesarmh.corm/vb 
متتديات محلة الإبتسامة‎ 


شكرا لمن قام بسحب الكتاب 


www.ibtesamh.com/vb 


